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انب كوا كيت لبارباکاید 
یدیم ركشا لقنا تم 


بابڪ ربرری 


E مد‎ 


الجزه الأول 


من سنة ۱۲۷۹ الى سنة ۱۳۱۲ 


ابرشراء 


الى تينك الروحين الطاهرين العظيمين من ورثا روح الامام الهدی 
عليه السلام بلورائة أو الدراسة + 

الى من صدقا ما عاهدا الله عليه حتى آتاهما اليقين وهما فى جهادهما 
سائرين اليهما نهدى هفا السفر الذى قدمه احدهما مرشدا للأجيال 
الحاضرة والاتية فى صدق الجهاد وقوة العزيمة الى روحى والدى : 

« الامام عبد الرحمن الهدی والشيخ بابكر بدرى » 

آقدمه زلفى وقربى ومحبة ٠٠١‏ 

يوسف بدری 
آمدرمان ۱۹9۹/۸/۵ 


مقرم الکتاب 


بقلم الاستاذ الکییر 
شيخ آدباء الجيل 
الدكتور محمد فريد ابو حديد 


هذا الکتاب الذی بين آیدینا مظهر من التجدید الذی امتاز به صاحبه 
الغفور له الشيخ پابکر بدری » ققد كان رائدا مجددا فى كثير من السنن 
الحميدة فى حياته الطويلة الخصبة + فقد عرفنا الكثيرين ممن شارکوافی مار 


الشاعر وما كان يدور فى عقولهم من الآراء ولكنا كنا فی أكثر الأحوال نرجم 
من تطلمنا وتساؤلنا بصور غير واضحة ونضطر الى جمع آخبارهم من هنا ومن 


هنا 


الاهتداء الى الحقائق التى كانت تنطوى فى حياتهم الزاخرة ۰ ولکن 
رحمة الله عليه يوفر علينا كثيرا من المشقة وكثيرا من التساؤل ويجنبنا 
كثيرا من مواطن الخطأ فى التفسير والتأویل لأنه خلف نا صورة واضبحة من 
تاريخ حياته فى هذه ا مذكرات التى يحت وها هذ الكتاب » وهی صنورة 
تشتمل على شخصه كما تشتمل على وصف صادق لكل ما کان يحيط به . 
فهذا الكتاب وان كان سيرة لحياة الرجل يحتوى على تاريخ عصر كامل وهو 
عصر من أخطر ما مر على السودان وعلى الامة العربية جمعاء . 
خ المغفور له بابکر بدرى منذ وطئت قدمای آرض 
السودان لأول مرة فى .عام 144٠‏ » وكنت سمعت به من بعيد قبل وفودى على 
القطر الشقیق » وما كان لى الا أن أسمع برجل وق حياته على التعليم وجعله 
هواية حياته » مدفوعا بايمان صادق جمله لا تردد آمام عقبة من العقبات سواء 
أكانت من جانب سلطان الحكم الاجنبئ الذى كان يتحكم فى السودان ویخنی 
عاقبة التوسع ف التعليم فى زازلة سيطوته آم كانت من جاب الشعب تنه لا 
كان يتقيد به من التقاليد البالية التى عاقت تقذم العالم العربى كله فى القرن 
الماضى . 

کان الثنیخ الوقور من أول من سعيت الى لقائهم » وكان لالتقائى به أثر 
من أعجب ما وقع لی فى حياتى . ذهبت. اليه وان اسائ تقسى عما سمعته عنه 


وکنت سمعت عنه آشتاتا متناقضة من الاخبار ‏ وخرجت من عنسده وأنا 
آحسب آنی خارج من لدی صدیق عزيز ديم . رأيتة لأول وهلة رجلا ضئيل 
الجسم له لحية وخطها الشي » ویدل فاهره على أنه ق بلغ العقد السادس 
من عمره » وهو فى الحقيقة كما علمت فيما بعد قد بلغ السادسة والسبعين + 
واسترعی اتتباعى منه بصفة خاضة وجه ب 
وعینان تتالقان بنور ينم عن اخلاص.وحيوية داققة . وجری بيننا الحديث كان 
كلا منا يعرف الأسرار الكامنة فى صدر صاحبه . فمنذ تلك القابلة الاولی 
استمرت الصداقة بيننا وان بعدت شقة المسافة بين موطنينا وقد وقع فى 
روعی بعد تكرار القابلة ان ذلك الشيخ الوقور البشوش يطوى فى حياته 
صفحة السودان الحديث كلها » وتبنیت فيما بینی وبين تصى لو استطاع أن 
یسطر تلك الصفحة فى کتاب . 

لهذا كنت سعيدا عند زيارتى الثانية للسودان فى عام ۱۹۵۵ » اذ عرفت 
أن الشيخ قد سطر ذلك الكتاب  .‏ - 

وأول ما يطالعنا فى هذا الكتاب صورة صادقة للشيخ نفسه منذ طفولته ‏ 
ومنها تنبين شخصية صاحبها ‏ شخصية صريحة بسيطة » عميقة التفكير ليس 
فيها آثر من الالتواء أو الادعاء » وأول حياته جدير با تجمله فى بضع فقرات + 
فان النواة هی أصل النخلة السامقة . 

هولد الطفل بایکر ولد بدرى حسوالی عام 1474 للميلاد لوالدین 
« فقيرين ف امال » تین أعظم الغنى فى الخلق » وکان مسقط راسه على نهر 
(آتبرة) فى شمال السودان . وأحاطت الشدائد بالطفل منذ مولده » اذ غاب 
والده عن الاسرة وتركت الام وحدها تواجه مجاعة شديدة وقعت عند ذلك . 
فكان سعيد أخوه من أمه يجاب الصمغ فى ثوبه لتخلطه الوالدة بدقيق | 
والطفل باکر يأخذ ما يعلق بثوب آخيه من ذلك الصمغ فيعلكه علكا . وما بلغ 

سن الرابعة اتقلت الأسرة الى موطن عم الطفل فى رفاعه ( على النيل الأزرق ) 
فاستقرت الأسرة هناك حتى بلغ بابكر مبلغ الرجال وتزوج من آهلها . 

توکان حکم السودان فى ذلك الوقت يدعو الى الحنق والاسف مها » 
والشيخ يذكر فى نيرة حياته بعض حوادث يوردها عرضا.فى ثنايا حديثه وهی 
تدل دلالة واضحة على أحوال ذلك الجكم الى كان يجمع بين الضسمف 


۸ 


والعسف » ومن ذلك ما ذكره بمناسبة غياب والده عن الأسرة دہ ذهب 
< الوالد مع سبعة من أبنا ( الرباطاب ) بقصد اكتساب الرزق فا الخرطوم: 

وهناك قبض جیهم آحد النظار السودانیین الذين كانوا فى خدمة الحكومة 
وآودعوا السجن لسبب مضحك مبك فى وقت واحد . 

كان بعض آفراد قبيلة الرباطاب قد اقترفوا جريمة احراق غاية مملوكة 
للحكومة » فلما عرف الناظر أن هلاء السبعة من قبيلة الرباطاب كذنك »قیفر 
عليهم بغير أن يكلف نفسه مشقة التحقيق فى أمرهم . واستمروا ف السجن 
. شهرا وكان المدير السودانی لا يحرك ساكنا فيما يتصل بأمرهم » فلم يخرجهم 
الا وكيل المدير الذى قطن بالصادفة الى أن هؤلاء السبعة قد يكونون غير 
الآخرين الذين آحوقوا الغابة » فبدا بت يتحقق من أمرهم حتى تبين له أنهم آبریاء 
فاطلق سراحهم . ومن العجيب أنهم بعد الخروج من الجن لم يأمنوا على 
أنفسهم من العودة اليه الا لسبب عجيب أيضا ۰ فقد سخر الله لهم أحاد 
مشايخ البلد ف الخرطوم وكان من قبيلة الرباطاب » فاحتال ف أمرهم بآن أوهم 
الحكومة ان هؤلاء السبعة قد توفوا الى رحمة الله وأحدا يعمد آخر » وذلك 
بأنه كان كلما مات رجل فى شياخته بعث الى الحكومة بانه واحد من السبعة 
الذين سبق لهم أن سجنوا » حتى أقناهم جمیما على الورق وأصبحوا فى مأمن 
من عودة الحكومة الى تعقب آثارهم 

ونستطيع أن نکون صورة صادقة تلك الحكومة مما ورد فى ثنايا سيرة 
الشیخ من النوادر » وهی صورة كافية لتبرير حنق الشعب عليها ولتبرير أى 
ثورة تثور على فساد حكمها ٠‏ 

وقد نال الشيخ حظا طيبا من التعليم المعتاد فى زمانه فبذ بدخول الخلوة 
- أى الکتب أو الكتاب ‏ منذ بلغ سن السادسة ولكنه لم يبدأ دراسة جدية 
الا على یدگی آحد مشايخه الذين کان لهم آثر عظيم ف تنه وهو نيه 
( الکراس ) » الذى استمر يتلقى التعلیم على يديه الى آن مات وكان بابکر قد 
بلغ 'السادسة عشرة ۰ وتتلمذ بعد ذلك على فقيه آخر من أقربائه وهو الشيخ 
الأزيرق وكان يتلقى دروسه عليه ف ( مدنى ) ۰ 

وكان يابكر فى شبابه يمتاز بحساسية مرهفة تجتمع الى تفس ثوارة » 
وكافت هذه الحساسية لا تجد متنفسا تتطلق ثورتها فيه 4 فكان بلج الى 


۹ 


التنفیس عن ثورته بطرق آخری يصبفها لا فى صراحة . 

حدث مرة أن دخل أحد الضباط الأاتراك على شیخه ليؤاخذه على آمر من 
الأمور واتهت المواخذة بان عاقبه بالجلد آمام تلامی نه ۰ وکان بابکر حاضرا 
عند ذلك فیقول ف صراحة : « فتجاذبت کذبا ورميت بنفسى على الارض 
شاخص البصر عادم الحركة فحملونى من الخلوة نزل وآنا آعرف کل من 
حولى من الجالسين ولكنى أتصنع الجذب » ۰ ويذكر لنا بعد هذا أنه سل 
يقول فى حالة جذبه التصنع بعض أقوال ينفس بها عن غيظه فتنيا بان ذلك 
الضابط سوف يقتل ٠‏ ومن عجيب الاتفاق انه قتل حقا فى أثناء ثورة حدثت بعد 
عام واحد من تلك الحادثة ٠‏ 

ولم يتردد الشيخ فى حديثه عن نفسه أن يورد بعض آمور كان غیره يؤثر 
1 ذكرها ٠‏ فهو أحيانا يذكر بعض أخطاء.ارتكبها ويذكر بعض مواقف 
تهور فيها وجانب الاعتدال » كما انه يورد ذکر أحلام شتی كانت تعتاده بين 
حين وآخر » وهی بير شك مجالات وهمية كان جد فيها متسعا للقيام بأدوار 
" لم یتیا له القيام بها فى عالم الحقيقة ٠‏ فهو لا.يخفى شيئا وان كان مما يتخرج 
الناس من ذكره وليس آدل.من ذلك على صدقه وتحريه الحقيقة فى كل ما آثبتة 
ف سيرقه ‏ 

ومما يظهر واضحا فى ثنايا هذه السيرة انه كان من أشد الناس تحمسا 
للثورة كان يضمر الثورة منذ صباه وشبابه » حتى قبل أن يقوم الهدی بثورته 
فما كاد المهدى يمان الثورة حتى بادر بابكر بمبايعته » فلنعرج قليلا على هذه 
الثورة » فهى من آکبر الحوادث وأعظمها دلالة » وكات مثار كثير من الأقوال 
واختلفت فيها الآراء ‏ وانه لمن الانصاف لأتفسنا أن تتعرف حقيقتها وآن تلمح 
الدأفع الذى مدا بالشاب بايكر آن يسارع الى الانضمام الى صفوف 
المجاهدين فيها ٠‏ 

وقد مضى. الآن وقت طويل على حركة المهدى وف استطاعتنا أن تنظر اليها 
من بمید ونحن فى مآمن من قدخل المؤثرات التى تضال أحكامنا ٠‏ فبا هی 
حقيقتها وما هى الموامل الدافعة اليها ؟ وما هی الأغراض التى كانت صد“ 
الى بلوغها ؟ 

فلنعد بالذاكرة الى القرن الثامن عثبر لنستعید ها حدث فيه عندما بلنت: 


1. 


موجة الضعف الى حضیضها ف الأمة العربية + كان حکام هذه الأمة يلهون فى 
حياتهم الرخيصة ولا يبالون شيئا سوى سلطانهم وکبربائهم الجوفامویسخرون 
الأمة ف اقامة حكمهم الذى نخره الجهل والغفلة ٠‏ كانوا یمسفون بالشسعوب 
العربية ويهدرون كرامتها حتى تدهورت أحوالها من كل ناحية ‏ فى الحياة 
الاقتصادية والحيا بة والاجتماعية وف موقفها السياسى بين شعوب, 
العالم » وحاولت الشموب مرة بعد مرة أن تخلس من ربقة هؤلاء الضعفاء 
الذين لا يقوون الا على الطغيان » ولکن حرکاتها كانت تنتهی الى الفشل لان 
الطغاة على ضعنهم کانوا آقویاء على اخماد حرکات الشموب العزلاء ٠‏ واتجهت 
آنظار دول الاستعمار فى أوربا الى العالم العربی فى آواخر القرن الشامن عشر 
بعد آن انصرفت عنه طوال القرون الثلائة الماضية » عضدما كانت مغسغولة 
باستعمار بلاد آسيا وافریقیا ء لأنها فطنت آخر الأمر أن آقدامها لا يمكن أن 
تستقر فى تلك المستعمرات الا اذا آمنت الطريق اليها » وكان ذلك الطريق هو. 
الوطن العربى الممتد من خليج البصرة الى المحيط الاطلنطى + 

قما كاد الاستعمار يلمس حكم الطغاة المتحكمين فى الأمة العربيسة حتی 
انهار ذلك الحكم ووقمت آلشموب العربية فى قبضة الاستعمار قطمة بعد . 
قطعمة ۰ 

وكانت سطوة الطغاة على أمة المرب ثم انهيار حكمهم أمام صدمة 
الاستعمان با تسية اتجت لا قوس ورت ها لاه شرك 
عوامل الثورة فى الصدور جميعا 

وکان بخ القن ام عضر یل محاولات الأمةالعربية ف كل ونان 
العروبة أن تنمض من عثرتها » وأن تحاول أخذ آمورها بیدیها بعد أن اتضح لها 
أن الطفاة الذين بتحکمون فیها لم بإبافعوا عنها بل حرصوا على المحافظة على 
أنفسهم ومصالحهم وباعوا شعوبهم وباعوا ضماه‌وصاروا عبيدا للاستعمار. 
ات حركات فكرية تفسية ف کل قطر عربى » تقصد الى تنبيسه وعی 
الأبة الق ايا وجح سفونا لجهاد من أجل حريتها ء والغلاس من 
حکامها الأذلاء ومن سادتهم الستعمرین ٠‏ 

واتغنت هذه الحركات صورا شتی وهی جیماتبع من مع واحسد 
وتقصد الى غاية واحدة ٠‏ كانت تدعو الآمة العربية لاصلاح شئونها وتنحوا 
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علیها باللائمة لانحرافها عن جادة الحياة الفاضلة وتحملها مسئولية الذل الذی 
صارت انيه منذ ترکت شئونها تهبا للانانيين وعقولها نهبا للجمالة : وکانت 
خلاصة الدعوات الجديدة ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا مابأتفسهم وكانت 
هذه الدعوات جميعا لا تعترف بالحدود التى تقام بين أوطان الأمة العربية بل 
كانت كل دعوة منها توجه الى الأمة العربية فى آوطانها جميعا ٠‏ 

مکذا فط تالوهابية فى بلاد المرب وهكذا فعلت السنوسية فى شمال 
افريقيا وحركة جمال الاين الأفغانى بمصر والهدی فى السودان . فلم تكن 
حركة الهدی سوت واحدة من هذه الدعوات التى كانت تهيب بالمسرب أن 
ينفضوا عنهم غبار الهوان والتمساون ويهبوا لاسترداڊ حرياتهم ويستعيدوا 
حياتهم المجيدة التى كان يحياها آجدادهم + 

وكان من الطبیمی أن يخشى الطغاة تلك الحركات ویحاولوا بکل الوسائل 
آن يخمدوها » وكان من الطبيعى أيضا أن تدفعهم أثانيتهم الى التعاون مع 
الاستعمار فى كثير من الأحوال للقضاء عليها فى سبيل الابقاء على سيطرتهم 
المزنفة » فتجرد الطغاة لاخماد حركة الوهابية فى جزيرة المرب كما قاوموا 
السنوسية فى شمال افريقيا ٠‏ وکا جمال الدين هدفا لسخطهم فى كل مكان 
يستقر فيه ۰ فلم يكن من العجيب أن ينزعج الطفاة لحركة المهدى فى السودان 
ویمملوا يكل ما استطاعوا على اخمادها بالقوة ٠‏ وقد كان شعب مصر ف‌الوقت 
عينه يتحرك لاسترداد حريته بقيادة عرابى فآدى ذلك الى ما أدى اليه من ارتماء 
الطاغية الذى كان یحکم مصر فى أحضان الاسستعمار کی یبقی على حكمه 
الذليل ٠‏ 

أليس من أعجب المجائب مع هذا أن توصم حركة المهدى بانها لم تكن 
سوى حوكة عداء ضد شعب مصر ؟ 

انها لم تكن سوی احدی الثورات الشعبية المريية التى كانتالأمةالعربية 
فى كل موطن تنتفض فيها بغية استرداد حریتها + والتخلص من حکم طفاتها ٠‏ 

لم يعد خافيا على أحد فى أيامنا الحاضرة ان ثورة المهدى كانت موجهة 
ضد طعيأن الحكم الشمانی وممثله فى مصر » فهى موازية لثورة عرابى ضد هذا 
الحكم تسه ۰ وكان المهدى مثل السنومی می يأمل أن یمود بعد نجاح ثورته 
فیتجه الى الاستعمار الذی أصبح محیطا بالسودان من كل جهة » بل صار يمد 
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مخالبه فی قاب السودان تفسه فى أشخاص مثل آمین باشا ( شفیرز النمسوى ) 
حاكم اقلیم خط الاستواء وغوردون الحاكم العام فى الخرطوم ٠‏ | 
فواعجبا للاستعمار اذ يتدسس الى حكم مصر فيحتلهما فى سنة ۱۸۸۲ + 
لم يقوم بالدعاية العريضة لاظهار المهدى فى صورة الثائر على مصر وصورة 
المعادى نشعب مصر ! وأعجب من ذلك ان تلك الدعاية وجدت قبولا عند 
لوائف شتى آخذت تردد صيحة الاستعمار ‏ بعضها سیء النية وبعضها حسن 
النية ولكنه واهم مغتر ۰ ويكفى فى دحض هذه الغرية ما ثبت من براهين عدة 
ومنها ما قاله الشیخ بدرى فى کتابه من ان المهدى كان حريصا على أن يبقى 
غوردون حيا عند فتح الخرطوم » فانه كان يطمع أن يقبض عليه حيا لعله 
يساوم به الانجليز الذين قبضوا على عرابى بد نصرهم المختلس وتفوه الى 
ة سيلان ۰ فلم تكن ثورة الهدی سوى ثورة شعب عربى سار وراء زعيم 
دعوة من دعوات التجديد والتحرير وهی مثل سائر الدعوات تنجه الى الأمة 
العربية كلها يمير نظر الى حدود الأوطان ٠‏ واذا كانت ثورة المهدى قد تعثرت 
ف الظروف التى أحاطت بها فهی مثل ثورة عرابى فى تعثرها بالظظ روف التى 
احاطت بها م واذا كان أبطالها وزعما3ها قد ذهبوا ضحايا فى الجهاد وانزوىمن 
بقى منهم عن الحياة العامة » فلا نسستطيع أن ننسب اليهم تلك الدعاية التى 
نشرها الاستعمار البريطانى فى السودان على نطاق واسع بعد أن مد مخالبه 
الى الخرطوم بعد امتدادها الى القاهرة ٠‏ لقد كان هم الاستعمار أن يلقى فى 
روع شعب مصر أن شعب السودان يريد به الشر ویلقی ف روع شعب‌السودان 
كذلك ان شعبٌ مصر يريد به الشر ٠‏ وهذا هو السر فى كل ما خیم على العلاقة 
بين الشعبين من سحب قاتمة طوال مد الاحتلال البريطانى ۶ 
فلنعد الى صاحب السيرة لنواصل الحديث عنه » فانه كان منذ شبابه 
" الأول من أنصار ثورة المهدى ٠‏ فذحب لبایمته ى أول عهده كما سبق القول » 
“ؤكان عند ذلك فى صحبة والدته التى كانت تومن ايمانا الدعوة المهدية . 
ولعل بايكر الشاب كان متأثرا فى حماسته لهذه الدعوة بايمان والدته التى كانت 
عظيمة الأثر فى توجيه حياته كلها ۰ فهی التى احتضنته صغيرا وهی التى عنيت 
بتربیته وكانت تختار جلة الفقهاء لیتلقی عليهم دروسه ٠‏ وكانت تعنى يكل 
وصغيرة تتصل به » بل لعله ورث منها حساسيتها الرهفة التى كانت تغذیها فى 
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کل مناسبة ٭ وکان الفتى بابکر يفضى اليها بکل آسراره ولو كانت مما یندی 
له الجبين خجلا » ویلوذ بها كلما اشتدت عليه وطأة الحياة ٠‏ فهى التى حملت ه 
على أن يهاجر الى مدنى عندما وجدت انه يلقى عتتا شديدا على دی معلمه فی 
رفاعة وهی الثى اختارت له فقيها فاضلا من أقاربها ليتكون أستاذه فلم یکن 
عجيبا آن يندفع معها فى حماستها للدعوة الجديدة بكل ماف قلبه من حرارة ٠‏ 
وف الكتاب نوادر شتى تدلنا على مبلغ حماسته للمهدية » وكان يتعرض بعد 
التحاقه بصفوف المجاهدين للسفن الحربية بغیر ستار رغبة فى الشهادة» حتی 
اضطر قائد فرقته أن يقيم عليه حراسا لنعه من الخروج للاصطدام بالسفن 
الحربية اذا مرت قريبا من موقعه ٠‏ وقد دفعته الحماسة الى التضحية بأموال 
الأسرة عندما ترك زراعتها وحمل هله ذاهبا الى موطن القتال ٠‏ وكان آبوه فى 
صفوف المحاربين فسأله د كيف جئت ولن تركت الزرع ؟ > فاجابه : « تركته 
قه والجهاد أفضل مه » وكان عند حصار الخرطوم ف مقدمة المحاربين فى أقرب 
النقط من المدينة بحيث كان يرى السجارة المشتعلة ويسمع كلام المحصورين 
ليسلاء 

۱ ا اک نورد زاوی إلى ال وتف بن ی ب تیه الوا وجي 
لوچ آمام حکم الاستسار ب وكان فى ظاهره كما مشترکا بين الانجلیز 
والصرین ولکنه كان فى الحقيقة حکما استصماریا محضا ٠‏ فاذا كان الشسیخ 
يوجه اللومفمواقف كثيرة للحکام المصريين ویدعوهم بأتهم کانوا آشد وطأقمن 
الانجليز أتفسهم » واذا كان يقول ان الحكام الانجليز كانوا آقرپ الى الرحمة 
من الحكام الصرین الذين كانوا أولى بالرحمة » فما ذلك الا شبیها بما كان 
المصرربون آتفسهم يقولونه فى مصر لاعوان الاستعمار من أبناء مصر ۰ وهل ثىء 
أشد فى التقريع من أن يوصف المصرى بأنه أقسى حکما من الأجنبى الستعمر ؟ 
ولقد كانت هناك خطة مدبرة للايقاع بين المصرى والسودانی ۰ كان الحاكم 
الانجليزى يآمر تابعه المصرى بالتشدد والقسوة فى تنفيذ أوامر الحكومة » فاذا 
ما صدع الصری بالأمر خاضعا عنيفا » وتظلم السودانی من جبروته الى رئيسه 
الانجليزى » عاذ ذلك فالغى الأمر الذى يشبعتكى مه السسوگانی ثم عاد 
الى المصرى فالقی عليه وزر العتف والتشدد ۰ وكان يفعل كل هذا علنا حتی 
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أخباره بين الناس فتحملهم على كراهة أبناء مصر وسوء الظنيهم وبنواياهم 
وانه لما سف له ان مصر الحتلة لم تستطع أن تفل 
هذه الخطة المدبرة ٠‏ وقد ثر صاحب السيرة أن ينزوى بعد فشل الثورة فى 
زاوية بعيدة » ولكنه اختار زاوية آقرب الى أن تكون كمينا فيه لوثبة 
جديدة » فانه اختار التعليم ملجا يمتصم فيه ۰ وکان یمن بآن‌قومه قد خسروا 
الجولة الأولى وان عليهم أن يستعدوا للجولة الثانية عن طريق اكتساب العلوم 
والمعارف «يزكان یمن بان التعليم هو القدمة لكل نهضة » ويثومن بما آمن به 
.قاسم أمين من آن الأمة لا يمكن أن تسیر على قدم واحدة بتعلیمالرجال‌وحدهم. 
وكان الشیخ شجاعا فى عقيدته فلم يتردد فى افتتاح مدرسة لتعليم البنات على 
, .رغم ما يعرفهامن تمسك قومه بالتقاليد القديمة التى حالت بين المرأة والتعليم 
طوال الفرن اتأمچخشر فى كل أنحاء الأمة العربية ٠‏ وقد كنت ف مناقشساتى 
معه المح ما كان يملا قلبه من الآمال فى مستقبل هذه الأمة وما كان يشرق 
من الاستبشار كلما لمح تقدما فى ركن من أركان الوطن العربى ٠‏ لم يكن متزمتا 
ولا متعصبا ضد ثىء مادام يرى فيه مصلحة لقومه » وكان قومه دما هم الأمة 
٠‏ وقد كان له ما آراد فرفع راية التعليم فى مقدمة نهضة السودان 


وبعد فانه من دواعى سعادتی أن تحققت لی آمنية كنت أخمرها فى تفسى. 
اذ كنت منذ عرفت الشيخ بابكر بدرى أرى فيه مشلا لعصر كامل ولحركة 
ثورية كاملة مستمرة ۰ وكنت أتمنى فى تفسی لو استطاع هذا الوجل أن یکتب 
تاريخ حياته بنفسه فتكون صورة واضحة لكل عصره ؛ فهو شيخ شهد مدا 
الحركة واستمرارها على مدى عشرات من السنین ‏ وهو لذلك جدير بان یجلی 
للاجيال القادمة حقائق كثيرة كانت انت جديرة بان تخفى عليهم «فلما زرت‌السودان 
انية فى عام ۱۹00 أطلعنى نج له الوفم السيد يوسف بدری على 
مجموعة من المذكرات بخط يد والده » وكانت نيته تتجه الى طبع تلكالمذكرات. 
قیقا لأمنية أخمرتها ولهذا كنت سعيدا آن آکنب هذه المقدمة 
للكتاب » مشناركة منى فى الوفاء لصدیقی الشیخ الوقور الكريم عليه رحمة الله 
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ومشاركة منی فى تجلية السحابة التی آثارها الاستعمار وأعوانه حول السلاقة 
بين شعبى السوان ومصر وهما شعبان تشارکا فى الحياة على الوادی المبارك 
منذ آلوف السنين وتشاركا فى الرضاع من نهرهما الخالد » فهما شعبان آخوان 
شقیقان رضیعا لبان تجمعهما العروية والصالح المشتركة وسیواجهان الستقبل 
دائما بمون الله وهما سائران چنبا الى جنب * 

فرغ منها يوم ۱۰ أغسطس سنة ۱۹0۹ 


محمد فريد ابو حدید. 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نقتی 
اصدق التاريخ ما کتب فى زمانه وصدق فيه کاتبه 
وصدقه معاصروه - فیما روى 


الميلاد 


آخبرنی والدای انی ولدت يوم الخميس غرة صفر الخير سنة ۱۲۷۸ م 
ولقائل يقول كيف عرف والداى الآميان تاريخ ولادتی باليوم والشهر والعام 
فالجواب ان تاريخ اليوم والشهر كل امرآه ف الغالب تعرفه بالحوادث الهامة 
فى نظرها ٠‏ وأما العام فان والدى جعل الأساس الذى جعله ميدا هو زيارة 
الخدیوی سعيد باشا للسودان وتاريخ هذه الزيارة أنه دخل الخرطوم يوم 
۳ ربيع ثانى سنة ۱۲۷۲ و 1807/1/15 وكان بين هذه الزيارة وولادتی 
سبع سنوات تأيمت فيها والدتى خمس سنوات ووضعت أختى التى ولوت 
قبلى بسنتين ‏ ولدت من والدين أميين ف التعليم وف الأرزاق حينما ولدانى 
ولكنهما غنيان فى الأخلاق فى حالتى بؤسهما ونمیمهما والحمد لله «مذكوراتى» 
مما وعيت مما آتذکر لبن رضاعی على انی مارضعت أكثر من سنتين آنذکر 
لبن الثدى يآنينى من فتحات صخيرة متعددة وهو رقيق وطعمه فيه حلاوة + 


ل عامة ان سعيدا آخی من والدت 
والدتى مع دقيق الذرة وكنت آخذ ما يبقى يلتصق ب 
ثم أتذكر أن عمى محمد على حمد السيد أخذنا لرفاعة وحینما دخلنا المدينة 
و كان يحملنى على کته فمرش فينا كلاب فوضعنى على الأرض ليضرب الکلاب 
وعمری لا يتجاوز الأربع سنوات وما زلنا برفاعة الى أن تزوجت بها . 

اسمحوا لى أن آذکر هذه الحكاية وآن كانت خارجة عن تاريخى . سبق 
أن قلت أن والدى تغيب منا ونحن بأتبرة ٠‏ كان فى غیبته هذه ضمن سبعة 

. رجال ذهبوا للخرطوم وما بعده لتتكسب كلم رباطاب وأتمدهي يدعى الاحی 


- التاریخ يكتب ۷ 


وکان أن حصل اتفاقا أن سبعة من الرباطاب آحدهم بدعی الساحی أن حرقوا 
غابة الحکومة بالقراصة قبلی الخرطوم فتشرت الحکومة للنظار فى تلك الجهة 
أن یحثوا عن هؤلاء الرباطاب ومن ضمن النظار ناظر السوق محمد عبدالقادر 
ولد أبى دبل المحسى فمر فى مروره سحرا فوجد والدی ومن معهبحلةالثمانيات 
نائمين فى آحد خلوات الضیوف فحسبوهم وهم نيام فنبهوا آحدهم فسآلوه 
عن آسمه وكان صدفة هو الماحى فسآلوه عن جنسه فاجابهم : نحن ریاطاپ + 
فقالوا هم هم والله فالقوا القبض علیهم وآرسلوهم للخرطوم باسم الذین‌حرقوا 
غابة القراصة فوضموهم فى السجن مدة شهر کامل وترکوا البحث عن الجانين 
فعلا وكان المدير اذ ذاك آحمد بك آبو سن الشکری وکان کل جمعه عرض 
عليه. الساجین طائفة طائفة بحسب جناياتهم فیسال عن 
هؤلاء آهل تهمة كذا فيأمر بردهم للسجن فاذا وصل 
يقال له هئولاء الرباطاب الذين حرقوا غابة القراصة فيردون للسجن حتى تفیب 
أحمد بك أبو سن فى مرور وعرضوهم على معنى بك السورى وكيل المديرية 
الذى كان يقول للمآمور عند كل طائفة أين ورقهم حتى وصل لوالدى ومن 
معه فسأله عن ورقهم فقال لم يعمل لهم فسجب من ذلك والتفت اليهم 
قائلا : حقيقة آنكم حرقتم غابة القراصة فقالوا له : ماهى القراصضة ؟ - قال 
البلدة التى على بحر أبيض قبلى الخرطوم - قالوا : فحن ما وصلنا الخرطوم 
الا للسجن لأننا تا من الرباطاب فقال لهم : ما علامة أتكم جتتم من الرباطاب 
فقدم أحدهم « سركى الوصل » الذى دفع به الضريبة وهو بالرباطاب فوجد 
معنى بك آن-تاريخ هذا الوصل بعد حادثة حرق الغابة ‏ فقال لهم : هل تجدون 
أحدا يفتكم ؟ حتى تنحقق من براءتكم ققال له لامور تطاب الشيخ السعيد 
والد مولى يك شيخ الربع بمدينة الخرطوم لأنه رباطابى فاذا عرفهم وذ 

ترك سراحهم فجاء الشیخ السغيد وسالهم فلما سال والدى قال له آنا ولد 
حاج الصادق ولد الطيب ‏ قال له انت ولد بدری ؟ قال نعم » ٠‏ قال هل تعرف 
هئولاء كلهم ؟ قال نمم ٠‏ ف ضع ضمانه عليهم وأخذهم لنزله ٠‏ وى الوم 
الثالث قال لهم اذهبوا حيث شنتم قذهب والدى لرفاعة ونحن بها وف تلك 
السئة سافر لكركوج ورجم غنیا فزار الشيخ السعيد بالخرطوم وأعطاه كما 
قال ثلاثين رالا ت وقال له أن شاء الله ما تكون الحكومة أتمبتك كثيرا لغیابنا. 
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فقال السعيد آنت ياود بدری من زمان مت قال و کیف ذلك قال له السعید منذ 
سافرتم آنا صرت كلما مات رجل فى ربعى أعرضه على الحکومة يآنه أحدكم 
حتى آنست السبعة رجال كلهم ماتوا وحجتى ضغط السجن وتغيير الهواء 
فشكره والدى متعجبا من جرأته وغفلة الحكومة . آلیس مثل هذه الحكومة 
تستحق الزوال ؟ وانشاء حكومة رشيدة بقظة تحل محلها 
خلوة الفقيه الكراس : 
أدخلونى خلوة القاضى الطيب لأنها بجوارنا ولم أستفد منها شيئا لاهمال 
الفقيه بها أو لصغر سنى التى هی أول السادسة حتى قالت المغنية حين ختانی 
فى آخر بيت « الكسرسنينات اللبن فى الخلوة » ثم تقلت لخلوة الرجل السالح 
اليقظ الخلس ف عمله الفقيه أحمد حامد الشهير بالكراس سنة ۱۲۸۸ 
واستمريت عنده الى آن توف سنة ۱۳۹۵ حيث آمرنی بتمريضه وأظنه کان 
مصابا بالحمى السوداء لأنه يتبول دما ويأمرنى بدقنه بعيدا عن الناس فى حفرة 
اسمحوا لی أن أذكز عن هذا الرجل ما أعرفه عنه اداء لواجبه على ٠‏ کان 
رحمه الله فوق السبعين من عمره على أنه قوى البنية يمكث بخلوته الى الساعة 
1١‏ مساء حيث يتمم تلاميذه سبع القرآن فيتوجه لاحدى زوجتیسه ويرجع 
الوق أو قبلالساعة ع صباط ارا ار ام ٠١‏ مساء عریی | ( على 
بة وتشرع ف القراءة للعرضه وهو 
+ ومعه تلميذان قرآن عليه لوحيهما | 
_ ليمحيانها بعد هذه:القراءة ویکتبا غيزها فتستمر العرضه ( قراءة الالواح! 
حفظا ) عله تلميذين حتى یفرخ من اختس‌اله - فيخرج فيجلس على 
عنقربيه ( سريره ) والعرضه مستمرة حتى يسفر الفجر فیأمر بالقيام للوضوء 
فنصلى الصبح ونستآتف العرضه حتى تفرغ ومن سمعوا منا یمحون ألواحهم 
ویکتبوان غيرها من رؤوسهم لأنمع قد سبق فحفظوه عصر اليوم الماضى وبعد 
الكتابة يصحون عليه ناكتبوا مثنی مثنى هنؤلاء الکبار آما التوسطون فانه ` 
یجلس أنامهم ويملى عليهم ما يكتبون ف يومهم هذا غيبا من راسه والصفار 
یکتب لهم ألواحهم بنوى التمر ليكتبوا عليه تعودا على الكتابةوتحسينا للخط 
وکل هذا يجرى يوميا لا شغله عمل عن عبل لا ق النظام وا 


ومما آذکر آنی تساهلت یوما ف حفظ لوحی وکان : « ولا فتحوا متاعهم » ف 
7 سورة يوسف عليه السلام ى وقت العشاء فلما حضر الفقيه . سحرا واجتهبت 
فى حفظه حتی جاءت نوبة تسمیمی ظننت أنه لا ینتبه لی فمحوته وکتبت فلما 
دخلوا وعندما قرآته عليه ضحی الغد للصحة سكت الى أن ختمته بقولی « آنه 
هنو العليم الحكيم  »‏ قال لى تعال يا العليم الخکیم + افت عرضت علی من ؟ 
فقلت له عرضت عليك يا سیدنا فقال متى ؟ قلت وآنت تستحم فى الخزن # 
قال آنا دخات للاستحمام.وكان يقرأ فلان وفلان ثم دعا ند فلانوفلانويعدهما 
فلان وفلان وخرجت وهما يقرآن قبين ‏ آی هذه الدفع أنت عرضت لوحك 
ومن كان معك فقلت يا سيدنا يموت الفكى ويموت أبوى آنا عرضت ‏ فقال 
لی تموت أنت أمفى أمحى وتعال ‏ .كتب ما محوته فذهبت ومحوته وكتبت 
سطرين مما محوته فاتضح أمرى فضر؛ على الكذب وأملانی لوج ولا 
فتحوا وحكم على آلا أبرح الخلوة حتى أسمعه اياه غيابيا أى أعرضه عليه 
وفعلا حصل ذلك ۰ ومع أن حیران الخلوة يفيضون على الأربعمائة طالب ليس 
له منهم ساعد ولا من غيرهم . كان رحمه الله لا يبالى بأعل الال ولا آهل الجاه 
ولا يقبل هدية من آحد ولا يسمح لأحد آن يخدم تلاميذه ف بلاده ولا منزله 
كغيره ولا يستخدمهم هو وقد رأيت الشيخ عوض الكريم أبو سن وهو ناظر 
«الشكرية جاغه زائرا وكان راكبا حصانا فوقف عند باب زريبة الخلوة فقابله 
الفقيه ابراهيم وقیع الله فقال الشيخ عوض الكريم أنى زائر الفقيه أحمد 
قیع الله المالم لشیخنا والحيرإن يصحون ويكتبون 

يا فقيه أحمد الشيخ عوض الكريم جاء يزورك . 
له فلمأ رای الشيخ عوض الكريم عدم قيام الفقيه أحمد منعنقريبه 
آرجل من حصانه ودخل المسجد راجلا حتى وصل الفقيه أحمد وصافحه 
وجلس مكانه مشتغلا بعمله والشيخ عوض الكريم جالس إجانبه فلما طالت 
المدة طلب منه الفاتحة فصفق الفقيه يديه علامة للسكوت وطلب الفاتحة من كل 
الحيران وودع الشبيخ عوض الکردم حتى ركب حصانه ورجع فاب الفقيهاحمد 
على عدم استقباله للشيخ عوض الكريم كما يستحق فكان رده عليه بعبارة 


(۱) البلاد. باصطلاح السودان المزرعة الطرية . 


1. 


الزاجر « يازول هل ربنا يسألنى عن مجاملة الشیخ عوض الکریم‌آو عناصلاح 
الواح الحيران . > 

عادة فقهاء الخلوات یفزعون حيرانهم للغابات يومين من كل آسبوع 
لیکثر الخشب عندهم لیبیموا منه لحیران الخلوة ويستعملون منه فى منازلهم م 
آما شیخنا فکان جمع حطبه سنویا من البحر زمن الفیضان فحینما ب 
(آن البحر ۱ رامى)هذا اليوم يأمرنا بالتوجه للبحر ‏ الکبار منا لجاب الخشب 
من بطن البحر والتوسطون یتناولونه من الشاطیء والصفار يحملونه للخلوة 
ولذا یکتب لكل واحد اسمه بخطة للمتوسطین على الذراع والصفار على 
الساق وبعد رجوعنا يفتش على ما کتب فمن وجده آضاع العلامة جلده أو 
منعه من التوجه مع آخوانه للبحر هذا آنکی للولد ۰ كان رحمه الله يمنعنا من 
عادات الخلوات المودية للدناءة كالشحتة بالشرافة فى الوق أو ف النازل 
وكالسمى ناتم الأموات لناكل لحم الصدقات + 

مكثت فى الخلوة سبع سنوات لم يذهب حيرانه لاتم عدا مرتين مأتم 
الشیخ على أبو سن ومأتم الفقيه ولد عون الله قريبه . ما رأيت له عملا بدنی: 
الى الدناءة الا آنه كان يقسم لنا كرامة العائد أو المنتهى ف أيدينا لكثرتنا ٠‏ 
كان لا يستعمل كالفقهاء آلة الفلكة ليضرب الولد على راحة رجليه بل كان له 
سوطين آحدهما قصير يسمى « الجدوه » من ج لد القرتنيه ( فرس البحر ) 
والثانى من جلد البعير يسمى « القرطوق » مربوط فى خشبة وكان سريع الجلد 
یسك بتلابيب الولد بثوبه ويجلده بالجدوه فاذا رأى الولد اشتد فى الجذب 
طلقه فيقع الولد عا ىالأرض فبسرعة كالحاوى يضع الجدوه وياخذ الفرطوق 
ويستمر فى جلده والولد يسحف حابيا حتى ييتعد عنه وكان رحمه الله می الا 
للعقا. 


حزنان الجدوه داير الشرف والفوت؟ وقالت مرتبتى آنا أخير من صوت 
مقابلة الفکی بالمر أخير اموت والعشرين تحلف تقول" فد صوت 
(۱) اصطلاح معناه حاملا اخشابا 
() التفوق 

(۳) فد بمعنی واحد ای سوط قرد 


. كان رحمه الله يقرأ القرآان کل ليلة مع كثرة عمله وكان طالب علم الان 
فاه الله رحمه الثة رحمة واسعة أضعاف أضعاف عمله الصالح . 
حصلت على القرآان:ف سنة ۱۳۹۷ بعد موت الفقيه أحممد الكراس 
دليت عوده الروق على الفقيه الجابرى الذى كان يجتذب كل اليوم لا ياكل 
ولا یشرب وأحيانا یکون مفتوح العينين . ثم اشت بقراءة العلم على الفقيه 
یوسف محمد نسمه أحد العلماء برفاعه مع تعليمى القرآن لبعض الصغار بخلوة 
آحد جيراننا وقت فراغى ‏ آتذکر أنه قد جاء على كاشف أحد الضباط الأتراك 
فجلد شيخنا الفقيه أحمد تور ياسين المعتقد دينيا لسبب أجهله وغضبت وقلدت 
شيخى ولد الجابرى ف الافجذاب فتجا على الارض 
: شاخص البصر عادم الحركة فحملونى من الخلوة للمنزل حيث وضسعونى على 
عنقريب وأنا أعرف كل من حولى من الجالسین ولكنىمتعنع الجذب ‏ فاتكلم 
كلام الانسان المجذوب كما سمعته من شب 

ومن العجيب آنی قد صرجت فيما قلته أن على كاشف سیقتل ف قرية 
آبی شوكه وفعلا بعد عام قتل على كاشف فى ثورة حصلت بحلة أبى شوكه ٠‏ 

تشاکست مرة مع أحد یلعی مجمد الشاطر ميمه فأقسم الفقيه محمد 
الجابرى يضرينى مائة سوط ,على رجلى بسوط العنج بائقلکه فجفلت آصرخ 
ن ذبح صوتى وكلما أتاه : دعز الله فی ملکه » لایترکنی 
حتى يتم المائة . فلما أتمها ماقدرت آتحرك فجاء أهلى رحلونى على حماروصار 
الكثير من الجروح يقىء فيعالجونه بالمسلى المغلى حتى شفيت ورجعت للخلوة 
وأظنه كان مجذوبا عند توقيعه هذه العقوبة لأنه كثيرا با يجذب + 

مما آتذکر عن الحياة إلعامة أنه قد ضاع منى ثوبى بالبحسر فاحتلت 
وسرقت وبا كبيرا!من عبيد كانوا یملاون الأحواض ف بئر بقريتنا وذهبت 
للخلوة فلنا رای حمزه السوارابى الثوب الكبير قال لى « الأحسن تقطع منه 
بقدر ثوبك وترمی الباقى . > 


حكاية الکجورية : 


تق ( قرن خمری!) من آم طبول أختى وبحثنا عنده ولم نجده فاقترح 


(۱) قرن خمرى نوع من القماش الزرکش تلیسه نساء السودان كازار 
r‏ 


أحد الناس أن تذحب للکجوریه (عطا ۲ منه ) نسآلهالعلها تكشف عن حكاية 
الئوب السروق آو من سرقه فاتكرت آنا علیهم ذلك بقولى هل اذا قالت 
الكجوريه أن بابکر هو الذی سرق الثوب یکون حقيقة ‏ فقال آخونا فرغنی 
شكاك نمتحنها آولا بسئرالها عن آشیاء معروفة لدینا فان أصابت نعتمد کلامها 
وعلیہ نسألها عن اسم آمی فهى غريبة ومانت منذ زمن ولا يعرف اسمها الا 
القلیل من عائلتنا ققبلنا رأيه وسرنا نحوها فلما دخلنا عليه ا وجدناها تاکل 
كسرة بروب فى قرعه فسلمنا علیها وقالت لنا « آمونه » ما موجودة فجلسنا 
حولها وبعد برهه امتقع لونها وصرخت صرخة عالية ثم فالت « آمونه جات > 
فناداه آخونا مرغنی قائلا « آمونه » فاجابه صوت من داخل بطن « عطامنه » 
( حبابك يا مرغنی ود کسبه ) وكان کسبه هو اسم آمه فعند ذلك سررنا وبدآنا 
نسألها عن « القرن الخمرى » فقالت آخذه فلان ود فلائه وباعه لفلانه وذهبنا 
لها ودفعنا لها المبلغ الذى اشترت به القرن وردته لنا ء 

واذا أراد الله أمرا هيآ أسبابه وقد هيئت لی الأسباب ف يوم ها حينسا 
أخذت قصبه من سقف الخلوه ( غرفة الضیوف ) لا بربها قلما فاظن نزل بعض 
الغبار على عمى محمد أحمد شكاك الذى خرج على وأوجعنى ضربا موجعا بلا 
فغضبت والدتى التى لم تتعود الغضب وأدخلت لی کتب ىف 
اش وقالت لى أمشى لمدنى + اقرا على عمك الفكى الأزيرق فذهبت من 
ساعتى برجلى فادركت آخر سوق.المسلمية فوجدت للحظ رجلين على حمارين 
ذاهبين لمدئى فتعلقت ف حمار أحدهما وبعد برهة سألنى : أين أذهب ؟ قلت 
لمدنى أقرأ العلم على الفقيه الأزيرق قال لی : أحفظت القرآن ؟ قلت نعم ٠‏ قال 
لی اقرأ « ورد الله الذين كفروا بنيظهم » فقرآنها عليهم فأردفنى على حساره 
وقال : يا ولدى الحكيم قال لولده احفظ القسرآن فانه لا يرميك واذا.رماك 
برميك على برش وتعلم العلم فاته لا يرميك واذا رماك يرميك علىم ري فسررت 

من الرجل ودعوت لهم بخير . . 


(؟) اسم متعارف بين الجواری ودائما تسمی الجارية بنمت يضاف الى 
سيدها « تام زينه 6 2 فرجه قريب » وهكذا 


مسجد الفکی الازیرق : 


وصلت مدنی والتحقت بطلبة العلم وقرآت السنوسية بشرح ولد بقادی 
وشرح ولد عيمى والجزريه بزكرياء فى التجويد والعزیه بعد الباقی وهذا 
أهداه لى شيخنا وكان بخطه رحمه الله . 

اسمحوا لی أن أحكى حكاية حصلت بمدنى ( الأولى ) لحقنى ابرهيم 
مصطنى الذى كان وكيل الفقيه محمد ولد الجابرى الذى دليت عليه عودة بعد 
وفاة شيخنا الفقيه أحمد اتكراس وكان ابرهم محترما عندنا ومعه آحمد 
عثمان وكلاهما قرربى من ناحية والدتى وهما فقيران فصار أخى سعيد يرسل 
لی فى كل يوم أحد أو يوم أربعاء قرشين أو ثلائة قروش وكلما اشترینا فاكهة 
تمرا أو بطيخا أو كنبا آو نحو ذلك أدفع الثمن منى » ففی بعض الأيام هزر معی 
ابرهيم مصطفی فاتفت تضى واشتعلت غضيا خلاف عادتی معهحينما کنا برفاعه 
فبحثت عن سبب هذا الاقلاب فما وجدت له سببا غير أنى منيت عليه بسا 
أصرفه عليهما فاخذت باقى نهودی وكانت أربعة عشر قرشا ودمجه واحدة 
وذهبت لشيخنا الفقيه وقلت له آنی آخشی أن أتكبر على اخوانى فاستلم منی 
هذه التقود - فاستلمها وحفظها الى أن مر علينا والدى من كركوج بمدنی 
فطلبنى الفقيه أمام والدى وسألنی الفقيه كيف تاکلون يوم الأحد والأربعاء ؟ 
فقلتةدائما اکل لحما وسمكا وباقی ایام اكل الملاح ۰ قال لوالدی : هل ف 
رفاعه اکلکم خير من حبذا ؟ قال لا واله فاخبره بسسآلة التقود وسسلمها ايام 
فشکرنی والدى على هذه ٠‏ فلذلك عندما بدأت المدرسة برفاعة جعلت أبحث 
عن مصاريف التلاميذ الغرباء الخصوصية وأسلمها لمخص وص من المعلمين 
وأجعل لكل تلميذ مذكرة يحفظ فيها حسابه أثناء السنة بعد تصديقى له بعد 
المناقشة وما يبقى له تسلمه اياه عند العطلة ليشترى له هدايا لأهله + 

كنا ونحن يمدنى ‏ نذاكر الدرس قبل عرضه على الفقيه كل يوم 
أحدنا مدرسا والباقون تلاميذ وما نختلف فيها من المسائل تعرضها على الفقیه 
ففى بعض نوبات تدرسى شرحت لهم قول ابن عاشر ( اذ معجزاتهم كقولهم 
وبر أن قصده وبر الجمال أى الصوف الناعم فلم يعترضنى دهم فلما 

€ 


قرآها شیخنا قال آن معجزاتهم کقوله جل وبر تعالی صدق هذا العبد ف کل 
خبر فضحکنا کلنا فبداً يغضب فأخبرناه بشرحی فضحك حتی أدمعت عیناه 
وكان كلما ركثى منفردا يذكرها لی . 

أول بيت قلته شعرا بمدنی حيث كنا شرب قش الشیح منجارا كشيخنا 
فقلت لکحدنا : 

منك السجار ومنى النسار حاضرة 

الشیح منك ومنی الشرب والکیف 
وهذا سلخا من البیت الشهیر 
منك الدقیق ومنی النار آوقدها 
الماء منى ومنك السمن والعسل 

نبذة عن تاريخ شيخنا الفقيه محمد الازيرق : 

قرأ القرآن وبعض معلومات ف الدامر ثم رحل لمدنى بواسطة عبد اشأغا 
آلذی بنی له مسجدا مركبا من غرف ومنزلا بجوار السجد وذلك سنة ۱۲۷۵ ه 
وف عام ۱۳۸۲ ه ۱۸:5 م جاء الرجوم جعفر باشا مظهر والیا على السودان 
وکان عالا محبا للعلم وأهله فجعل للمساجد بالدن الکبری مرتبات بالامتحان 
قلما قصد مدنى وجد بها لجنة العلماء وتقدم كثير منهم ومن ضمنهم الفقيه 
الأزيرق الذى أخبرنا أنه ضمن أسئلته له فى باب المسافات فأجاب . فقال له 
جعفر باشا : غلطت با مولانا فى هذه الا 
غلطان فالشیخ خليل غلطان فقال له الباشا عندك شارح خليل قال عندى منه 
الدسوقى والزرقانی والخرشی فآمره باحضار النص من الثلاث حواشی فا حضرها 
من کل حاشية کراسا فلما رها جعفر باشا متحدة الخط قال له صدقتولكنى 
آری هذا الخط متفق فى الثلائة نسخ فقال له الفقيه نعم وهو خطى فقال له 
الباشا متى وکیف كتبت هذه الحواثی قال حينما كنت طالبا أطلب من الراجل 
الننى الراغب فی كتابة أحدهما يحض لی ورقا يكفى لنسختين ویحضر لی 
الكتاب الذى آهل منه فاكتب نسخة لى ونسخة له فقال هل.منکن نرى هذه 
الكتب ؟ قال هل يشرفنا سعادة الحكمدار أو تتقلها له هنا فقال له الباشا : 
كم نجلدا عندك بخطك ؟ قال له ثمانون مجلدا فنهض الباشا ومن مضه الى 


و 


مسجد الفقیه الذی شر لیم الکتب قلما رآها جنفر باشا جل : ها هو 
الامتحان الفعلی وجمل مسجد الفقيه هو السجد الذى يستحق الرتب فصار 
ياخذه الى أن قطعته الهدية التى كان غير,مرتاح لها ٠‏ 


ظهور الامام المهدى : 

اشترینا مرة بطيخة ووجدنا على كل حبة منها خطوطا تقرأ على صفحة 
الحبه لا اله الا الله وعلى الصفحة الأخرى الخطمسقومولكنممكن تجمع منه 
كلمة محمد والباقى مسقوم فاخذت حبات وعرضتها على شيخنا فقرأ الصفحة 
الأولى ثم قاب الحبة وقال لى ما هذا قلت هذا محمد قال والباقى'قلت طبعا 
یکون الهدی قال ولماذا لا یکون رسول الله قلت رسول الله لا يحتاج الى 
ة فى هذه البلاد الاسلامية قال لى ألقه فى الأرض ثم اضطجع وقال : آه 
ياولد نکتوت الذی شبعت الناس موت > جدا ولكن لهيبته لا آستطیع 
أكلمه رغم اعتقادی فى الهدی الذی كنت أعرفه حینما كان يزور رفاعة كثيرا 
لوصال أقاريه » 


ريا وهی انی وجدت لوحا مكتوبا فيه كلام رجز ميمى 
كنت أحفظ منه شینا وف آخره بقول سليم فی نزل من حميم وتصلية جحيم ثم 
رجز آخر يأنى آخره محمد الازيرق فى عيشة راضية فى جنة عالية فلما قصصت 
عليه هذه كان متكا فجلس وقال قاتلك الله يا سايم لم تقتلنى ثلاث 
مرات واتكا كما كان فلم يكمل ذلك العام حتى قتله عبده سليم ذبحا فعرف 
سليم وقتل به رحمه الله. 0 , 
وكان من قوله فى الهدی عم مما أذكر من قصیدته زب 
الحمد لله شديد البطش بديع الأحوال مجيد المرش 
مكور الليل على النهار يدون آعوان ولا آنصار 
ومتها زپ 
أن تنزل البأس من العذاب 7 على عتاة فرقة الأعراب 
اذ غرهم شخخص الجزيرة أب يكونه الممدى آبا الله آبا 
فلما وصل خبرها الهدی عم قال سامح الله أخانا الفقيه الأزيرق ما يعرفنا 
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وقد رأيت 


الا بقخص الجزيرة با ٠‏ ثم لا وضل آمراء المهدية الجزيرة طلبه نصر آخو 
الأمير أبى قرجه بعد ما قتل الغالم ولد القبة بالسلمية وجدخه بالقتتل قال له 
إلفقيه الأزيرق واه يا ولدی أن عمرى ف السبعین وان قتلتنى فتبوء بأثمى 
وائمك لهانم عندى ثم هاجر الى المهدى بقصيدته التى منها : 

فأول الظمور من بطن آبا بالسيد الممدى حبا الله آبا 

وف آخرها : 

محمد الأزيرق وابن الطاهر برجو العفو من عالم السراير 

مؤملا بال فح بالبتول وباب السبطين والرسول 

من كل ما جنيت من انکار ولست شساغلا به اقكارى 

وهاجر بها الى المهدى بالرهد وكان والدى معه ققال والدى سانته‌والهدی 
راكب على جمله الناس فقلت له يامولاى أنا أمى وانت عالم هل اعتقد أن 
هذا هو المهدى النتظر فقال لى آنا لا اعرف ماأقول لك بخصوصه ولكن ياود 
بدری - وقبض على لحيته قائلا : يملكوكم الأنكليز فرجع من هجرته وذبحه 
سليم رحمه الله رحمة واسعه ٠‏ 

رجعت من مدنى على الا ارجع لها وشيخنا مسجده عامر بالظلبه وذلك 
لان الشریف اعمد ولد طه تحرك ضد الحکومه باسم المهديه وكان 
قريبه من رفاعه فاخذت آهلنا الشفقة علینا وآرجمونا رغم رغبتنا ورغبة 
فا البقاء بمدنی وذلك لأنالشريف احمد طه قتل عساكر الحكومه مرتين وف 
المرة الثال انضم للحكومة الشیخ عوض الكريم أبى سن والشیخ حمد النيل 
المركى اذا محا شرف ليسلم فرفض وق خملا حيث کب للم دی ق 
آخر جواب للشيخين عوض الكريم ابو سن والشيخ حمد النيل يقول (قتلتم 
ولد طه خذلة للدين ونصرة للکافرین فلتعلتن نبأه بعد حين + 

رجمت لرفاعه وف اثتاء وجودی بها تروج آخی سمید آمنه بنت الحاج 
الحسن ففی یوم آردت زيارته قصسررت ببيت جارتصا زهسراء فأمرتتی 
بالمرور ليها وهی رلقدة فقبسالت لی بطنی توجمنی فاعزم لی یا فکی 
بابكر فلما قبضتها باصیعی انقلیت فوق ورکی وغنجت فدفعتها عنی ومضیت 
لسبیلی ولا رجمت لنزلی صليت العشاء اماما ولا اضطجمت للنوم غالبتنی 


فنا 


تسى بالمسير لزهراء وغلب على المسوی فوصاتها وجدتها منفردة فسرت جدا 
بدخولى: عليها ومكنتنى من نفسها ثم قالت لی من اخبرك آنی زانیه قلت انت 
تفسك آخبرتتی فضحکت . فى تلك الساعة ضرب بابها عبى محمد على حمد 
السید فخرجت له وبعد ان عرفته سعلت بصوتی  :‏ قال لها من عندك قالت 
له : التميم اخوی فاتنظرتها لايسا للخروج قالت الى آين قلت هذا عمی وقد 
» غيره فانصرفت 
أخبرت والدتى حينما أصبحت يكل ما حصل منى ومن زهراء وعمى 
محمد على فآخذت والدتى تکرر قولها أفى أف١‏ وحياة محمد سعيد هی تعمل 
عمل « قلوبه » ( فرس البحر ) مع وليدها وتتفل ( تبصق ) ف الارض ولکنی 
لم آرها - أى زهراء ‏ الا بعد رجوعى ووالدتى من أخذ البيمة على المهدى 
« عم » فزارتنا ومدت لنا يدها فابیت أن أصافحها فقالت « تندخرلك' » تعجبا 
منى وانکارا على وعلى عهد الله لم أذق امرأة غيرها > 

فى هذه الفترة رجمت أقرأ على الفقيه يوسف محمد نعمة حتى فرت 
المهدية بالحلاوين حيث لبى الشيخ محمد البصير طلب المهدى عم وشق عصا 
الطاعة على الحكومة بقتلهم العسكرى ف سوق الحلاوين وقطع سلكالتلغراف 
.فعرض الشيخ عبد الله عوض الكريم برفاعه رغم والده عوض الكريم أبو سن 
بالبطانة مع الحكومة فلبست الجبة وأخلصت للمهدية كوالدتى ظاهرا وباطنا 
رغم أن والدى ومشايخى كلهم مراءون ظاهرا فصرت أتعرض للوابورات دون 
ساتر رغبة فى الشهادة فلما عم الشیخ عبد الله الأمير تعرضی لها جعل على حرسا 
حتى تمر الوابورات وكان الشيخ محمد البصير طلب من الشیخ عبد الله حصار 
قيقر صالح بالشرق بمن معه وكان الشیخ عبد الله أظنه غير مخلص ف أول مرة 
فیأمرنا بالتوجه یتقدم معنا ثم يقول لنا أعرفوا مروا بحلة العريباب وتصالوا 
الرصاص ما يأخذ الناس مع آنه بين العريباب وفداسی مسافة ضعف المسافة بين 
رفاعة والعرییاب فلما رآیت ذلك ذهبت لذيم آحمد ولد البصير الذى عضر من 
الهدی وحاصر معه بالغرب وحضرت موقعتين احداهما هجمنا حتى قلعنا بعض 


(۱) ای اسم صوت معتاه واحسرتاه 
)١(‏ تبالك 


۳۸ 


شوك الزريبة ولکن الوابور هاجمنا من جهة البحر فرجعنا تاركين وراءنا 
آموانا منا ومنهم ثم أن محمد البصير سسمع بأن الشیخ عوض الکریم جع 
الشسكرية وجاء ليحتل الشرق قبالة قيقر صالح فضغط على عبد الله الذى سبق 
والده واحتل شرق القيقر فلما رأى صالح ذلك آرسل الشيخ العبيد ليحضر 
بنفسه واسطة للحلاوين ليقبلوا شروط صالح التى يعرضها عليهم للصلح وف 
الباطن يريد أن يحفظه معه بالقيقر فیأمن عادية العرکیین بالشیخ حمد الثيل 
_وعادية الشسكرية بعبد الاله وأبى عاقله وعادية المسلمية بالشيخ العبيد ویاخذ 
طريق الشرق الى الخرطوم فلما حضر الشيخ العبيد أرسل له الوابور ليدخله 
بالقيقر فقال جملته المأثورة - انا ترن ترن" عند القيف حرن - آنا مانى فار 
بدخل ( الجحار ) ومانی صبر بدخل الققر أنا ود ريه المايربط النية آنا مافی 
متل ولد الطریفی ( حمد النیل ) سجاء یتفولح جاب ضقلها یتلولح ان سلمت 
سلمت واما سلمت باکر يجى آبو قرجه وتقيف الهرجه ورجع الشیخ العبيد 
لرفاعه فلما وصل آبو قرجه ومعه الدافع ندم صالح وأرسل للشیخ العبیسد 
فرجع من رفاعة وحصل التسلیم على يده وسافر صالح وسناجکه ومن معهم 
الخرطوم والحلفاية وتوجه آبو قرجه بجيشه فحاصر الغرطوم وصارت كل 
الجزيرة خاضعة للمهدية عدا الخرطوم وستار + 


هجرتنا للمهدى وحصار الخرطوم : 

آخذت والدتى كطلبها الملح وهاجرنا للمهدى. بشوق وأخلاص عظيمين 
( لأنى-كنت رايته ) وأعتقدته حينما كان يزور رفاعة لوصال أقاربه ومسه 
تلاميذه نائروا الوجوه نظيفوا الثياب منظموا الاذكار وكثيرا ما كنا ونحن 
طالبوا علم تقصد معه صلاة المغرب لنسمع قراءة الخشوع منه وقد قرأ سورة 
القارعة مرة فى الركعة الأولى فحیتما قرأ «يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» 
صعق وخر مغشيا عليه فتقدم غيره من حيرانه وأتم الصلاة بالناس وأنا منهم 
فلم يصح.حتئ بارحناهم . هاجرنا آنا ووالدتى ومعنا خالى باشا الذى غير اسمه 


(۲) ترترن اسم صوت بمعنی امتنع عن السير والقيف هو الشاطیء وحرن 
توقف النية الشىء الغير ناضج من طعام أو عمل يتفولج بمعنى يحاول 
الفلاح والضقل هو الوتد طار فشجمن كان يثبته . 
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الهدی عم الى محمد يوسف فوجدناه يديم الحنيك أو فى الديم الذی جنوبه 
وف الفيضان خرج جيش الخرطوم بالبر والوابورات بالبحر على أبى قرجه 
بديم بری فهزموه بعد أن قتل آخواه نصر ‏ الذی أدخل حصانه أو أدخله 
حصانه القلعة قبل الناس فكان أول قتيل ومصطفى » فارتفع أبو قرجه بجيشه 
قبالة قرية ولد جار النبى قبلى الخرطوم بنحو يوم ونصف بالقافلة حيث كتب 
له المهدى کتابا جاء فيه « ولا تبتنس بما حصل فان الله تمالى أراد أن يميز 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجم له فى 
فبضتنا . » وما زال هناك حتى جاءه ولد النجومى وعبد الله ولد النور حيث 
وضموا ديم العائلات فى اللتصف بين 2 ماحى بك والجريف وحاصر ولد 
النجومى على النيل الأبيض وعبد الله ود النور على النيل الأزرق وعبد الله 
ود جبارة وحاج خالد العمرابی بحلینقو الخرطوم بحرى فلما رجعنا لرفاعة 
طلب والدى مرة ثانية لحصار الخرطوم مع من طلبوا وكانت مزارعنا مائلة 
للحصاد ولوالدى سمسم كثير جلبه من كركوج فما كان منى الا أن يتحكم فی 
, عقلى الشوق للجهاد فاخذت والدتى وزوجتى وزوجة والدى وكل السمسم فى 
مركب استأجرتها وتركت الزارع لأخى مومى بدرى ومن معسته من الرقيق 
وسافرت حتى وصلنا الجريف خرجت منالمركب قاصدا الديم فلما رآنىوالدى 
اندهش وقال كيف جثت ولن تركت الزرع ؟ قلت ترکنه لله والجهاد أفضل 
منه ولا كان یعلم صحة عقيدة ىوضعف عقيدته فى الهدية سكت للا يسمع 
الجلوس مادار بيننا فيتهم بالانكار وبعد هنيهة قال لى من جاء معك - قلت لم 
أترك غير موسى والرقيق ‏ قال : والسمسم ؟- قلت أحضرته معى س فص 
رأسه عجبا أو اعجابا لا أدرى . ق الحسال قام واشترى ثلاث غرف لحفظ 
السمسم واشترى بروشا وأخشابا لبناء منازلنا وق الصباح آنا مشبيك حالا 
للدیم بالغرقان ووالدى توجه للم رکب بنفسه وبعض من أولاد معارفه فلمآرجع 
لمنزلى ولا لوالدي وأشقائى الا بعد أسبوعين وكنت ف أقرب النقط الملمدة 
لحصار الخرطوم بحيث نرى السجارة ونسنع الکلاملیلا ولا نمکن عدونا 
نهارا من الخروج من مكمنه كما أت لا يمكننا كذلك من ورود الماء الا ليلا > 
حوادث : 

كان الجيش جميعه يخرج يوم الجمعة للمرضة ( الاستعراض ) وحينما 


۳ 


برجم يقف عند بيت عبد الله ولد النور بجوار الجامع فظننته منزل ود النجومی 
ففى بعض الأيام جاء الدعو محمد حاج خالد الرباطابى بمنشور بخصوص 
المتخلفين عن الجی» للحصار بألا يزوجوعم ولا یتزوجویذ منهم ولا يعاملونهم 
واذا مات آحدهم لا يصلى عليه ويختم بالآية : قال تعالى ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره » الخ ۰۰۰ 
فعارضته فقلت الهدی عم رحمه لا يكتب مثل هذا القول ‏ فققال 
لى بحده واستهانة - انتم ناس الجزيرة مثل آهل القيقر لا يصل الى قلوبكم 
نور الايمان بالهدی عم فغضبت وتوجهت ف الحال الى المنزل الذى كنت 
أظنه منزل ولد النجومى وجلست ف راكوبة صغيرة عند باب الزرية حتى 
خرج رجل لا أعرفه ققمت اليه وقلت له با أخى هل جاء منشور من الممدى 
عم عند الشیخ عبد الرحمن ن النجومى موضوعه كذا وكذا ؟ قال لی لم بات 
عندنا . الهم الا أن بكون جاء عند الشيخ عبد الله ولد النور ووضع يده 
اليسرى على کتفی ووضع یدی اليمنى على كتفه وسار بی يحااثنى بخصوص 
المنشور وصرنا كلما رآنا أحد المارة يتبعئا حتى جاء أحد حاملا ظروف طبنجية 
مسدس من اللوع الذى ق آلخره شوكة فوقف أمام ولد النجومى بخضوع 
فقال له - أعطانى فلان هذه الجبخانة وقال أوصلها لسيدى ولد النجومى فقال 
رب هار و بو و 
بهذا التواضع فشرعت أتحلل منه قلما شمر بذلك صافحنی وقال لى : صلل 
الظهرف الصف الأول جمة اليمين فلذا لم الاما مم اقلا فلما رآنی 
آشار لی بيده ان تعال نحوه مطمئنا وكان الامام الآمير عبد الله 
ولد النور فلما وصلته قا اعبد الله اسمع كلام الانصارى هذا فحكيت له 
قصة الأتصارى ‏ فقال : لم اتنا هذا المنشور وأنا كثير الشك فيه فطلينا 
محمد الحاج خالد واستما مه نشور وآرسلاه لبهدی عم بجواب فجاء 
الرد بالسلب ويزيد التاكيد يأنه كل منشور لم يكن مختوما بختم المسدی 


لا يعتبر صحیحا . 
الحالة الثانية رؤيا منامية رأيت فيما بری النائم آن آحسدا جاء يخبرنا 
ونحن بطابية الحصار ان الهدی غم سیزور الرباطاب هذه الليلة وسترسی به 


۳ 


ا المعدبة عند ديم النور الکتری يقرب الك 
عم فلا وصلتنا آلعدية خرج منها 
فاستاذته فى قراءة جزء منه فأذن لی فلما فتحته وجدته مناشير المهدى مطبوعة 
نفس المطبعة التى طبعت بها بعد فتوح الخرطوم بنحو عام ينفش السجل 
فنتحت منشور حياة الدين فلما وصلت منه الى قول المهدى عم ب قال عليه 
الصلاة والسلام آ'خر أصحابى دخولا الجنة عبد الرحمن ابن عوف لمكان 
قال صاحب الکتاب لأخيه : اسمع ياعبد الرحمن مايقولهذا؟ فقالعبد الرحمن: 
هذا ما أراد الله هقلت له ومن عبد الرحمن.؟ قال هو عبد الرحمن بن عوف 
قلت ومن أنت ؟ قال آنا سعد بن معاذ فأعطيته الكتاب وتبعتهما حتى وصلا 


طابيتنا فوقفا وقالا لى اذهب الى ذلك القصر وقل لمن تجده فيه أن سعدا وعبد : 


الرحمن ينتظز انك لتذهب معهما فلما فخلتٍ القصر وجدت تحت سلمه فردة 
نعال من مليوس النساء مما تسميه المحبوكة ذات سيور كانها الحرير فاخذتها 
بیدی وثنيتها فطاوعتنی حتى يكاد يلتقى راسها بتزخرها فقلت فى تی هذا 
ملبوس أهل الجنة والحال انها بليت فایتها ثم دخلت الغرفة فوجدت الرجل 


على سرير فى ناموسية من نسيج التل ( وما كنت ریت ) فلمسته بیدی قكادت , 


تنزلق عنه بلفتهارسالةقابدی اسف الحزين وقال هما عارفانی تا آست 
السقی معهما آبلنهما سلامی فذحبت لهما وأخبرتهما فسبعت آحدهسا ( ولم 
, أمينه منهما ) يقول للاخر عبد الله ولد النور بقی له سبعة آما عبد الرحمن ولد 


النجومى فكثير ولم.یذکر أياما أو شهورا أو أعواما وذهبا وانظر اليهما حتى ! 


قطما النيل ولم تحجبهما عنى منازل الخرطوم فانتبهت ووجدت تسى باكيا 
وعینای غرقى بالدموع فاخبرت آخوانی بهذه الرؤيا واتتشر خبرها حتی‌وصل 
ود النجومى فسألنى عنها وتعجب منها وبعد يومين سمعت‌من عبد القادرالمچب 


اذ الترك اليوم سيخرجون الى برى وهو راكب حصانه ومعه فارس آلخر عزما 


على أن بحضرا هذه الفزوة فصحبتهما وأنا راجل حتى وصلنا برى وفعلا نحو 

الساعة ۲ مساء ونحن ف الطابية السباة بالدار الآخرة ببرى رأينا جيش الترك 

خرج من القيقر فنهض عبد الله ولد النور وخرجنا معه خالتقينا فى فسحة فيما 

آشجار صغيرة فصار عبدلله ولد اور يقول : يا أصحاب الممسدى أما ترون 

الحور المين يتبختر نوب يدينالمناديل البيضاويلوحن يهاوهويهدرويزبدبحالة تشبه 
۳۲ 


الذهول غلمأهجمنا على الجيثسارتد آمامنانحو القيقر فاذا الضابط ۰۰۰۰ بردهم 
:.برجله وصوته فهجم عليه عبد الله ولد النور وطعنه بکرسه ف بطنه فجاء آحد " 
عساكره من خلف عب ثم ولد.التور وسحب الکرس بقوة قطع بها شاكلة ابهام 
يد عبد الله ود النور اليسرى وهجمنا عليهم هجمة ردتهم الى الققرة نهائيا فلما 
رجمنا وجدنا الضابط +۰۰۰ میا ورآیته خارجا مستمدا للموتحالقا جميع شمر 
جسده وهذه علامة من يستعد لسوت وق يوم السبت المقبل وهو اليوم السابع 
لرژیتی سمع ولد النجومى أن جيش الترك خارج لولد النور برا وبحرا من کل 
الجهات فارسل من الفرقان مددا لبرى وكانت رايتنا من ضمنهم ولكنا ندينا 
مؤخرا فلما قايلنا باب الممسلمية رأينا جيشا خارجا من الباب فوقفنا 
لمقابلته فلما قرب منا هجمنا عليه ورددناه بد أن قتلنب ا أكثره 
وغرزنا رايتنا بين قتلاعم وتقلنا قتلانا بعيدا وراءنا لعلهم برجمسون مدد غزير 
فيلجئونا لترك موتانا وراءنا ‏ كنا نرى موتاهم وکان‌اکثرهم‌سودانانبهنا بعض٠‏ 
من كانوا رأوا النار تحرق الأجسام من الوتی لأحدهم . 


ایت جرحه قد احمر احمرارا شديدا ثم آسود ثم آخذ يبدو منه زبد 
صغير ثم خرج منه دخان كدخان السيجارة ثم اشتعلت فيه انار فجملته فحمة 
هذا وما زلنا نسمع فى برى ضرب الدافع والبنادق وأصوات الأنصار كرا .وفرا 
حتى العصر وما زال أميرنا محيد الحاج بشنضسیز يقول ما لعبد الله ولد النور 
لا پرسل لنا أحدا يعلمه حقيقتنا حتى جاءه من أخذه بعيدا عنا فأخبره بموت 
عبد الله ولد النور فرجع لنا وما زال یکرر قوله الأول لیطمننا على حي اة ولد 
النور فرجع اثلا تضعف قوتنا العنوية حتى كان الاصفرار فسكتت الحالة في 
كل الميادين وذهبنا لبرى وحينما وصلنا جاءنا ولد النجومى ونزل ف القبرالذى 
وجدناه محفورا ووضع جنازة صديقة الحميم بيده وحمد اله على نيل الشهادة 
ولم ير ف وجهه أى آثر للحزن + وق الوقت تفسه طلب آخاه مكين ولد النور 

بة أخيه وجعله أميرا مكانه فانظر لمصداق هذه الرؤيا ولساعلم 
الهدی عم بوفاة عبد الله ود النور وصبر ولد النجومى قال عم رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظسر عبد الرحمن ولد 
النجومى وما بدلوا تبديلا » 


مسب التاریخ یکت rr‏ 


حادثه : 
خرجنا مرة من الدیم ذاهبون الى بری وكنا تسعة فلما قابلنا بابالمسلمية 
رأينا حوكة عساكر خارجين من 1 ال أحدنا لاء المساكر یلزم أن 
ذاهبين الى الجريف والوابورات تآخذ الفلال - فالأحسن أن تقف هنا 
ولد مدرع ومن معه صوت 


آنا شبح الهدی عم حاملا كرسه مقدم على باب المسلمية حيث 
الجردة ظهرت تماما وقائدها على حصانه فجعلت أقول لمن معى هل ترون‌الهدی 
يقولون لم نره آقول ها هو مال عند تلك الشجرةالصغيرة وهاهو 
صعد القوز الرملة ذاك فلم بره أحد غيرى وأنا أنظر لذلك الشبح حتى دخل 
وسط الجردة فقلت لرفقتى هاهو دخل الجردةفما لبشت أن جالت واختل نظامها 
فغيرت اتجاهها رجعت للققرة فغيرناسيرنا لبرى آنا لاأعتقد أن ذلك هو المهدى 
عم ذاته لأنه محاصر آم درما ب ولكنى أظنى من ذلك الوقت أنه ملك 
أو من مؤمنى الجن تمثل بصورة المهدى عم ليطمننا فى موقفنا الحرج فنؤدى 
واجبنا بعد ذلك ان النيل النتظر للفرج لسكان الخرطوم فارسلت 
الوابورات لسنار فجاعت بقليل من الغلال فما وجدته فى تفس الديشبة بعد 
تمکنها من الوقوف فى آی مكان بين المدينتين كذلك أرسل للنیسسل الأبيض 
وابور فيها ساتی‌بك فخرج ف القطينة التى هو من سكانها فحاربوه وقتل 
فيها فرجع الوابور خائبا فأحس غردون ياشا بشدة الوطاة ولم ير فائدة فى 
بقاء الأهالى الذين لا يشتركون ق الدفاع عن أنفسهم ويشتركون ف الغذاءات 
أو يموتون على حساب قسوته فسرح لهم بالخروج الى حيث يريدون فخرج 
منهم عدد كبير نشروا خبر الجاعة بالخرطوم وشدد ولد النجومى الحصسار 
وغردون باشا لم برسل جيشا خارج الققر ليهاجمنا بل اقتصر على اعداد الغذاء 
لمن بالخرطوم والمحافظة على الذخيرة حتى يصله جيش الحملة المرسلة لاثقاذه # 
وصار يعلل الناس ويمنيهم كلما اشتدت المجاعة عليهم وطأة الحصار وملهية 
الجوع بتنویع الحيل ولم يبق مما على القائد الحنك‌عمله الا عمله ولکنالحذر 
لا ينجى من القدر » فلما سمع الهدی عم باقتحام جيش الحملة لعقبة جقدول 
آرسل جيشا كثيفا من خيرة جيشه أكثره من دغيم وكنانة تحت امرة الشيخ 


€ 


مومى ولد حلو شقيق الخليفة على ود حلو فالتقوا بمکان يقال له آبو طلیح 
عمنى أكثر جيش الهدی وقتل قالدهم ولم ينج منهم الا النادر + 
بايعونى على قص الرقبة 

لم وصل جيش الحملة الى المتمة فلما علم الهدی عم بذلك جمع اهل 
شوراه واتفقوا على التعجيل فوح تنوم ل و الجيش الل وب 


الأخيرة أن أعداء الله قد حفروا حفر: ا 
فيها ضریساء الحديد وهی أربعة أشواك من الحديد تعتمد دائما على ثلائةوترفع 
الرابعةلتدخل فرج ل الرجلو الف رس بايعو نىعلىقص الرقبةو. 
كل الجيش بصوت واحد بايعناك على قص الرقبة كرر هذه العبارة ثلاث مرات 
وبعد ذلك قال اذا فتح الله علیکم ففردون لا تقتلوه والشيخ حسين المجدى 
لا تقتلوه والفقيه الأمين الضريرى لا تقتلوه ولمم رابع نسيته ١‏ ثم قال ومن 
رمى سلاحه لا تقتلوه ومن قفل عليه بيته لا تقتلوه فعارضه رجل أسمع صوته 
ولا آری شخصه قائلا يا سيدى فى بعض الجردات التى قتلناها رآینا المسكرى 
يرمى سلاحه فاذا تعديناه آخذ سلاحه من الآرض ویرمینا أو يضربنا به ققفال 
المهدى عم بعد ما سمع كلامه الذى تجدونه فى خط النار أقتلوه ۰ قال تعالى 
«فلم يك ينفعهم ايمانهم لا رآوا باسنا > ثم بايعنا البيعة المعتادة وهی بايعنا الله 
ورسوله وبايعناك على آلا نشرك باه شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نعصيك فى 
معروف وألا تفر من الجهاد ( وربما زاد ) بايعناك على زهد الدنيا واختيسار 
الآخرة ولم أعقلها تماما تلك الساعةوقلمت الرايات وقصدنا الققرة فكان طريقنا 
من الجنوب الغربی حيث دخل النيل الأبيض ف الخندق ورجع فردم الخضدق 
وكنت ف أوائل الناس فلم أشعر بآثى مررت على خندق حتى وجدت ی 
عند المدفع الذى كان يضرب فینا فلما وصلنا دخل الذين کانوا بضربونه فى 
خيمة وألقوها عليهم فقتلوا تحتها وما زلنا تتقدم على شغير الخندق الداخلى 
حتى وصلنا قبالة صرايا غردون فالتقينا بالانصار الذين دخلوا عن طريق بری 
١1‏ ببست نت عا لقني ادص ل لكر ال مود فلز 

هذه القصة أن قال له ان الرابع هوالشيخ محمد السقا . 
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وملنا نحو الصرایا فوجدنا غردون باشا ملقی ودمه یجری ففضبنا على قاتله 
حيث أوصى الهدی قبل ساعتين باعلی صوته بعدم قتله وکافت السساعة 4 أو 
ما يقرب من ذلك ثم أخذنا شارع النيل حتى وصلنا قبالة الجامع فعجنا عليه 
فوصلناه عند شروق الشمس فرآیت الفقيه الأمين الضرير بالجامع وعليه جبة 
صفراء وعمته كبيرة على طربوش ولم أذكر لون القفطان تحت الجبة فحمدت 
الله على سلامته آما الشیخ حسين المجدى فقد قتل . ونحو الساعة ۱۰ صباحا 
اجتمعت بمختار الرباطابى فمشینا معا حتى وصلنا منزل آبی السعود باشن ا 
ووقفنا فى دهلیزه الذى كان بين غرفتين الغربية منها بابها مفتوح وکانت ابنته 
البكر العانس تمشط شعرها على المرآة غرآت شبح حرابنا فخرجت من باب 
شمالی وجرت على ممشى بجانبيه على ما أتذكر قصب سكر أو ما يشابهه حتی 
دخات المرتفق وقلته عليها ناغذت أقول لها أخرجى نحن آولاد بلد نحفظك 
ولا تؤذيك ‏ عليك أمان الله ورسوله والمهدى ۰ وما زلنا بها حتى خرجت لنا 
وهی ترتجف فخرجنا بها الى خارج بيتها لنضعها فى مأمن فلقينا يقرب الباب 
راية الكلاكله فادخلناها فى منزل محمد باشا حسين الذى علمناه أن مكين ولد 
النور أميرنا الأکبر إتخذه مأوى له ولم آرها بعد ولكنى سمعت انها تزوجت 
بالسيد محمد صالح جد الاشراف آل المدی قلت لم آرها حتى يوم غرة 
رمضان سنة 114 ليلة زواجى لام أولادى » حكيت بمناسبة حكايتها فقيل لى 
انها ضمن الدعوات فى زواجك وآخبروها فجاءتنى وشكرتنى حتى أخجلتنى 
وحكت نفس الحكاية ٠‏ قلت آنا دخلت الخرطوم فى أول.الداخلين ولم أشعر 
ہو جود خندق ولكنى اجتمعت بعد ما فارقنی مختار فى نحو الساعة ۱۲ ببحمد 
مصطنى عبد القادر الرباطابى فوجدت ملابسه ملطخة بالطين وقد يبس عليما 
ققات له ما هذا الطين ‏ فقال لى حينما دخلنا الخندق وجدناه ملی» طينا ماعا 
.فصت فيه الى ما بعد ركبتى وجمل كل من جاو من الانصار دمسكنى من کتفی 
ويقفن.أمامى فبعضهم يمسكه الطين والخفيف منهم يخرج من اليابس حتى جاء 
والدى مصطفى فلما وضع يديم على کتفی رآیته فعرفته وقلت له يابا فقال لی 
محمدد؟ قلت : نعم فخرج ووضع سلاحه خارج الخندق ورجع لی فجرنى من 
الطين الذى وصل صلبى ثم توجهنا معا وكان العامل قد آمر أن يرتفع السلاج 
والانصار يحوزون النازل من أهلها وآمر سكان الخرطوم بالخروج للديم فوالدى 


n 


"لرژوف لم یقتل آحدا مع آنه دخل الخرطوم مع آول الداخلین بل أخذ ثمانية 
رجال خرج بهم قبل رفع السلاح وکلما هجم عليهم أحد قول لا لا أن الامیب 
ولد النجومی آمرنی أوصلهم ألديم لأنهم صناع یحتاج لهم فى خدمة الدین 
فيتركونهم حتی آوصلهم الدیم ويقى بعضهم بمنزلنا حتی سافر والدى لكركوج 
بعد ثمانية شهور من فتوح الخرطوم + 

عندما صدز الأمر للانصار بحجز النازل فى يوم الفتح حجزنا أنا ومحمد 
مصطفى منزل رجل يدعى محمد على بك وصوص أظنه تاجرا أضوليا فوجدنا 
فيه الزبيب ودقيق القمح والسمن واللحم القدد وجوالات الذرة ولم نجد 
به آحدا فلم نمس شيئا من هذه الاکولات لانى كنت صائما ولو كنت غيرصائم 
لا یسکن أن "كل كصاحبى حتى يصدر الاذن من ولد النجومى عن المهدى عم 
باباحة ما کل مما وجد من الماكولات وفعلا لم يصدر الاذن الا ضحى الثلاثاء 
حيث خبزنا من الدقيق قراصة ادمناها بالزيت تقشفا مع وجود السمن والمسل 
ثم فکرت ف أن صاحب هذا المنزل يجب أن یکون عنده من التقود والصلی 
. الشیء الکثیر فآخذنا فى الب 1 حتىاستعنا بجیراننا الذين 
آخبرونا انهم يخبئون حليهم فى ال متراح غانزلنا محمد مصطفی ف‌البش 
فوجدنا حلى المرأة شیئا كثيرا كان من الذهب فاخرجناه وربطناه ف بش كير 
' وحملناه معا الى بيت الال - فوالله ‏ ما كنا تفرق بينه وبين الجنائز التى كنا 
مر عليها حتى أوصلناه لبيت الال ولم يخطر يبال أحدنا آنه بحنل مالا فيه 
الغناء لمدة الجياة لو اختلسه 

انظر الى هذه التعلیمات التى تصرف شابا مثلنا عمره ۲۳ سنة وله زوجة 
ومن له زوج برجو له أولاد ولكن رجاءنا لما عند الله صرفنا عنها رحلنا من بيت 
محمد على بك الى بيت حاج ناص أبو حشيش الفتيحابى لانه واسع يسع 
عافتنا وبعد يوم من رجوعنا به سمعنا حوكة فى خزنة أحد الغرف فظنناه رجلا 
مختبئا فخاطبناه بالآمان ليخرج فلما طال الزمن دخلت عليه ومعى عبى محمد 
أحمد شكاك خلفی وكان المخزن ظلاما فلما وصلته تفر منى وكاد ينطحنى فاذا 
هو ور مخباً * 

سمعنا ليلة الجمعة أن الهدی عم سیزور الخرطوم ضحی يوم الجممه 
۰ ربيع آلخر ف نزل للنيل للقائه فجاموخاض الشاطىء كفيره ورکب 
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:حصانا آسودا بلجامه وسرچه کناتل وسرنا خلفه حتی وصلنا بيت الال وکان 
بمنزل المفتى شاکر فنزل عند الباب ودخل فکنت خلفه مباشرة فوجدنا ابراهیم. 
ضرار ابن خال احمد سلیمان الحصی امین بيت المال وكان من عماله فصعد 
السلم وصعد الهدی عم وصعدنا معه وکنت متلصقا بصفحته فاول ما فتح له 
الفرفة الحفوظ فیها الذهب من حلی وجنیهات وسبائك اکواما فلما فتحت 
الفرفة وتوهج الذهب التفت الهدی عم عند بسرعة البرق وصد عنه راجما 
فوقفت وتفکرت بالذهب وذکرت بيت البوصیری : - 
فراودته الجبال الشم من 
وقلت لنفسى هذا والله هو الشمم. فلما نزل من السلم رأى الميزان ذا الرمانه 
قال ما هذا ؟ قيل له ميزان با سيد للمثقلات فقال هل ببین نصف الرطل قيل له 
نعم فاذن فى استعماله فلما خرجنا من باب السور قابلته امرأة تبکی وقالت له 
يا سيدى المهدى ابنتى باطفالها فى الزريبة » وهم ائذن لى فى آخذها 
فقال لها ما هى الزريبة ؟ قالت : المكان الذى جمعت فيه النساء . فطلب أحمد 
سليمان وهو واقف مكانه فقال له : ما انزرية ؟ ققال أحمد سليمان : الزريية 
اسم المكان الذى جمعنا فيه نساء الخرطوم أللآتئ لم نجد لین معارف قال له 
امش بنالها لا نظرها ل 
آمر آحمد سلیمان قائلا: يا آحمد کل هذه الحریمات يوزعن قبل غروب 
الشمس فمن برها أحد أو عرفت هی أحد تسلم اليه والشباب ممن لم یعرفن 
ولا يعرفن | زوجوهن ورجم ونحن معه واحمد سليمان أمامه حتى وصلنا 
منزل أحمد سُلیمان وجاءوا لنا بزلابيا (لقمة القاضى) ففطرنا منها ورجعنا الى 
منازلنا وق الظهر حضرنا للجمعة بالجامع حيث خطب الهدی عم وصلى بالناس 
وف آخر خطبته قال : يلأصحاب المهدى آحمد سليمان شغل الاشراف بالمال 
قولوا : نعوذ بالله.منحالهم ثلاث مرات وهم طروقكأنما على رؤوسهم الطيروهم 
عشيرته الأقربون يبنهم أعمامه وآبناء أعمامه هذا هو القول الفصل الذى لس 
بالهزل وف عصر هذا اليوم زار الممدى عم قبر والدته وهو على الربوة التى 
بجنوب أسبتالية الميونبالقرب من الباب الذى یقفل للقطارات ۰ وف يوم 
الاربعاء ثالثيوم الفتح نحو الساعة ۽ مساء | بالافرنجی وصلت الخرطوم 
وابوران مرسلان من جيش الخلاص ولعله وصل خبر فتح الخرطوم ليتاكد من 
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ذلك » وقد وصلت شرق الاسکله حيث كنا بجنينة النور الخبیز (جنينةالأوقاف) 
فضربناها بالبنادق وحينما تاكدت من وجودنا بالخرطوم وجمت 

صار الهدی بين آمدرمان التى أسست جديدة شمال بلدةأمدرمان 
التىكانتقرية کنات الجيش الآن حيث 1 
وبين الخرطوم حيث أتخذ بیت بابكر الجاركوك منزلا له وتزوج آبنته وجعله 
مسجد صلاته لغير الجمعة وأصحابهالموجودينبالخرطوم فمما أذكرهأنه قرأ آآية 
ولقد ضرب لهم القول فلما قرأ آية : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها > 
الى قوله «وكنا نحن الوارثين» وانحنی فقلت آنه سيموتو رفع رأسهفاذا لحيته 
كلها تقطر من دموعه ولا وصل آبة وممن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه» کررها 


ثلاث مرات بتلك الحالة ٠‏ 
التحضر لغزو الشمال: 


لم يسكت المهدى على قتل الانجليز لجيش مومى الجلو يأبى طليح فبعد 
شهر آمر جيش ود النجومى بالتوجه للمتمة لطرد الانجليز منها وكنت فى هذا 
الجيش حيث ركب معنا الهدی تفسه الى كررى حيث زار قبر والده وودعنا 
هناك بتجديد البيعة ورجع ولا وصل ولد النجومى التمة وجسد الجيش قد 
بارحها راجا بطريق جقدول وسار توا لدقلا حيث بلغ المهدى عم تناقلهلدقلا 
فكتب منشوره الشهير ببلاغته الذى كتبه وهو محموم منه . « أحبابى لا يخفى 
انكم ممن صحبنى ف القلة وقام معى ف الله بلاعلة وفدى الدين بمحوباتهرخبة 
فيما عند الله » ومنه : « أحبابى أن الله تعالى يول : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلوتكم من الكفار . > وليجدوا فيكم غلظة ۰۰۰ الآية ۰۰ وأن أمر 
مديرية دتقلا قد صار آمرا مهما لتراکم أعداء اله بها ولو[ بهم العاری عن 
معونة الله لا يغنى عنهم شینا ولا هم ینصرون نماداموا ف نصرة جاههم ومالمم . 
ومنه « وسیروا الى اله عرجی ومكاسير ولا تنظروا الى خیال التشاهیل المؤدية 
الى التعطیل فانکم آحبابی من المقلاء والفطتاء الذین یملمون أن قیامنا هذا هو 
بالل لله ابتداء وانتهاء ولو كانت الأموال والتشاهيل مما يتمع أو يضر لكان 
للترك فی ذلك حظ وافر ولكن كل من کان لله كان الله له ومن تساك 
بالأسباب تقطمت به من مقام ایب الىمنازل الكلاب وحاشاكم ذلك یا 
الأحباب . » الخ ۰۰۰ كل من هذا النوع فانظر الى قائد أعلى يأمر جيشا من 


۳۹ 


خيرة جینوشه بالتوجه الى آقوی عدو جربه فى جيش لا بقل عن جيش ولد 
النجومى عددا وعدة وروحا معنوية وينهاه عن الالتفات الى التشاهيل بالذخيرة 
والمون بل يآمره أن يسرع كما بدا آمره یکلف أصحابه الممتلثين منه حماسا 
القتدین به ى أقواله وأفعالة وبعد شهرين آو تزيد قليلا توفالمهدىعم ورج 
جيش ولد النجومى لأم درمان وكنت قبل وفاة المهدى مرضت بالملاريا ورجمت 
الى آم درمان حيث كنت بالخرطوم حينما اتتقل المهدى عم الى الدار الآخرة + 

عجيبة أحكيها . كنا بالخرطوم وكان يقرأ لنا الراتب عمی على شكاك 
وهو ليس من المظنونين بالكشف لكنه كان يقرأ ثم يضع الراتب من يده على 
فروته وول لنا اذا جاءنا أحد الآن وقال المهدى مات ماكنا صا قول 
له  :‏ قتله أو نشبعه ضربا يوفع راتبه ویقرا كرر هذه المقالة أياما ‏ وف تلك 
الأيام اتتقل المهدى للدار الآخرة . 

عجيبة أخرى رأيت مناما انی والمهدى عم ومعنا ثالث يدعى محمد أحمد 
الشامابى ن الثلاثة بأرجلنا القيد الذى يسمى مكيه ‏ فالممدى مقی 
بقيده وأنا تبعته قليلا وصاحبنا لم يستطع أن يقف ثم أن المهدى مشی غربا وأنا 
أنظر اليه حتى غاب عن عينى بدون حائل ولا ظلمة ولا غبار بل حجب عنى ف 
السهل القريب نهار! فقصصت هذه الرؤيا على جماعة وكان ضمنهم عبد اشحاج 
الحسن قديلاوى فقصها على صاحب له مصرى وكان وكيل التلغراف بالخرطوم 
بعد الفتح فقال له أحضر لی صاحب هذه الرؤيا فاجتمعت به فسالنی هل الهدی 
مشی بقيده ‏ قلت نعم وهو الذى غاب عن عينيك دون حائل ما قلت نعم ٠‏ 
قال اذا صحت هذه الرويا بحصل آمر منتظر فلما توق المدی عم 
اجتمعت بذلك المصرى وقال لى لو قلت لك ف ذلك اليوم المهدى يموت قريبا 
ماكنت فاعلا بى ؟ قلت كنت أقتلك قبله . 
تسلیم حامية سنار : 

وبعد وفاة الهدی اشتدت وطأة چیش سنار على محاصريهما فانکسرت 
رجل القاقد الأكبر اليد محمد عبد الكريم فى وقعة البقره وقتل الشیخ عبد 
القادر آبو الحسنى أمير اليعقوباب ومعتقدهم والشريف على الهندى ورحل 
الديم من مكانه فطلب الخليغة عبد الرحمن ولد النجومى من المنمسة لیرجم 
بجيشه فرجع ووجهه لفتح سنار فلما وصلنا المسلمية اتتخب عمی على شكاك 


ت مالها فاستعار حصانی وعبدی صباح الخير ولا وصلنسا 
البریاب وجدنا السيد محمد عبد الكريم هناك ورجله مکسورة وهو فى قطية 
عليها راكوبة فجلسنا فى الراكوية ودخل عليه ولد النجومی مسلما ومسليا وف 
تلك الساعة حضر مندوب من حامية سنار تطلب التسليم على يد ولد النجومى 
فقال ولد النجومى للسيد محمد النصر نصرك واسمك هو آلذى. أكرههم فلا 
آجحد ذلك ولا أعمل عملا يشركنى معك فى النصر وألح عليه ولد النجومى 
وأقسم ولد النجومی أنه لا هو ولا جيشه يدخل سنار کفاتح الا بعد تسلمها 
وجمع أسلحتها وغنائمها على يدك أو على يد من تعينه عنك ققال له السيد 
محمد عبد الكريم أوكلت السيد محمد أحمد ادريس والشيخ مضوى برا 
لقسمك فودعه ولد النجومى ورأيت السبید محمد یکرر الشكر لولد النجومى 
ویدعو له بالخير # وصلنا سنار وحجزنا ود النجومى فى البقره بالمكان الذی 
أخلاه السيد محمد عبد الكريم وجيشه وبأثر التسليم الشيخ محمد أحمد 
شيخ ادريس ومعه الشيخ مضوى عبد الرحمن العالم الصی س ونحن لم 
بدخل أحد منا سنار الا متغرجا . وف اقامة جیشنا بسنار قبل رجوعه لأمدرمان 
زرت والدی یک کوج رجمت فوجدت الجیش رحل لام درمان فواصلت‌سیری 
راجلا حتى وصلت الخرطوم حيث كنا مقيمين هناك : 


رۋيا الوت : 

عاودتنى حمى الملاريا التى انمکت قوای حتى صرت تحملنى الخادم 
بخيته للمستراح وترجعنى كالطفل فاقطعت من الصلاة فى الجامع وهذا أشد 
ما كنت أجده من آلم الحمی ففی ضمن بعض الأيام سمعت الجماعة الراجعين 
من الجامع يرتلون الشهادتين بأصوات عالية فاتتحبت حتى غبت عن وعيى وف 
آثناء غيبوبتى رأيت ثلاث رجال بيض الوجوه واللحى أحدهم يحمل سكينا 
كبيرة والثانى يحمل ميزانا والثالك يحمل حبلا من القد فجلس الذى بيده 
السكين فى حجرى والذى بيده الحبل عند رجلى والذى بيده الیزان عند 
رأمى فاستحضرت ف تفسى أن هؤلاء ملائكة إلرحمبة جاءوا لقبض الروح 
وكنت قرآت وأنا صغير فى كتاب أن الانسان فى حالة الاحتضار يسلط عليه 
العطش ورتيه الشیطان حاملا کاسا من الماء ويقول له أن سجدت لغير الله 


1.2 


سقيتك أو قول له آن قلت انت ربی سقيتك وقد قرأت أيضا فى ذلك الکتاب 
أن من قرأ . لقد جاءكم بعصم منه الشیطان فجعلت آقرا : لقد جاءكم فی سری 
وبعد کلام قليل دار بينهم لا أفهم منه شيئا ‏ تقدم من بيده السكين وقطع 
رجلى اليننى من فخذها فخززت خزة شديدة شعر بها الناس الذين اجتمعوا 
حولى يلقنوتى الشهادة وأنا لا أسمعهم ‏ ثم تحول لرجلى الشسمال وآنا 
تحولت معه بعينى فقطع رجلی الشمال فجاء من بيده الميزان فوزنها فرجحت 
أحدهما ‏ وأظنها الیمنی على الیسری رجحانا واضحا فرمى الميزان وأنا أسمع 
له صوت صليل عال ثم قطع من بيده الس كين یدی اليمنى ثم تحول فقطع 
اليسرى وف كل حركة عينى تتبعه بتحديد شديد يتعجب منه من حولی ثم وزن 
صاحب الیزان يدى فرجحت أحدهما عن الآخرى آیضا فرماهما أيضا وأنا أنظر 
الى العضل يرف رفيفا شديدا فقلت فى تسى يا سلام ب لهذا السب الناس 
يفولون الروح للمجتضر خرجت من رجليه لأجل انهما قطان أولا ٠‏ وأن 
الروح الآن جاءت فى حلقى بعد قطع یدی وصار الرجال الثلاثة تتكلمون ۰ فى 
أثناء كلامهم رفعت رأسى فرآیت بنتين فى السقف بيد احداهما منديل أبيض 
وبيد الأخرى كوز شديد البياض وهما بيضاوان . شعر كل منهما متدل من 
السقف بارعتا الجمال فقلت فى نفسى هاتان حوريتان ينتظران خروج روحی 
لتسقیها صاحبة الكوز وتنناولها صاحبة المنديل الى النعيم المقيم وسررت جدا 
واستسلمت .لخروج روحى ولكنى سمعت صاحب الميزان يقول لأخويه وهو 
يغرطق بأصبعيه بعيد وصعدوا فاتبعتهم بنظرى فلم أر للبنتين شبحا فاتفتح لهم 
سقف البیت وحينما غابوا من عينى رأيت من حولی من أهلى وأخواتى يصحن 
والحسنى على صدرى ووالدتى ممسكة سبحتها تسبح بها ففى الحال شعرت 
بنشاط قوی فى بدنی فقلت بصوت عال مالكم اعطونی الطريق فافسحوا لى 
وهم فی سرور وبشر وعجب فقمت نشطا وخرجت ودخلت ولم پشستد امرض 
بعدها على وى صباح ذلك اليوم شربت من ملح الطعام كمية وبعد قليل شعرت 
بان الذى كنت أشعر به فى معدتى يصعد نحو حلقى فصرت آتنخم بشدة حتی 
آحسست به قريبا من فمى ۰ فادخلت أصبعى ورميت به فاذا هو ثعبان الباطن 
يتحرك متلويا فتم شفالی فما زلت الى اليوم كلما تذكرت حادثة أحتضارى 
هذه تمنيت ان لومت نذاك ٠‏ 


۲ 


من فش غبينته انهدمت مدب 1 

أنذكر آنا وأحد أقاربى المدعو أحمد القويضئ الشهير بجبد ذهبنا 
شريف رحمه الله بعد شفائى ليعطينا خادمة نبيعها لضره 
اكتب لكم لأى أمير فقلت اكتب لنا لعلى شكاك بالمسلميةفتوجهنا له فوصلته 
وأنا فحموم من تعب المثى راجلا وحصانی وعبدى عنده . 
على برش ف غرفة مظلمة وانى أسمع ف آنسهم وضحكهم وآتململ من الجوع 
والحمى ( لأن الحمى الملاريا لا تمنعنا الأكل وانما تضعف الحركة حتى قال 
والدى بابکر وعلى شكاك نصيحا جوف ومرضى قوائع حینما رجمنا من التمة 
محمومین ) 


ولا جاء عمر حجازی يرقد على فراشه بعد السهرة من سمرهم وطئنى 
وقال من هذا قلت بابکر بدری فرجع الى عمی على وآخبره بحالی فلم يبد 
حراکا حتی أصبحنا وللحظ وجدت موسی آخی معه مستبنیه ولم يعلم موسی 
بمجيئى لوصولنا مساء وهو غالب فلما أصبحنا تقايلنا فأرسل عمى على مومی 
للجزار يحضر لهم أقتين كبده وثلاث آقات لحم ضان فاحضرها وكان عمى على 
شكاك متزوجا امرأة مسن غنائم سنار تدعی زينب بنت خير الله فلا 
جيز الغداء دخل مومى البيت فوجد عمى على ومن معه يأكلون وأنا لستيبنهم 
بل راقدا فى جامع على ود شمو بجوار منزله فاغتاظ مومى وطلب صباح الخير 
وسالما عبيدنا ققال لهما شدا الحصان وأتيابه فلما أحس عمى على شكاك بذلك 
أخذ يستعطف مومى فما بالی به . فجرب السلطة ليكرهه على ترك الحصان 
والعبدين ضما استطاع لأن موسی أهاج صباح الخير بان حکی له ما حصل لی 
وأنا فى الجامع لا علم لی بذلك ولو أخذ رأبى لما حركت ساكنا لأننا زاهدون 
الدنيا وما فيها لا يهزنا مدح ولا يغضبنا قدح والاتقام لا يخطر ببالنا لأن 
الهدی عم يقول : ( من فش انهدمت مدينته ) فأخذ صباح الخير الحصان 
وساق سالا قدامه وجاءونى بالجامع فرکبت الحصان وركب موسى حساره 
وسافرنا فى تلك الساعة فل رت موسی انی جائع فاشتری لنا زاد وبقیت معه 
نقودا وصلتنا الخرطوم فى هذه السفرة اعترفت تماما بان موسی آخی رحمهالله 
آکرم منی وذلك آنا وصلنا حلة الجدید فؤنجدنا فى سوقها كسرة مجلوية ونحن 

< 


جياع جدا فاشتری موسی يكل ما معه طعاما قلیلا آعطی للعبدين منه بقدر ما 
أبقى لنا وکان بودی أن نزید عليهما ثم جاءتا رجل سائل فوددت أن نمطيه 
ونصرفه يكلام طيب فما كان من موسی الا أن قال له تفضل کل معنا 
فتصاغرت تفسى لدی واکبرت أخى حد الاكبار . 
فى سرية ود النجوفى : 

وصلنا الخرطوم وبعد شهر عزل عمى على شكاك ووصل الخسرطوم 
بامرأته وبصد أيام سافر جيش ولد النجومى لبربر فى طريقه لدتقلا فلحقناه 
بالمراكب بكل عائلتنا ولم بزل والدى بکرکوج فوصلنا بربر ومكثنا بها شهری 
شعبان ورمضان وكان الحر أشد ما رأيت حتى كنا نضطر فی رمضان أن نمكث 
فى الماء فى النيل الساعة والساعتين حتى الاصفرار ترى الناس عائدين لمنازلهم 
وكانهم جاءوا من عمل أو سوق ثم تحولنا لأبى حواز بالغرب وهناك حضر لنا 
مساعد قيدوم أميرا لاتصار الغرب مستقلا تقريا من ولد النجومى وذلك فى 
أواخر سنة ۱۳۰۳ وهذا من أوائل تغبير السياسة ف المهدية بعد وفاة المهدى عم 
من الحوادث التى حصلت ف أبى حراز - قتل محمد الفحل كبير الفحلاب 
وذلك آن رجلا يدعى محمد عبد الماجد من أقاربه ومن معتقدی المهديةالمتطرفين 
زار محمد الفحل فى ذ الحديث يدور بخصوص الممدى وكان محمد 
الفحل مطمئنا لضيفه وقريبه فقال لمحمد عبد الماجد من باب الجدل آسکت 
الهدی غشانا والخليفة للان يكذب علينا فما كان من محمد الا أن قام من حینه 
وذهب الى ولد النجومى وأخبره الخبر كما حصل فأحضروا ولد الفعمل من 
بيته فاعترف فكتب ولد النجومى بدوره الى خليفة المهدى فآمر بضرب عنقه 
ونفذ قتله فى محفل حافل . 

طلبنى ولد النجومى لآصحب أحد عماله لتحصيل الضرائب من قبيلة 
وقلت له يا سيدى ما رأيت غيرى تقطمبه من الله أرجوك 
وأرجوك باه ورسوله والمهدى أن تعفنى فبكيت . ثم قال ولد النجومى هكذا 
یکون أصحابب المهدى وأرسل غيرى ثم أرسل ولد النجومى من أحضر الجمال 
من‌العربان‌الحسانيةوالقرباتوالهواويربالغرب والجميعاب والعبابده والبشاریین 
بالشرق فاحضرت وكان الكثير منها صعبا لم تروض بعد فروضت تحت الحمل 
سافنا طوائف للشايقية التى وصلناها فی‌اکثر من عشرة أيام وكان لمیر 
tf‏ 1 


" محمد الخير راجعا من کرفه کامر خليفة الهدی فقابلناه بصنم ( مروى الآن ) 
ورآیته على حصانه فى استعراض عمله لمقايلتنا وأشبه الناس بابنه التجانى ثم 
واصانا سفرتا بالبر والبحر حتى وصلنا ( الاردى ) دلا المركز فوجدنا الأمير 
مصطفى ولد جباره وضع الديم عا ىشاطىء النيل بقرب المديرية القديمة فلما 
وصل ولد النجومئ رفعه من محله الموجوده خرائبه الى اليوم والتى سكنبها 
بعض من العرب وبها قبر الأمير محمد الخير الذى أمرء'خليمة الهدی بالرجوع 
فتوق بها . 

كالعادة سكن ولد النجومى شمال الجامع يجماعته وسكن مساعد قيدوم 
جنوب الجامع بجماعته ثم آخذت سلطة مساعد تعلو وسالطة ولد النجومى 

ض تدريجيا . حينما وصل النجومی أرسل النور الکنزی ومعه نحو 

ثلثمائة من الأتصار لصرص قجعلوا بها ديما وأرسل محمد أحمد هاشم الى 

صوارده وكنت من جماعته فأقمنا بها نحو أربعة أشهر غالب آکلنا التمر والذرة 
لا تصرف الا للنرضى فمن الحسوادث المضحكة أن آمرنا ابن عم لى یدعی 
البحاری ليدعى المرض لنتمکن من صرف ملوة من الذرة باسمه لتخلط هما 

مدید التمر التى سئمناها ولا صرف لنا الذرة بأسمه ج 
فادعى علينا نحن أنفسنا الرض اثلا يخدم ما يلزمه من الخدمة فعدنا نحركه فلا 
يتحرك ولا يضحك كأنه ميت فلما طبخنا العصيدة وأحضرناها نمض قائما + فى 

صوارده هذه اتفقنا نحن.تسعة وتحالغنا على أن نذهب لحلفا تعتحها أو تتال 
الشهادة وکلهم رجال الآ آنا لی حصان تركته فى مراحه خوفا من أن يفقدوا 
حصانى فيكشفوا خبؤنا ويلحقونا ولكن فاتنا اننى كن تالذىأقرأ الراتبصباحا 
بعد الصلاة فلما غبت ظنونى مريضا فلما لم يجدونى اتتبهوا لكشف خبری 
فورد عليهم رجل من قرية تسمى مرشد شمال صرص فآخبرهم بانه رأى تسعة 

من الأنصار کلوم راجلون جادون ف السير فاركبوا وراءتا خيلا فيها صديقى 

الشیخ‌عيد الجليل الصادق وأرجعونا حزینین . 


بين صرص وصواردة : 

ثم تعين عبد الحليم مساعد قائدا عاما لجيش صوارده وصرص فنقل ديم 
صوارده لفركه ليكون وسط بین المرغ ىوصرص فأقمنا يفركه قليلاب فبلغ 
عبد الحليم أن عرب القراريش بام بکول ينقلون آخبار الديم للترك بحلفا فعين 
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سرية لترحيلهم برئاسة ابن عنه عبد الله محمد شتکوله . كنت فى تلك السرية 
وس نا بالشرق حتى قابلناها اختفينا وراء الجبال حتى الثلث الأخير من اليل 
اقتحمنا البحر الذى لم نعلم أنه واسع ولولا هضبة فى وسط النيل ارتحنا عليها 
لکنا من المغرقين ولا أتكر انی بعد ما كنت ماسكا لجام حصانى أقوده صرت 
وراءه مسسكا بمؤخر السرج أحيانا وارتكز على كظه أحيا 
عبدى الشديد المافع بعوم أمامه حتى خرجنا بالجزبرة 
مستعدين لقتالنا لأكرهونا على اقتحام البحر راجعين أو لاستاصلوا قتلافرادی 
ومثنى ولكن الله سلم صبحانهم وأكثرهم نيام ما نبههم إلا صسياحنا الزعج 
فاستسلموا لنا فجمعنا الرجال فى مكان خارج الحلة وامر المامل الجهدية 
بجمع البهائم بكل أنواعها وأختار ممن يأمنهم منا لیصحب كل اثنين منا رجلا 
الى منزله ليخرج اهله وآولاده مجردين مما يحمل من الامتعة ويصل بهم الکان 
الذى جاء منه ففى ظرف اربع ساعات جمعنا كل ما بحلتهم من الامتعة والغلال 
والبهائم وسلمت النساء ما عندها من الحلى وكنت كاتب السرية فكتبت لكل 
ما سلمه من التقود آو الحلى تماما بعد ذلك رحلناهم معنا حيث دلونا على 

بزيرة خور صغير خضناه حتى الماعز خاضته فاسفنا لتعبنا سحرا 
اوستاهم فركة رب فوجدنا الشيخ عبد الحليم قد احضر المراكب لنقلهم 
ونقلنا عبر الثیل فطلب الكشف وسلم كل أحد ماقيد لأسمه وعين لهم مكانا 
شمال ديمنا بالغرب فى جبل جحا وفرض على رجالهم ملازمة الصلاة كل الاوقات 
بالجامع ومن تغيب اعتبر جاسوسا يقتل ثم رأى عبد الحليم أن يختبر حالة 
ما وراء عقبة البنات أى أكمة وجزيرة كلب لأنا لم يسبق أن وصلناها لحيلولة 
لبنات بالبر وشلال دال بالبجر فعين الشيخ حاج على ليحصل العشور من 
النخيل وزرع السواقى وعيننى:معه كاتبا ايضا فخضعوا لنا بواسطة عمدتهم 
آدم سليمان فحصرنا النخل شرقا وغربا حتى وصلنا جزيرة كلب وجدنا يما 
الشیخ محمد صالح هلال الازهری العالم الجليل فجملت اكثر مجلسی معه 
ووجدت عنده ضمن كتبه كتاب الخرتمثى فى التصوف فاهداه لى ( ولمذا 
الكتاب قصة ستانی ) قفی بعض الايا طلب العامل الشبيخ حاج على محمد 
صالح هلال بمنزل السدة الذى بجواز قبة عكاشه وضربه بجريد النخل بعد 
ما ارقده على الارض مع انه كان يجله فلما سمعت صراخ الشيخ محمد صالح 
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آسرعت اليه ووقفت عليه وهو راقد وجعلته بين رجلی فجاء العامل الشيخ 
وكلمنى بغلظة وحده وشممت منه رائئحة (الدکای) مشروب ريما اسکر فأخذته 
جانبا واسررت ف.آذنه انك شارب دكايا فاتتبه ودخل 1 
ولكن الاهالی لم يتركوا جلد آلشیخ يض 
عا قکتبت ااشیخ عند لحان بال وارسات الکتاب مع دى ياح 
الخير فأرسل عبد الحليم طلبا للشيخ بالرجوع وما معه 
صباح الخیر ركة لحينما بمطیه الرد لى ونسی ذلك 
التنوعة فلما رأيتنى وحدی وحالة الاهالی مضطرية رحلت فى سور من الحجرٌ 
على ربوة شرق قبة عكاشة ولیس معی أحد غير حصانی وانما يأتينى العمسدة 
ہما أحتاجه لی ولحصانى مدة واحد وعشرون یوما حتى وصلنى عبد الله 
شاتكوله بدل الشیخ حاج على فاطمآن البلد وشرع يحبنا وبصن ظنه حتی 
صرنا كانتا متهم . 
الذين قال لهم الناس آن الناس قد جمعوا لكم : 

بعد رچوعنا لفركة ذهبت للعرضى ولا أذكر السبب فى ذهابى له ولكننى 
أذكر فى بعض الليالى ضرب النحاس ليلارفاجتمع الناس فرسانا ورجالا قه 
ميدان الجامع ينتطرون خروج ولد النجومى فمن بيت ه فاذا هو الذى ضرب 
النحاس واذا هو قائم على ظهر غرفة النحاس قائلا بأعلى صوته . قال الله تعالی 
« الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهمايمانا وقالوا 
حسينا الله ونعم الوكيل ۰ فاتقلبوا بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء 
وابتغوا رضوان اله واه ذو فضل عظيم ‏ انما ذلكم الشیطان يخوف آولیاءه 
فلا د افوهم وخافونى أن كنتم مثؤمتين » ( آلقاها بصوت ليت القارىء کان 
معنا فسمع صوته ليعلم كيف يكون الالقاء امرون بالشجاعة فى وقت الخوف 
والطمانينة فى وقت الحنة ) ثم قال جاعت البوستة الآن من عبد الحليم مساعد 
يخبر باستشهاد النور الكترى ومن معه بصرص جميعهم لم ينج منهم الا حسن 
ود القوز مجرحا مقطوعة أصابع يده اليسرى ومجروحا فى وجمه فالآن أريد 
تعبين جيش ممن يتبرعون بأرواحهم ويكون أميرهم منهم ليذهبوا لصرص 
یدفنون الشهداء ويوغلون بعد صرص لمسافة يغيدة يضعون فیه | علامة تدل 
العدو على وصولهم هذا المكان ويرجعمون لفركه حتى يآنيهم أمرنا فكنت من 
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هولاء وآمر علینا ولد النجومى محمد عبد الاجد صاحب قتل اين عمه محمد 
الفحل ولكنا لما وصلنا فركه عين عبد الحلیم ابن عمه محمد أحمد هاشم آمیرا 
مقيما بصرص وزيد جيش فركه من بالعرضى وصلنا سمنه ونحن بالشرق رأينا 
جمالا ترعى غرب النيل وحمولا ملقاه فعين محمد أحمد هاشم عمى محمد آحمد 
شكاك وأرسلنى معه ككاتب له ٠‏ فلما وصلنا الا حمال وجدناها بضائع سكرا 
وأقمظبة ودقيقا فاخذنا عشرها وأخذنا أصحابها للشرق فاعطاهم محمد أحمد , 
هاشم وصلولات لثلارياخذوا منهم عشر فى كل مكان آخر فكان هذا ن 
مال صرص الذی عینت.آمینا له ظما وصلنا صرص دفنا الشهداء فوضعد: 
العلامات بين جنّىإوعمكة وهی اعلام صغيرة مکتوب علیها لا اله ألا الله محمد 
رسول الله محمد المد خليفة رسول الله وتوجهت مع من توجهوا لوضع 
العلامات کامر الأمير وكان محمد أحمد هاشم دقيق المعاملة لا يؤثر أحدا على 
أحد حتى نفسه وبما آنا لم تكن معنا عائلات كنا ناكل بليبلة الذرة مخلوطة 
بالتمر وبعد مدة جاءنا قليل من الذرة جعله الأمير فى غرفة آمسك مفتاحهاينفسه 
وصار یصرف لكل شخص قدحان فى السو منه الأمراء الذين معسو 
أن يخصهم بشیء فرفضه بتاتا فقلت المثل الذی شاع ( صرص جوعها قرص- 
وأميرها حرص لا يؤثر فارسا ولا فرس . ) وحينما طال علينا اکل البليلة بحثنا 
فى الجبل فوجدنا حجرا باصلاح قليل يصير مرحاكه أصلحناه وصرنا نطهى 
بالنوبتجية الطحن على أحدنا والخبز على غيره والطبخ على ثالث واللح من 
تراب مالح . كان عا ىالطبخ یوما فطبخت ملاح لوبيا وضعث الملح فيه دون أن 
أحله فى الماء وأصفيه قصار طينا فضحكوا على وبما انى ماهر فى الطحن والخبز 
اقتصرت عليهما . عزمت على الزواج بفركه فاس تا نت الأمير الذى سمح لى 
بعد عناء وسلم بيت الال لمحمد حمودى الحضرى الذى كان تاجرا ٠‏ وصلت 
فركه وبنيت بيت العرس الذى کان مكعبا طوله وعرضه وارتفاعه لا يزيد عن 
مترين ونصف الا قليلا أعنى كل منهما أربعة أذرع ومكثت نحو شهرين فعلمت 
أن أخى سعيد حضر بالعرضى ومعه والدی.وزوجته وآولاده وسعيد راجع 
لکرکوج بمامورية فتوجهت للاردی لأوصل والدى لفركه وبوصولی الاردی 
طلبت من الياس أنحمد الزين آمين بيت ولد النجومى آمرا لكل العمال بالطریق 
يساعدونا بالزوامل والزاد فاستلمته وقمنا فلما وضلنا بلدة بالحس غرب دلقي 
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رة والقمح وأنواع هر رصان الت اسل بیغ نو مقر 
العبد وأخذه ثمرات لاسکات طفلين فحینس | يصلكم ولد النجومى بجيشه 
ينهبون كل ما تملكه فقال فضل والله ما يقدروا.يعملوا لی شیئا مما تقول لآنى 
أقفل بابى وأمسك فتال له والدى هم لا ياتونك من الباب دانسا 
يكسرون السور عد كسور يدخلون بها حينم يرونك ييكتفوفك ( يربطون ) 
.يديك ويدخلون رکبثیلك بینها ويضعون عصا ف داخل ركيتك ویلزو نك مانش 
ثم یأنون دفعا حتى آخر دفعه حيث يأخذون التراب الذى یکون مخلوطا بشیء 
مما بقى من الغلال وآنت ملقى حتى يحلك آهلك بعد ذهاب كل الجيش فانکر 
ذلك جدا فلما وصل إجيش ولد النجومی حصل عليه كما صور تماما ولا جاء 
آهله وحلو وثاقه قال لهم آنا كان جاءنى نبى الله الخضر وأخبرنى بکل ماحصل 
ولكنى ما سمعت نصحه فدفنت محصولاتی.ف التراب بعيدا عن بيتى سرنا من 
عنده وكلما جئنا ى بلدة عمدة طالینه بتنفيذ آمر بيت المال فكان الكثير منهم 
يعصون لولا قوة صباح الخير لتعبنا مع أغلبهم ( اکثرهم ) ولا وصلنا بلدة 
قرقور وجدت حمارة فى مربط ( تقر ) ساقيه ترعى وكان والذى ومن ممه 
تقدمونی حتى وصنلوا الحلة ونزلوا فى بيت الشیخ ٠‏ وجدت الحماره فركبتها 
لألحقهم ٠‏ جاء‌نی رجل طويل متين أنزلنى منها فلما عارضته فیا صفعنق 
فوقعت على الأرض مغشيا على فلما تاخرت كثيرا رجع صباح الخير يتعرف 
خبرى فوجدنى ملقى على الأرض فلما فقت سالنى فاخبرته يما صنع الرجل 
لی فقلت هنا دربه ( آثره.) فتبعته فوجده بساقيته والحماره ترعى بجانيه فاخذ 
الحمارة فلما انتبه الرجل لحقه عند مكانه الذى ضربنى فيه فمسك الرجلل 
الحماره فصفعه صباح الخير صفعة ألقاه بها على الآرض وكتف يديه بظمره 
وساقه معنا وأركبنى الحمارة حتی وصلنا المنزل فكتفه وأدخل له العصا وألقاه 
فى الشمس . 

سألنا عن آحمد عبد الوهابب اثرباطابی وهو عامل الجهة فقيل لنا أنه 
بالشرق لتشهيل سرية من آهل الغرب وهذا الذى أتتم نازلون فيه منزل زوجته 
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وبعد قلیل حضر آحمد عبد الوهاب الذی رأی وال زوجته مکتوفا وعلم منه 
أن من کتفوه داخل بيته فدخل علینا وبعد أن رحب بنا آخبرنا أن الرجل 
الکتوف هو نسیه والد زوجته فحللناه واعتذر كل منا لضاحبه بعدم العرفقم 
بتنا الليلة عندهم وف الصباح بارحناهم على رواحلهم ثم وصلنا فركه ورحلنا 
منها بعوائلنا الى صرص الت استقمنا بها حتی جاءنا ولد النجومی . 


أوغلنا فى ارض الحچر والتحمنا مع الترك : 

وق صرص رأى عمی على شكاك أن نتفصل من راية مكين النور ومن 
راية على حمد السید الرباطابى وتتبع راية عبد الحليم مساعدوفعلا تبعناموذلك 
لأسباب اقتصادية وقد صار عمى على شكاك وكيلا للراية وصرت آنا كاتبا نائيا 
للشونة وآمين الشونة يدعى فرح الصاحب محمد والباشكاتب باکر كرم الله 
عبده وبالنسبة لكثرة عائلتى وقلة الغلال صرت آختلس الغلال كل يوم صرفية 
مع من آآمنهم حتى جمعت أكثر من أردب جعلته فى عدلين تمارتين ووضعتهما 
بغرفتى الخاصة بى وزوجتی بنت عثمان فاشتبه فى أمين الشونة وأخبر 
عبد الحليم الأمير الذى قرر رفتى فاتهمت عمى على شكاك وآخبرت والدى 
الذى حكم قياسا بخلقه ونهانى أن آعتقد ذا فبعد قليسل آراد عبد الحليم 
مساعد ارسال مراكب للسكوت والحس لتآتى بالغلال والتمر وعلف الخيل 
فكتبت اسمى ضمن مندوبى هذه المأمورية وعرض الكشف عل ی‌عبد الحليم 
الذى.أقره مبدئيا وبعد ما ابله عمى على شكاك بعد يوم شطب اسمى وام 
قریبنا عطا منان القويضى وهو عديل عمى على وبينهما خصام فعارض عطا 
المنان عبثا وقال للامير انت الم لأنك تسمح لابن آخيك هاشم سنويا يمر على 
القسمين فیرجع منها غنيا آما آنا لم أتكلم ولكن أقنعت والدى أن عمى على 
هو الذى سعى فى هذا التأخير وقبل قيام المراكب توج ه عبد الحليم لغرفة 
الهجرة فدخلت معه فيها وصارحته ما ياتى يا عمى عبد الحليم نحن ما خرجنا 
من رأيه مكين ولد النور وقارقنا أهلنا الرباطاب الذين بقوا بها الآن الا لننال 
' منك بعض الراحة فى تنا تقدرتك لأنك.تعلم أن الدين واحد فى كلا الرايتين 
فانت يا عم عبد الحليم رفتنى من الشونة والآن شطبت اسمى بعد ماصدقت 
مبدئيا فا المسل يشين سمعتى زيادة على تضبيق عيشى مع علمك بكثرة 


من أعولهم فاذا كنت مصمما على هذه المعاملة لی فانی آنصحك بانی وکل من فى ٠‏ 
مقدومية علی شكاك ینفصلون معى حتى محمد أحمد شكاك فاساله أن 
شئت فارسل له أمامى وسأله عن صحة قولى فقال له عمى على شكاك والده 
موجود معنا وهو كبيرنا فاذا آمرنی ی بان اتفصل منك لا يمكننى آن أخالفه 
وخرج عمى على شكاك فقال لی عبد الحليم آنت تسافر ف المراكب قلت والان 
عائلتى عريانه فاكتب لى لبيت الال كسوة قال لى اكتب ورقة من کل نوع 
راع والمادة يكون الأمر بالصرف هكذا : 
« الحترم أمين بيت مال صرص ‏ آصرف الأشياء الموضحة أعلاه لفلان ازالة 
ضرر ٠‏ » فعرضت له الورقة فمضاها بخطه فاخذتها وحفظتها الى آخر يوم 
تسافر فيه المراكب ليلا لتصبح فى شلال سمنه صباحا فجعلت يمين كل عدد 
93 : باح الخير لمحمد حمودى طلبت منه صرف 
الاذن فقال لى : آنا ماشی للجامع تعال غدا فقلت له لا يمكن أن تتحرك قبل 
أن تصرف لى فلما رأى صباح الخير معى وهو وحده رجع وصار يرمى لنا 
کل نوع حتى یکمل العدد يرمى لنا غيره حتى آتممنا الصرف فربطتم نكل نوع 
تسعة وسفرت بها أخى مومى للعرضى فباعها واشترى لنا من ثمنها ناقة وحملها 
بباقى النقود وجملها رأس مال دخل بها السوق جزارا مرة وتاجر 
او غلال وهكذا ونحن سافرنا سحرا بالمراكبكان عامل دلقو محمد 
الحاج الخضر قيلى من جيران شيخنا الفقيه أحمد الكراس ومن سكان رفاعة 
فلما رآنى رحب بی ترحيبا حارا وعاملنى معاملة جعلتنى عنده واسطة خير لمن 
جاءوا معى فاعطانی أرديين غلال وثلاثة أرادب تمرا وآرسلنی ف ال رکب التی 
تصعد شلال كاجبار حيث المندوب بها الصافى ود حاج عبد الله الذى هو فى 
قيد الحياة بمشرع أبى روف فاعطانی بدوره أردب تمرا ومائة كليقة قصب 
لحصانی ورجعنا لدلقو فجمل الجماعة یکلفوتتی آتوسط لهم‌عند محمداا 3 
صار يقول لی اعطه كم ربالا آقول له ريالين ثلائة يعطيه فبعد مرتين قال لی 
( سجم أمك ) فعلمت أنه يعطيهم مما قرره لى فامسكت عن الوساطة وجدت 
ما بقى واحد وعشہرین ربالا من ثلاثين ريال التى كان قررها لی هدية فاخت 
كل ما أعطيت ورجعنا بالمراكب فحاول عبد الحليم أن يجردنا مما معنا ولكنا 
وسطنا له الشيخ العاقب قاى السرية الذی هددناه بأنا نشتكيه عندك فنصح 


ا 


له بقوله آنه اذا اشتكوا له يحكم لنا ضده فت رکنا وشكرنى آخوانی على رأبى. 
هذا وبعد ما منافرنا راکب شكانى محمد حمودى لعبد الحليم بأنى ضايقته 
وهددته بعبدی آخیرا وأخبره بالاعداد التى استلمتها منه فبعد رجوعى طلبنى 
عبد الحليم وقال لى آنت صلحت الورقة قلت له آنت حينماصدقتهاكنتمحموما 
وهل مثل عائلتى یکفیها عشر قطع وکان القاضى حاضرا وهو رباطابى ویعرف 
زا عائلتنا بالأسماء والذوات ۰ فقال لعبد الحليم لا يمكن أن تکسی عائلتهم 
بأقل مما استلم ؤاتتهت المسآلة بعد قليل اشتد الجوع وحصروا عدد المائلات 
'بدقة فاحتنينا الى خدلی الت اللتين اختلستهما-حینما كنت بالشونة فوجدناهما 
فارغين فعلمت آنه آخذه من لا يرده ولا أستطيع أن آتهمه ثم أعتذر اليه لأنى 
لا يمكن آن استغنى عنة فى اشتداد هذا الحال الذى بلغ فيه الربع المصرى'من 
الغلال آربعة ريال منجیدی ب رأيت بعينى الشريف سليمان العبيد يخرج کل 
تجسعه جوالا من الغلال يقسمه على الناس خارج بيته فى الشسارع عدة جمع 
متوالية ولم آر ازدحاما من الناس غير اعتيادى. حتى ؤوذى بعضهم بعضافجعلت 


" . فكأن مؤسى آخی وصباح الخير بأخذون الحمارة والنساقة يتوجهون 
ليجلبوا رطب التمر أو كلما سمعوا. بان الأهالى بريد قتسل السمك ف بعض 
الترع يحضرؤق بينهم فيأتون بسمك كثير ناکل من طريه وتقدد الباقى لحفظه > 
خرجت سرية برئاسة عبد الحفيظ شمت فغزت طابية خور موسی بائسا وبعد 
ما دخلوا القيقر جاء الدد من عنكش وأخرجوا الأنصار بعد ما قتل أكثرهم 
وقد رأيت عبد الحفيظ وبه آربعة عشر جرحا بالسنج تداوی كلها بالسمنالمغلى 
وهو يستآنس مع عواده کان المحمى عليه غيره ٠‏ 


واقعة الجميزة : 

”لم يسكت عبد الحليم على هذه الحادثة وندب سرية آخری برئاسة حسین 
ولد جبارة ببعض الناس ليكونوا كقاعدة يرجع اليهم واتندب‌عشمان‌آزرق غازيا 

فلم قزبنا من خور موی باشا قال قائل منا الأحسن لب قضيب السعة ٩:‏ 
الحديذ لنحتاط اذا فشلنا تلا بقطح المدو علينا خط الرجمة فاخذنا نىك 
الفلنك قلا تستطیع تحریکه لاتصاله يبعضه وربطه بالقضيب فلما تعبنا قال لا 


of 


عبد الوحيم آحمد الرناطابى آنا كنت دفنت مفتاحا يفتح القضیب عن بعضه 
فليمش معى خمسة من الفرسان يقفون خلفى لعلی‌آجده فمثنيت ضمن هذا 
الحرس وبعد دقائق رجع لا عبد الرحيم وینده المفتاح ففصلنا به قضيبين عن 
بعضهما وصرنا قلب القضيب بسهولة حت ی‌قلبنا نحو ميلين أو أكثر ثم نزشا 
خور مومی باشا حيث صلينا الصبح أول آلفجر وقرأنا الراتب الصغير ومشينا 
حتى طلعت علينا الشمس وكلما مرت قنبلة على رؤوسنا نجرى وراءها وتقول 
لها سلمى منلمى فبعد وقوعها على الأرض یفوص بعضها فنآخذها من الارض 
وتعك مساميرها بواسطة من يتقنون فكها منا مم تفرغ بارودها ونحفظه ولکن 
لا ينفم وبعد ساعة على و 
كاننا فى عرضة الجمعة اذ رأينا حركة غير 
استعداد جيش للخروج علينا فكررنا راجعين ولكنا راجعين بغير طريق البحر 
فندب منا خيل كنت من ضمنها لتسير على طريق البحر الذى جئنا به لربما نجد 
مریضا أو فترانا أو خائنا يريد الدخول للقيقر وصحب جيشنا لیتوصسل به 
لفرضه وفعلا وجدنا ما شتا قدرجنا العاطل ويعد ما تعدينا ما5 


.يرمى نا الرطب ونحن ناكل مطمئنين اذ رأيت ذيل 
ية جبل فقلت لصباح الخير انظر شرقا ماذا ترى فصاح: 
« آخوانکم معكم » وهی جملة مصطلح عليها تنبىء بوصول العدو فالجمنا 
خیلنا وركبنا فلما تقدمنا قليلا رآینا السوارى والهجانة قريبا منا فالتفتنا لهم 
وكررنا عليهم ونحن قليلون فهربوا منا وطلموا الجبال فطلعنا وراءهم فأصیب 
حصان أحدنا الدعو"آبا يزيدادريس من آخواتنا الدناقلة فکسرت رجل الحصان 
الذى رفعها وجرى نحو خيل العدو فآخذ آبو زيد خمسةمنجمالالعدو وكانت 
باركة فى سفح الجبل وأصحابها بعيدون جنها يحاريوننا ولا طلمنا فى سهل بين 
الجبال ضربت آحدا بحربتى الکبیرة نی سنانها فرميت بها كما أن ثوب 
غطائى وق فى الأرض آثناء | لة مع العدو فرأيت مكانه بقرب الحسربة 
واشتغلت عنها بما هو أهم منْها وكنت طغنت عسكريا مصريا ونحن بالارض 
فوقع على جسر السنكة حديد قبل طلوعنا فلما طلعنا الجبل معهم صار العدو 
وهو أضعافنا اذا هجمنا عليه یتقیقر واذا:تركناه يقدم علينا وما زال كذلك 


or 


۳ حتی سمع جیشنا الذی سار بغير الشاطىء صوت السلاح فقدم الينا وق هذا 


آلکر والفر قتل' بکباشا انجلیزی وآخذنا جمالا منهم وما زالوا یدرجوننا حتی 
أوصلوةة البيادة عند رأس السكة حدید القطوع فوجدتاهم مصطفین فلا 
رانا نامع قال أحمد آبو سن أمير اللحويين لعثمان آزرق الأمير العام 
الأحسن أن قف وراء هذا الجبل وتنرك العدو يقدم علينا فنهجم عليه فى هذا 
السهل ولا نمكنه يؤذى الخيل والناس فرد عليهم عبد الحفيظ شمت « الخيل 
خيل الهدی تموت فى سنة الهدی » فسكت أحمد آبو سن ووضع رجله على 
قربوس حصانه فلما استعد العدو رمانا بطلق متحد فهرب عثمان وعبد الحفيظ 
وغيرهم وأنا هربت معهم ولكن بعد ما تقدمت مسافة قليلة التفت فرأيت أحمد 
آبو سن ومعه ابن عمى المدنى مصطفى والطاهر اسحاق الزغاوى واقفينسكانهم 
فرجعت لهم وقلت لأحمد آبى سن لماذا أنت واقف ؟ فقال : خيل المهدى تموت 
ف المهدى ‏ فآخذت اجام حصانه وقدته ورجعنا ولكنا نزلنا بطريق البحر 
فوجدنا عمى محمد أحمد شكاك ومعه كثير من الرجالة فلما وصلنا مكان 
العسكرى المقتول على جسر السكة حديد قطع عمی محمد آحمد رأسه وقد 
أدخله فى مخلاه فلما قابلت الطريق الذى صعدتا به فى الجبل صعدت به رغم 
معارضة عمئ محمد آحمد لأخذ ثوبى وحریتی وصعدتفعلا فوجدتها ووجدت 
بجانبها برنيطة بهلالها ولا وصلنا صرص راجمین أرسل الجمال‌ورآس العسکری 
ویر لة البکباشی لود النجومی الذی آرسلها بدوره لخليفة المدی ۰ هذه 
الواقعة تسمی واقعة الجميزة ٠‏ 

بعد قلیل عينوا عثمان آزرق آمیرا علينا ونحن سواری وييادة مجموعنا 
أربعمائة رجل غزونا فى بلد یدعی ‏ سيرى ‏ شمال حلفا بالغرب ۰ دخلنا 
اليلد عند شروق الشمس ونهبنا بهائمها ومحصولاتها وكان البصل كير 
فتعرض لنا رجل يدعى خليل ابراهيم وأظنه مستخدم حكومة'برمى رصاص 
بندقيته علينا فدخلنا عليه فى مكتبه وقبل أن نصله رماه أحد المج اهدين 
برصاصته فقتله وبعد قليل حضر الوابور يحمل بلكا من الجيش فواقعناه على 
بعد السلاح ولم نختلط بهم ولا اشتد الحر کررنا راجعين قبل أن تتزود من الماء 
الكاق فعند الغروب قسموا نا بصلا خفف علينا وطاة العطش ومضینا ساگرین 


آکثر الليل حتى وصلنا شونة الحديد جنوب حلفا بالغرب حيث يرابط يعضنا 


of 


هناك فشرينا وارتحنا ثم استانفنا السیر لصرص حيث قسم عبد الحليم ماوصلنا 
به من متاع على الرايات بانتساوی الشیء الذى لم برض به الأمير حسنوده: 
ادريس الهبانى نالپ مساعد قيدوم بصرص ولكن عبد الحليم لم يبال فكتب 
حموده لمساعد بالآردى الذى آرسل كتابه لخليفة الهدی 
بين خليفة المهدى وولد النجومى : 

طلب الخليفة عبد الله من عبد الحليم أن يحضر الى آم درمان ومعه ولد 
النجومی ف دوره الأخير فلما وصلوا أم درمان عتب + 
وج عبد ليم لصرص قال له عیی عل فعا 
خليفة المهدى فقال له عبد الحليم واه لو مشیت‌معنا ترجع‌منکرا فيه ممأ تسمعه 
وما تراه من غيره + قيل ان خليفة المهدى وبخ ولد النجومى بقوله « انت ياولد 
النجومئ هوين أخوانك الذين معك كلهم استشهدوا فانت الى متى تحيا خائفا 
من الموت . وبرجوع ولد النجومى صار الخليفة يرسل له ما يسميهم بالأمناء 
لينظروا فی الخلاف الذى بينه وبين مساعد قيدوم حتى آل الآمر الى ارسال 
يونس الدكيم رئيسا عليهما معا فلما وصل يونس الأردى وقرا آمر تعيينه 
بالجامع فى حفل حافل بعد صلاة الظهر بآن یکون كلا من ولد النجومی‌ومساعد 
ليونس كالميت بين يدى المغسل فما كان من ولد النجومى تلو اتنهاء القارىء 
الا أن تقدم ليونس الذى كان جالسا بالحراب فسلمه سيفه وحرابه وقالوا 
أنه سحب سكينه من ذراعه الشمال ووضعها مع ماقدمه من سلاحه فش کره 
يونس الدكيم بقوله : « بارك الله فيك أنت يا ولد النجومى من أيكار الهدیعم 
ومن أعظم قوادنا المنصورين ثم تلاه مساعد قيدوم فسل مثل عمله فائقاد 
ولد النجومى اتقيادا اما وترك السياسة تركا باتا حتى وانى رآیته يخرج من 
بيه نلصسلاة ويرجسع متفردا مما أدى الى احترام يونس له 
اما مساعد قيدوم فانى رأيت يوما يونس ف العرضه يوم الجبعة 
يناديه قائلا له مساعد کی : انزل خدلك طلقه العنی » انزل من حصانك وخذ 
حربتك وأجر برجليك مسافة ثم ارجع جاريا دون آن تقف وهكذا يفم لصماليك 
القوم فعندما ينزل مساعد قيدوم ويبعد قليلا يلتفت يونس الى من معه قائلا : 
« الله عليك با خليت لاك عبيد » سخرية به فيرجع وب رکب حصانه فبعد قلسل 
یکرر له هذه العبارة هرتين أو مرات كان سلاح النار أيام ولد النجومىبرئاسة 
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حسن بن عمه فلما جاءه يونس عزله عنه وولى عليه آحد عبيده ثم آطلق يده 
فعزل كل عمال ولد النجومى من تحصیل الضرائب وأبدلهُم بعبيده فى الأماكن 
الطيبة والأماكن الأخرى کالحس والسكوت یمین فيها من يقدم الهدية الكبيرة 
أو الخدمة الجليلة واذا نافس بعض عمال ولد النجومى بعد عزلهم سجن وضرب 
وبعضهم جمع له العقابين: ومن ضمنهم من يدعى محمد نور الكتيابى عامل 
الخندق فقد آمر بضربه خمسمائة سوط فضرب على صلبه حتى تفرع وورم ثم 
ضرب على بطنه حتى أصبح يثرتى به منبطحا على حمار فنظروا الى مکانیضرب 
عليه فلما لم يهتدوا له قال لهم اتم فسيتم لسانی وأخرجه لهم فتمم الفرب 
على رأسه وضرب الشيخ عوض الكريم بن على الذى كان يدرس العلم الى 
عهد قريب بالمعهد العلمى بام درمان وروم بعض المصلين فى صلاة المغرب فى 
شارع الأربعين الى اليوم ضرب.خمسمائة سوط لانه كتب نصيحة وألقاها 
لیونس دون امضاء فاتهم بها العمال الكبار المعزولين لآن عوض الكريم اذ ذاك 

. كان عمره فوق العشرين سنة قليلا أو یه فلما رأى آن 2 
بجريمته وخصوصا القاضى عثمان عبد الطلب الذى و. 
غيره كما اعتبرها يونس جريمة قدم تسه له واخذ 
عظیمتان ء 


يونس ود الدكيم اميرا عاما:. 
ف آیام يونس اشتدت علينا وطاة الجاعة بصرص حتى صار بمض 
الأنصار پرحلون من صرص فاجتمع آمراء الدناقلة عند عبد الحلیم فتحدو! 
فیما برقع الجوع ویهجموا حلفا يموت من يموت ویرتاح الحی من هذه الحالة 
فقد رایت شيخ ادریس أحمد هاشم وهو على حصانه الكبير الجسم الجييل 
الصورة وقال يا أصحاب الممدى أن جيم الجوع مقرو الجنة فى كل 
آنحاء السودان خص وصا ف ثقور الریاطا فمن آراد أن يستريح من الجوع 
فليقلع الجبة ويدخل حلفا أو ماوراءها فيرتاح من الجوع فكانت هذه الجملة 
نهاية المجلس الذی كان معقودا على ظهور الخيل فى مكان العرضه وف رمضان 
سنة ۱۳۰۰ ه أرسل ولد النجومى جانبا كبيرا من الأبل.التى غنمت من قبيلة 
رفاعه أبى روف لنا ف صرص فقت على الرايات وذبحت فتعشی الناس من 
5 1 


ل 


لحمها ولا جاء وقت السحور آنا ق ذلك الیسوم ما صحوت للسحور ولکن 
زوجتی وأخوانی وکل جيراننا الوا انهم رآوا كهربة تبعث من اللحم حتی انك 
لتری ف فم الاضغ الضفة يمضغها كان الوقت نهار فما العلة يا ترى فى هذه 
الظاهرة وكيف يعللها العلمأما تعليلنا لها ىوقت حدوثها فانا نعتبرها كرامةلنا كما 
اعتبرنا الضوء الذى يلمع من رؤوس الحراب ليلا والنار التى تاکل أجسام 
من ضمن عمال يونس ولد الدكيم بالحس سعيد أخى الاکین الذى کان 
يندبه الأمراء بدقلة ليحضر لهم الرماح للحراب من كركوج فلم] تحقق فرب 
قيام ولد النجومى من العرضى لغزوة القطر المصرى جمعنا والدى وقال 
الأحسن أن تعطونى العائلات آسکن بها مع سفید بالحس وانتع سافروا مع 
ولد النجومى . اذا قتلتم الترك فاحضروا لنا الوابورات البحرية لنصلكم بها 
وآن هزمتم تكو نوا خفافا ترجموا لنا فنجتمع وكانت والدتى الصماء العقيدة فى 
المجلس فهجمت على والدى وقبضت على خده وقالت له « هوی یادا الراجل ٠‏ 
الكافر صد براك من الله نحن ما صادين شى » فضحك والدى ورجع فملا 
لسعید وبقى معه حتى هزمنا ورجمت له زو. آخذها وتوجه لك ركوج. 
كان والدى يقول ذلك وهو على يقين أن جیشسنا سيهزم ومن أقواله ان ولد 
النجومى بليد يسافر بلا مؤوئة قالت له والدتى لا تتكلم فى ولد النجومى رابع 
الخلفاء وما زالت مثؤمنة الى أن توفيت بام درمان وهی تقول « أحى يا رقيده 
فى ضل القبه » المعنى واشوقى الحار التمنى رقده فى ظل قبة المهدى 3 عم » 
كنت فى ليلة أقرأ فى كتاب الحریفشی على ضوء عود من خشب الفلنك 
المدهن وكان رأسه المضىء لأعلى وزوجتى بجانبی فلما أطلت القراءة آخذت 
العود وطمسته ف التراب وقالت : «كفاك فوضعت الكتاب على الأثاق 
وقمنا لننام ففى سجر تلك الليلة ضرب النحاس فركبت حصانی كالعادة وسافرنا 
لجهة حلفا » لما بلغنا أن الترك يتحركون لصرص فأقمنا فى هذه السفرة ثلائة 
عشر يوما ما فکیکنا الكرابات ولا قلعنا الجبب وف كل ليلة لنا خفراء ورباطنا 
:وصل الى ما بعد حلة جنی ولا لم یتنا أحد رجعنا فوجدنا أن الديم بصرص 
تحول غربا استعدادا للمثفر مع ولد النجومى عندما يصل صرص ووجدت فى 
مبجل منزلى عليه ردم السقف فما استطعت الجصول علی كتساب الحریفشی 
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لضیق الوقت فاتنظرنا ولد التجومی بالغرب وسافزتا معة يوم ۲۸ رمضسان 
سنة ۱۳۰۹ 


واقعة ارقن: 

حینما رحل الدیم للغرب سافر يوسف أخى وهو وقتلذ تحت البلوغ 
ومعه صباح الخير الى العرضی لیأتوتنا بمؤونة فلما رجعا وجدانا سافرقا فعلا. 
قبل آسبوع أخبرنى یوسف وهو صادق كما يعلم عارفوه أنه قال لم آقتتع 
بسفركم حتى عملنا طوفا من الفلنك وعبرنا النهر للغرب فدخلت الديم فوجدت 
صاحبى المدعو » ۰ ۰" ٠‏ ماسكا رجلا من شخص ميت ممه ف البيت 
ویمضغ فيها فلما قربت منه لم يعرقنى وتاديته باسمه فالتفت على ولم يعرفئى 
فعلمت أنه فى غيبوبة فتركته ورجمنا للشرق حيث توجهنا لوالدى بالحس 
فسافرنا مع ولد النجومى وأميرنا عبد الحليم فلما وصلنا 
.بد قضينا فيها الليلة وعند السحر ضرب النحاس وف أثناءالاستعداد 
للسفر طلع الوقت فصلینا الصبح ولم نقرآ الراتب فواصلنا سيرنا . فما طلعت 
حيث نرى النخل على مسافة ثلاثة أميال تقريبا. 
نزلنا الى البحر فوجدنا النخل حمله كله نيا ققطعناه لأنا جائعون وأخذنا الماء 
للعائلات بالديم ورجعنا مقابلة العدو الذى ما كان يعلم أين نزلنا ورتب الجیش 


الثار قبلى أرقين بالغرب من قبالة التوفيقية فخي ولد ین بر تا 
والدافع استعدادا للوابورات التى تجیء من الشمال والفرسان 
والقرابة فى الوسط ٠‏ بعد قليل نحو الساعة ۳۰ر۲ ظهرا قد ظهرت الوابورات 
والبيادة فهجم علينا البيادة فلما هجمنا عليهم تقهقروا حتى قايلنا الوابورات 
وصرنا نحن والمساكر الذين رميناهم فى شاطیء البحر تتحارب والماء الى وسط 


أجسام بعضنا أو آعناق البعض ومکاننا به زرع ذرة قکا وما علم القائد 
الانجليزى بان لنا مدافع صوب على غرفها مدافعهم فهدت قذائفهم الدافع ومن 
يستعملونها ولم ينج منهم أحد وكنا نظن أن حسن نا بسلاح النار 


ملکن آرسلت اليه أرطة ضربته فاتقسم جيشه آقسام بعضهم ماتوا وبعضهم 


۸ 


هربوا لديمنا واترهم سلم للارطة لأنهم سودانية تلك الأرطة رجمت اليينا 
رب الوابورات والأرطة التى كنا نحاربها من‌بحری‌فلما کان‌نحو الساعة ه 
هجمت الفرسان منا على الأرطة الجنوبية ففى نحو عشر دقائق لم يبق رجل 
وحصانه سالين الا قليل منهم ونحن القرابة ( البيادة ) اضطرتنا الوابورات 
والأورطة الشمالية للتقهقر . 


الكوز مجیدی : 
سبق فارس یدعی عبد القادر العجب بالخبر لولد النجومى الذى كان 
ومن معه واقفون خارج الديم فلما قال له عبد القادر ناسنا كلهم ماتوا رد عليه 
ود اللجومی مفضبا « 1: مالك مامت » أى لأى سیب آنت لا تموت مثلهم + 
رجعنا للديم ليلا مهزومين ۰ ثم بتنا ليلتنا وأصبحنا مامنا أحد له رغبة فق‌الجهاد 
ولكن بعض الناس لهم عائلات مثلنا باكروا النهر وأخذوا الماء قبل أن تحضر 
الوابورات التى وصلت نحو الساعة ٠‏ صباحا ومنعت الناس من آخذ الماءأو 
التمر النبىء فلما صار النهار الساعة ۱۲ صار كوز الاء بربال مجيدى قول 
شاعرهم من القراریش مظهرا شماتتهم علینا : 
مهير ود هاوس اب حيلة شدیدی حجر الویه خل الكوز مجيدى 
من قصيدة آثرت فينا أثرا سيئا لم أحفظ منها غير هذا البيت وقد رايت 
,بمینی أحمد عبد الحليم طلب م ن‌موسی آخی ماء بشربه فملا موسی له الكوز 
ملثا » انظر لکرم مومى رحمه الله حتی فى أضيق الساعات ۰ فى تلك الساعة 
كان الياس ولد أحدد الزين ‏ أمين بيت مال ولد النجومى ف النزع ووالدم 
الشائب معه فدخلت عليهم فى خيمتهم ووجدت ولد النجومى معهم يقوللوالده: 
ياعمى آحمد الياس الحمد لله منح الشهادة ۰ فانا استشهد من بنىعمىوأولادهم 
فلان وفلان وعدد نحو سبعة أشخاص فرد عليه أحمد ولد الزين : يا شيخ عبد 
الرحمن آنا لا أحتاج الى تسلية ‏ اسكت بارك الله فيك آنا ماجلت من بلدى 
لاکسب مالا أو جاها وانما جئت بآولادی وخرجت عن عمارتى للموت وف 
ساعتنا تلك توف الياس فجهزناه ودفناه فی قبر وحده فذكرنى ابصاده البيت 
الذى يضرب به مثلا للتعقيد اللفظى فى علم البلا 
وقبر حرب بمکان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
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فى تلك الليلة انعقد الجلس الأعلى للخرب بعضهم حسنوا الرجوع حيث 
أنهم هزموا فى أول موقمة واعظم قوتهم ذهبت قتورطهم فى بلاد العلو يعتبر 
اتتحارا وكان من آهل هذا الرأى بعض آقارب ولد النجومى وعبد السلام 
الحاج بله والبعض الآخر ومنهم ولد النجومى قرروا الاستمرار فى السفر ٠‏ 
ففى تلك الليلة رجع بعض ممن حسنوا الرجوع فالحقهم ولد النجومى من 
ردهم ۰ وف صبيحة يوم ثالث الوقعة بارحنا أرقين بعد أن حرقوا المتقلات 
كالخيام وبعض سروح البهائم التى مانت وعنقريبات ۰ وحينما مررنا على 
جروف فيها بامية وملوخية فكنت:من التآخرین فكان من سبقونا يأكلو نالبامية 
ناها نستحلى طعمها ولم 
ناتف من لزوجتها التى لولا شدة الجوع لما ساغها فم وما قبلتها معدة فوصانا 
فرص وما تكامل الجيش بفرس حتى الساعة ۳ بعد الظهر مع أن المسافةلا تزيد 
على سبعة آميال تقريبا فوضع الديم كالمادة على بعد أربعة أميال من النهر 
خوفا من سلاح الوابورات وناهيك بان الزمن فيضان والوابور تكشف بعيدا 
وكان عمى محمد أحمد شكاك مجروحا فى ركبته والمدنى وهو اب عمى وزوج 
شقيقتى الكبرى السهوة مضروبا فى ابهام يده اليمنى فلم يبق معى غير مومى 
أخى الذى بينى وبينه أربع سنوات ومعناغيره ‏ آختی وبناتها ووالدتنأ وأختنا 
الحسنى وعمرها نحو ائنتی‌عشرة سنة وآختانا آم طبول والبتول وزوجةوالدى. 

فعملنا بيتا من حرام وآئواب وسكنا نحن جميعا فيه وف المساء نزلت 
البحر وأحضرت الماء على أحد حمارينا وى الصباح قال لی مومى آما أن تاتى 
بالاء وأنا آتى بالتمر أو المكس . آختار موسی الماء ثم رجع فقال لى آنا أعرف 
طلوع النخل اکثر منك فانت اذهب للماء وأنا أذهب للتمر توجهنا معا كل على 
حمار حتى قربتا من النهر قمومی توجه نحو النخل فوقفت مكانى أنظر اليه 
لاه لا يعرف طرق الحوب حتى رأيته طلع إلنخلة ولم يكن أحد هناك من العدو 
فذهبت للماء فوجدت كثيرا من الناس واقفين وراء النازل ورأيت وابور البحر 
وسط النيل فوضعت سيغى وحرابی عند من أثق به وربطت سرج حماری جیدا 
وضرته العصا فلما وصلت الشاطیء وجدته عاليا فحملت الحمار من صلبه 
ودحرجته حتى وصلت النهر وهنا آقول الواقع ولا أحمل الناس على تصدیقی 
Cg ah GL‏ ين ف الماء 
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وجلست بين الرصاص حتى بات القربتان ملات‌آحدهما وأوصلتها قرب 
السهل خوفا من أن تظهر فيأخذها أحد ثم رجعت للقربة الثانية فملاتها وبدان 
أربطهما فانقطع حبلها ولا أدرى ما قطعه ولكنى فى تلك الساعة تصورت أنه 
قطعته رصاصة لكثرة الرصاص حولى ولكن الله سلم ۰ فرغت القربة وطلعت 
آکتفی بالأولى ثم تذكرت انی أربطها بدكة سروالى فرجعت للنهر وصرت آملا 
من ف الوابور عن ضربى ولكن حماری الکتوف ضربته رصاصة 
بة الثانية بجوار أختها ورجعت للحمار وضر: 
فوقف تشطا فسقيته وطلمت حملت عليه القربتين وذهبت مسرعا . 
آخنی فشرفٍ الناس وبعت من الاء ستة أكواز بستة ربالات مجيدى ٠‏ اشترم 
بها لحما ج ا مم حضر موسى شمر قاخذت النهوةتعد لا العا وعو مركب 
من التمر الأخضر واللحم الجقود أى لحم الجمال التى فترت من الثی لضعنها 
تطبخه معا فى قدر النحاس + 


فى شان الله والرسول : 
الما جاء آخی موسی شرب وآخلیت له مكانى وجلست فى صدره وزینب 
- بنت السهوة جلست فى حجره ونحن على تلك الحالة اذ وصلتنا شظية جله من 
المدافع التى نصبها لا المدو ف الشرق فضربت أخى موسى فى صابه 
بعد ما خطفت رأس البنية التى مانت وهی قاعدة لم يحصل منها حركة غير صم 
فمها أما موسى فكسرت صلبه فبهتنا جميعا من رجتهسا فكل منا ظن أنه الذی 
ضرب ٠‏ فبعد وان قلت من الحقيققة غيرئ.فقنت وهززت بدنى 
فوجدته سالا ورأيت البنية وأنا عارفما ورآیت آخی موسی يئن فالتفت الى 
وقلت لهم كلكم سامون الا مومى وزینب فاخت والدتی حربة صفيرة 
كانت بجانبها فمزتها وقالت مومى ولدى وخبته له تعالى . دفنت البنتوأصبحنا 
. مقيمين لكثرة الجرحق وف الليلة أحضرت لوسی مدیدة غلال قليلةرقيقةنا 
ايلع کنیآچرعه ما وحيث لا سعافات ولا قلياء آصیج الجراح بعد وال 
الجریح.متفيرة فى تلك الساعة ضرب النحاس وقام الجيشن وقام مصه الدنی 
وعمنی محند آحمد وعلن شكاك والمتصور آبز کوع ومومی الشامابى وكلنا 
كنا فى تایةتونحدة و رکیت: السهوة على حمار والحمار الثانى حملوا عليه الأمتعة 
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آنا وأمى والحستی مع موسی فجاءنى عثمان آزرق الذى كان مسند اليه 
تنفير الناس من الدیم مهما كانت حالاتهم لثلا يؤسرون فيقتلون لأن الترك فى 
قال لى قم قلتوهذا 
وأشرت الى مومى المحتضر فقال لی أتركه لی الله قلت لماذا لا تترك حاج آحمد 
أخاك وأركبته فى « شبرية » هودج كالعروس فضحك وفاتنا ثم آنی آخذت 
قحفا ووردت البحر وآتيت بالاء فيه سقيت أمى وآختی وصرت انقط الماء لأخى 
فى حلقه حتى فاضت روحه فكفنته فى فردته الدمور وفروته التى ربطتها عليه 
وحفرت الرمل من خلفه حتى انهار جسده فى الحفرة فقلبته نحو القبا 
عليه الرمل وودعته بسا قرأته له ومشينا عنه فلما خرجنا من الديم وکنا آخر 
من خرج منه لحقنا فارسان من الشايقية على ما أظن فلما قربا منا اجلست 
والدتى على حجر وكانت ضعيفة البصر فبعدت عنها نحو الفارسين ومددت 
البندقية نحوهما فرجعا عنا فأخذتها ثانية وأومات لهما بالبندقية فرجما نهائيا 
0 بیدها وجعلت آمشی کمشیها فاذا عثرت على حجر قالت : « فى شأن الله 
والرسول » رافعة بها صوتها بحماس ( أنظر ياقارئى لهذه العقيدة التى تجعلنا 
لا تشعر بغقد الصديق الشقيق المفيد فقد فى وقت الحاجة اليه ثم مات 
اعتيادية ثم دفن دفنا رخيصا بلا أحد يضمه ولا صلاة ولا غسل ونحن فى حالة 
مجاعة وعدم آمن وفقدان نصر وکل هذا لم يؤثر ف عقيدتنا ولم يضعف من 
معنونتها هذه والله هی التعليمات القيمة والقيا 5 الخالصة ) . ولا مشینا 
نحو الساعة ارتفع النهار واشتد الحر وتعبت والدتى ۰ لذلك تركتهما فى ظل 
جبل عال على قارعة الطريق ومشیت بنفسى فلحقت الجيش الذى وجدته نازلا 
قبلى حل بلانا شمال آبی سنبل نحو ميل أو آقل -- قصدت صديقى وابن عمتی 
وابن خالى عبد الله حاج الحسن قديلاوى قلت له آنی تركت أمى والحسنی 
أختى فى ظل جبل لسجزهما عن متابعة السير وجئتك تعطينى جملك أوصلها به 
فقال لى أقعد حتى ياتى الجمل من البحر + وبعد قليل حضر الجمل وعليهقربتان 
ملائتان ماء فقال لی اركبه فركيت لا وقف الجمل بی سمعت والدته تقول له 
یا عبد القه تععلى بابكر الجمل وعليه قربتا ماء فوقفت لأسمع رده عليه ا 
فقال لها الجمل اذا سلم بایکر وآوصله البلد ابتاع رخيصا بل بیع بأغلى ثمن» 
سررت لرده هذا ولكزت الجمبل برجلی فانطلق ہی حتى وصلتهما * ركبت 
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والدتی والحسنى خلفها وقدت الجمل. ولم آسقهما ولا غیرهما من القربتين 
حتى آنزلتهما بمنزلنا وأدخلنا الجمل لصاحبه وقلت لوالدته عمتی الحاجة آمنه: 
هذا الجمل وهذه القربتان لم يحل وكاؤهما فانکسفت وقالت لى : الجسسل 
ياولدى جملك والماء ماك فلم أذكر لها ماقالت وانصیفت شاكرا عبد اله الذى 
مكنتئ الله تعالى من مکافاته حينما احتاج لی وأنا غثى بحمد الله . 


آنا والحمار بين الماء والثار : 


فى المساء نحو الساعة ۽ آخذت القربتين والحمارين للبحر الذى وصلته 
بعد ثلاث ساعات لضعف الحمير فوجدت الوابور بعرض النهر فربطتالحمارين 
وأخذت قربة واحدة ربطت فمها فى رقبتى وتدحرجت حتی وصلت الماء فرقدت 
فيه حتى بل ريقى ثم شريت وملات قربتى على مسير لتیار مخافة أن يسع 
من ف الوابور صوت الشلبقه فيضربونى وبعد ما ملثت أو كادت ربطت آخرها 
فى صلبى وصعدت ما شيا على أربع يدى ورجلى دون أن آقف + 

لو ترى يا قارىء ما قاسيته من الصعوبة لعجبت لم أجرأ أن أسقى 
الحمارين ولا ملأت القربة الثانية وما وصلت الديم الا قرب الفجر حيث 
صليت الصبح ونمت قلیلا فلما صحوت بعت ف القرية ستة آکواز بستةريالات 
مجيدى اشتريت بها تمرا أخضر ولحما جقودا كما بمت أحد الحمارين الذى 
كاد يموت لن يذبحونه وياكلون لحمه بعته بخمس ريالات ورجعت مساء ذلك 
اليوم بالحمار اثانی الذى لم أجرأ أيضا أن أسقيه فى البحسر ولكنى حينما 
قعدت ف الطريق لصلاة العشاء أعطيته قليلا من القربة فى قرعة وف ثانى يوم 
آيضا بعنه يسبع آربالات لن يذبحونه وصرت آخذ القربة بنضى كل يوم نحو 
.الساعة ١٣ر4‏ تقريبا وآسیر الى البحر لأملأها بطرقة ربطها فى بطنىبحيثيكون 
فمها الذى تملا منه مما لى صدرى والثانى وهو الواسع الدائم الربط الى 
صلبى فاصل البحر وأجد كثيرا من الناس واقفين خوفا من الوابور الذى يكون 
وسط البحر فى الشرع فاضع حربتى وأتدحرج وأنا راقد يعنى أتدزدق حتى 
أصل الاء الذى أجد برده آلذ ما یکون وآنا بملابسى لتساعدنى رطوبتها على 
ترطيب جسمی الحرق من العطش وتعب المثى وحز الطقس فاذا بلت القربة 
اختحت فمها تلقاء التيار وسقت اليها الماء بلطف كما تقدم لثلا يظهر صوت جلبقة 
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لى من ف الوابور ثم أصمد ذلك الرتعع على أربع والقربة تجول 
فتضربنى فی حنكى وبين وركى فاذا صمدت تمت وحملتها فى کتفی وآخذت 
حربتی وسرت قليلا وأستريح حتى أصل الديم سحرا بد الشاء وق 
مرة وصلته ضحى لان بعض الآنصار من جماعة الشسرب لاقونى ف الطريق 
فارادوا أن یفتصبوا منى القربة بمائها فتآخرت عن ميعادى ف منازعتهم فجزع 
آھلی جزعا شديدا وحزنوا على ظنا منهم أنى قتلت فلما رأونى سروا سرورا 
عظيما ‏ كما وأنى بعثت فبعد وص ولى أبيع كل يوم ستة أكواز بستة 
ربالات آشتری بها التمر الأخضر «القلوت» بلغة أهله ولحما جقودا لغذائهم 
الذى هو الوجبة اليومية . وهكذا دواليك من العشرين يوما التى أقاممسا 
الجيش ف بلانا - 


حوادث : 


أعطتنى حماتی يوما سعنا صنیرا لأملاه لما ماء لما وصلت البحى 
كعادتى وصلت الماء بطريقتى المعتادة » أخذت حربتى وملأت السعن وغرزت 
له الحربة على الشاطىء وهو ف الاء فتحركت الوابور بقرب الشاطىء فاختبات 
فی حرش قريب منى لتلا يرونى والقرية فى يطنى لم تملأ فضرب الموج السعن 
وقلع الحربة فانساب السعن وغرق ف الماء فما رجعت لمكانى بعد أن بماد 
الوابور لم أجد السعن والحربة ملقاة فما أصابنى من الخوف من حساتی 
الصعبة قلعت جبتى وجعلت أغطس ف البحر بلباسى حتى كد تأغرقوما وجدت 
السعن قلما وصلت الديم وجدت حماتى بمنزلنا وابنتها بجانبها تنتظر حضوری 
للسعن فاخبرتها بضياعه وسیبه وبحثى عنه فصرفت وجهها الفبش عنى وقالت 
« هه » بعته يكم ؟ ۰۰ فاضطربت ابتتها كاضطرابى لأنا أحسسنا يشر منیا 
وهرولت راجعة لبيتها وأخبرت أولادها وبتتیها الكبيرتين وطلبت منهما اما أن 
أترك كل عائلتى وانقطم لنفقة بنتها أو آطقها فراجمها ولدها أحمد فلم تقتنسع 
وصارت تعلى صوتها بسب آولادها وسبنا فاضطر أحمد أن یانینی متتكلما 
معى وهو خارج البيت لأنه أبى آن يدخل وبالصدفة كنت واضعا رأمى على 
فخذ زوجتى لتخليل شعرى. من الغبار فقال لی یا بابكر قلت : نعم قال : الآن 
صار الناس الذين كانوا ف قرية صاروا ف مكان بيت كبير والذين كانوا فى 
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حوش صاروا فى مکان غرفة وغالبهم مکشوفون بلا حواجز ومتقاربون جدا 
قلت صحیحا قال : ان آمی صممت على أن تطلق البقیع آو تترك كل المتعلقين 
بك وتنفق عليها وحدها والأولى ممكنة فأنا جئتك لأخبرك ٠‏ وكثر سبها لا 
ولكم فالسامعون يظنون أنا مكشوفوا حال فلاجل أن نسكتها آنا جئتك طالبا 
منك طلاقها على شرط ألا يتزوجها غيرك أن حبينا وأن متنا آفترق 1 
له : آما يرضيك غير طلاقها على شرط آلا يتزوجها أحد ؟ قال : نمم فرفعت‌رآمی 
من حجرها وقلت له طلقتم | فبكت وأبكتنى و لکن هی بدموع عينيهما وأنا 
بدموع قلبى وافترقنا الى اليوم وسيآتى فى مکانه ما حصل بخصوصها من 
تطور وأخذ ورد . طبعا فى تلك الساعة تذكرت كلام صخر خصوصا البيت 


الشهير : 
فأی أمرىء ساوى بام حليلة فما عاش الا فى شقا وهوان 
وأنا آمم بالحزم واستطیعه .آخذها آخوها وبقيت مع أهلى أعولهم . 

الهمة عالية والمعدة خالية 


عين ولد النجومى جيشا برئاسة عبد الحفيظ شمت لیذیر على قرية سری 
الذى سبق أن غرنا عليها وعبد الحفيظ شمت كان معنا ولما كنت آتآکد من أنهم 
لا با ئدة منها لم أصحبهم فيها ولكنى سبكت حادثة الحمارة وخبرها 
أنى طلبت من جارنا على حمد الرفاعی حمارته لآصحب بها السرية وما آنی به 
من الثمر علیها یکون بیننا مناصفة فاعطانیها معتمدا ذلك ولکنی آبعدتها عن 
منزلنا فى منزل خالی مصطفی عبد القادر بجوار منزل عبد الله حاج الحسن 
وکنفتها بين حجرین فظلت راقدة وأنا أجىء الیها بومیا وأحتتفظ لثلا یرانی على 
حمد قبل أن تعود السرية فلما آزور الحمارة خالی مصطفی يقول لى : يا بابکر 
الحمارة هذه لا هى ملكك ترید منها فائدة ولا هی لغيرا 
والله لا هی ملکی آرید منها فائدة ولا هی لغيرى آخاف الله فيما فیقول لى : 
« الکلام ده آنا ما فاهم فيه شيئا . » آی كلامك هذا غین معقول‌فانظرها وارجع 
وبعد آیام رجعت السية بخفى حنين فظهرت لعلی حمد الذی سألنى عن‌حمارته 
فقلت له آنها فترت وترکتها وراء ذلك الجبل فصدقنی واقتنم بکلامی ولکن 
آهله حرضوه على أن پشتکینی للقاضى وفعلا شکانی للقاضى فاخبرته‌بما قلته 
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له فطلب على حمد من القاضى أن یلزمنی بالذهاب لها إذا وجدتها حية آدرجها 
وآن وجدتها ميتة آجیء له برأسها فطبت‌منه ماء! وزادا بوصلنی للجبل ويرجعنى 
ونوت اذا أعطانى الاء والزاد أبيع الحمارة لمن يذبحونها وأخرج رأسها من 
البيع وأحضره له فقال للقاضی ما عندى ماء ولا زادا له ۰ قال له القاضى وهو 
غير ملزوم أن يخاطر بنفسه فى الحصول عليها فاقتنع وبعت الحمارة بستة ريال. 

لننظر ما حصل بینی وبين على حمد فى آم درمان سنة ۱۳۱ . ثم بعدذلك 
لنا جار عنده ناقة وما عنده قربة للماء فقلت له أعطينى ناقتك آسقیها وأحمل 
عليها الماء بالنصف فاعطانی اياها فصرت أجلب عليها الماء أياما ٠‏ ففى بعض 
الأيام بركت ف الطريق وتمرغت على القربتين فوصلت الديم بماء قليل مشيت 
العمى عبد الحليم مساعد طلبت منه بالتصف فاعطانی اياهما والناقة 
بالنصف فلما علمت والدتی ذلك قالت لى : « الناقة لها النصف والقربتان لهما 
النصف ۰۰ وأنت تدلك الدرب » وما علمت حيلتى التى نوبت عليها فعلقت 
قربتى المخرقتين فى عمد البيت خروقها لا على وصرت عن دما آتى من البحر 
سحرا أغشى بيتنا آولا فافرغ أحد القربتين فى قربتى والبساقى ف المواعين 
وأجعل فى كل قربة من قربتی عمى عبد الحليم نصفهما وأظهر له ولص ساحب 
الناقة انى لا أستطيع حمل القرية ملای ولذا نی ناقصة بعد أيام مانت الناقة 
قبل قيام الجيش بيومين لما أردت أن أرجع القربتین لعمى عبد الحليم حلف‌علی 
الدثی مصطفی زوج آختی طلاقا لا أرجمهما له بل نبيعهما ونتفق ثمنها طعاميوم 
فعلا بعناهما وقلت لعمى عبد الحليم الذى لم يعلم بموت الناقة عندما جعلت 
الماء فى القربتين غرقا من ضرب الموج للشاطیء . آخذت هذه الحيلة من غرق 
السعن المشئوم فاقتنع يذلك وقال فدتك القربتان والحمد لله ٠‏ وف الیومالذی 
بعده أصبحت مهموما كيف أطعم هؤلاء الناس فارسل لى عبد الله الحاج حسن 
فمشيت له حالا فقال لی خذ فرمى هذه وبعها بالسدوق وكانت فرسه حرة 
جميلة أعطى فيها فى بربر مائتی ريال فما رضى بيعها لأنها مولودة عنده وعزيزة 
عليه + أخذتها للسوق فعارضنى أحمذ ولد بشاره آلا آییمها کأمر ولد النجومی 
الذى يعرف الفرس جيدا ويعرف عدم حاجة عبد الله لثمنما وذلك لان ولد 
النجومى من زوجاته كلثوم بنت حاج الحسن 
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عبد الله اذا ما هزاٹ الفرس لدرجة عدم النفع لا يض أن يبيعها وركبتها أمامه 
ولززتها برجلى معا فما نهضت بل طاطات رآسها ولوحت ذنبه | فصادق على 
بيعها فبعتها بثمان عشرة ربالا فاعطانى منها ستة ريالات فقلتهذا رزق‌الساکین 
بعد أن مضی على سبعة وعشرون يوما لم أذق فيها طعام العیش ضعف 
بدنی رغم نشاط همتى وهمى بأهلى خصوصا بعد العصر حتى صرت أزحف 
لأقطع الجمار الخفيف بعيدا عن النساء وأرجع زاحفا وأتيمم وأصلى تكبيرى 
کان ومع ذلك اذا عرض لى المصحف أحلف عليه آنا تفتح مصر فانظر لهذه 
الروح العنوية وانسبها أن شئت للعقيدة أو الطيش أو الجنونلأنك لا تستطیع 
أن تتکر وجودها ۰ 
فى بعض الأيام كنت جالسا کمادتی آمام منزلا الذى يمر الط ريق شرقه 
فجاء ولد النجومى ومعه تفر قليل فادركتهم صلاة ا مغرب آمام منزلنا قآمهم 
ولد النجومى وبعد أن كبر أصابه دوران وآظنه من الجوع فجلس ف الأرض 
فقلت له الله يمزك يا ولد النجومی بعد هذا الذل ثلاث مرات باعلی 
الى ووضع يده على فمه وتبسم ثم فهض قائما بعزم وكبر بأعلى 
صوته وصلى وتم صلاته بأحسن ما یکون + ومن الحوادث ان بعض النساء 
صرن يجمعن بذرة القرظ ويغلينها حتى يلين يحمصنها ويبعنها فى السوق فكان 
ملء فنجان يماو ا ی ۱ لاس اسار الور ا 
وأشهمهم جالسا وسط النساه اشترى فنجان فاكله ٠‏ ومن الحوادث أناشتري 
يوما لحما من السوق ولا طب وجدن له حيو لم اله فى لح ابو با 
وتو و ده لحا الا مهما من جمل ولکنی سروت 


کی اه ار نت ا مر 

E و و وب ار‎ EY 
فقلت ۰۰ لله در الشدة . هذا من فوائدها كما قال الثل السودانی ان جاتك‎ 
من آم سمبوك تنسيك آمك وآبوك ۰ أى اذا آصابتك الشدة فى ذاتك تلهيك‎ 
۰ عن غيرك‎ 


WY 


لا تجدوا عندنا الا جبة متروزة وحربة مركوزة : 


فى هذا الديم جاة توفد.النجومى كتساب من قائد الجیش الانجلیزی 
يقول له ما معناه أن الخليفة عبد الله عزلك وولى ابنعمه يونسمكانكوارسلك 
بلا ذخيرة ولا مؤونة وغرضه يرتاح منك ومن جيشك لأنكم قوة بخشی باسها 
فانی أنصح لك أن تسلم فستجد منا ما يسرك وعدد له أشياء تغرى غير ولد 
اانجومی فاخبرنی محمد نور كاتب تحريره وهو جد مكاوى أفندى سليمان 
المصرى لأمه آنه 1 یولد النجومى قال له اكتب له فقل له آنا بايعت الهدی 
وخليفته على الجهاد وساستمر مجاهدا ‏ فان قتلناكم نجد عندكم ماحكيته 
لنا فى کتابتك وأن قتلتمونا لا تجدون عندنا الا جبة متروزة وحربة مركوزة 
وف هذا الديم جاءنا عبد اله سعد والعباس العبيد مددا بجماعتهم * ومن 
الحوادث أنه قد جمع ولد النجومى يوما الا مراء ف ظل جل شرق الدیم 
وسمعته يقول لهم وهو واقف ۰ من أراد الرجوع منکم فليرجع فانى لا آمنعه 
اما آنا فاذى بايعت المهدى عم على الجهاد فى سبيل اثمحتى الموت وسأموتشهيدا 
حيث لا آمل لنا فى النصر وانی أنصحكم آجمعین الا ترجعوا فوالله من رجع 
لا یکون « عائلة ولا مجاهدا » أى يعامل معاملة الذل ولا سکنه أن يدفع عن 
تفسه هذا سمعته من لسانه رحمة الله عليه فذكرنى كلام عبد الحليم مساعد 
لعمی على بصرص « اذا مشیت معنا تريجع متكرأ 6 ٠‏ رجع من هذا الدیم عمى 
على شكاك + ترك امرآته وأخاه جريحا ومومى ولد الشامابی ترك زوجته 
ووالدته رجعا معا مع المنصور ولد أبى كوع الذى حمل خادمه‌علی‌جمله‌و رکب 
حماره وغرضهما يتوصلان معه » علمت لما وصلوا شونة الحديد وهزل الجمل 
فذبحوه قبالة خور مومى باشا بالغرب مساء أكلوا دمه أولا بعد أن نضجته 
لهم الخادمة آولا وباتوا يشوؤن ویاکلون من لحم الجمل حتى أصبحوا » 
حملوا ما تبقى منه حتى جلده وعظامه فصدقوا المثل القائل : « أربعة شالوا 
الجمل والجمل ما شالهم » . 

بعد خطبة ولد النجومى أخذ الناس يرجمون وممن رج منا البتولأختى 
وزيئب بنت شيقوق زوج 
بعد عشرين يوما بحالة 
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ف العف ٭ من ذلك أنى أعرف رجلیزوزوجانها 


تركوا ولديهما الهزيلين لعدم استطاعة الولدین على الشی وعدم استطاعةالرجل 
وامرآته على حمل ولدیهما لأن عمر كل من الولدین بين السابعة والعاشرقلا آعلم 
پالضبط عمریهما فآخذ الولدال یصیحان يا آمی يا أبى ترکتمونا وهل تلدون 
آکبر منا والوالدان کان لم یسمعا حديث ولدیهما يا تری على من بقع ائم موت 
هذين الطفلين البريئين ٠‏ 

وصار السير بطيئا وقد ترك الترك قتل الأسرى فلما تاكد الناس من هذا 
الخبر صار كثير يتعرض للاسر أما رغية منهم أو ينزل للماء أو ينزل للنخيل 
للتمر فيؤسر وآنا والمدنى مصطفى لآتی بالتمر من النخيل الذى صار الیش 
يقطعه ويكدسه على الشاطیء ویخبیء العساکر آتقسهم على يعد منه فاذا حمل 
الأنصار التمر وكروا راجعين ظهر لهم هؤلاء فأسروهم ٠‏ حملنا التمر ورجمنا 
ومعنا أربعة آخرون فلما أشرقت الشمس احاط ينا نحو عشرون عس كريا 
سودانیین وبيدهم بنادقهم فلما رأيناهم على بعد جلسنا على الارض علامة 
التسليم لأنا لانستطيع الجرى منهم فضلا عن الهجوم علیهم فأسرونا ومن 
المجیب لم بأمرونا برمى السلاح والابتعاد منه هوانا بنا فارسلوا معنا أربعة 
منهم ونحن ستة بحرا بنا حتى وصلنا محل الأسرى أدخلونا على ضابط یدعی 
خير الله آفندی مصرى یکباشی آمر لنا برغيف يابس ٠‏ فلما مد لی نصيبى قلت 
لهم لا آرید طعاما لگن بالی كله شغل. بوالدتی التى تركتها فى الخلاء وشقيقاتى 
والطفلين ‏ فقال الضابط : اتركه هذا لا یاکل طعام الكفار قلت له آنتم لستم 
بكفار واذا كنتم كفارا فطعامكم حلال لنا ٠‏ قال الله تعالى : « وطعام الذين آتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكي حل لهم قال لی : آنت تحفظ القرآن ؟ قلت : نعم : 
قال : اقرا لنا ربعا فبدأت من آول البقرة قلما وصلت « ان الله لا يستحى » ۰ 
قال الضابط : صدق اله العظيم » ثم نادى يا آمباشی عفيفى هذا الرجل ينزل 
البحر ویاخذ البلح ويتتقل فى العسکر كما شساء ولا يحجز الا اذا مثى 
للدراويش فنفعنى القرآن المظيم ‏ تذکرت بهذا الموقف قول الرجل الذى 
صحبته لمدنى « القرآن لا يرميك واذا رماك يرميك على برش > ثم خرجنا من 
عنده من العسکر فوجدنا كثيرا ممن عرفنا وكنا ظننا انهم ماتوا ففى تلكالساعة 
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بالحاح أن احضنر له تمرا من الكوم الذی بالقرب منه فذهبت واحضرت له 
-التمر ولا رآنى لا آکل صار بلح على فى الاكل « يازول انت کافر > الزول 
.يموت والده ووالدته ولا يبطل الأکل وأخیرا حلف على طلاقا واکلت قلیلا بلا 
تفس . وى عصر ذلك الیوم جاء حسن حبشى صهر عبد الحلیم وبسط للقائد 
حالة الیش وكان یوم الخميس فاستعدوا فى يوم الجممة وف يوم السبت 
مبحرا تقدموا ولا صار نحو الساعة ‏ مساء جىء بجنسازة ود النجومی فى 
أسرنا وعرضت التاکید من شخصيته وكان ما ظهر من ضريه جلفة فى ساقه انه 
كان لابسا جبته والغبار بلحيته الجميلة كانه رجع من العرضة لم تظهر عليه 
كآبة الوت رحمه الله رحمة واسعة وقد قال شاعرجم بعد موت ولد النجومی 
شمرا كثيرا أذكر منه بیتا واحدا : 
ولد النجومى التی كانت مصييتنا اله موته فى طوشكى ياخينا 

ولا تسأل عما آصابه هذا الشعر فى تفوسنا لو كنا فستطيع دفاعا أو 
اجابة ما تآخرنا . 

وف صباح اليوم الثانى جاء عسكرى مصرى فآمساك بيد ستنا امرآة 
الأمين ادريس الرباطابى وكانت جميلة بقیافتها لحضورها فى السرية الأخيرة 
فاتيعها زوجها وسرنا معه آنا وأولاد الياس وأولاد رحمه ولد الحميلى حتى 
وصلنا باب السور المحيط بصیوان الضابط الكبير فصار العسكرى قابضا 
على يدها الشمال وزوجها يمسكها من يدها اليمين فالعسكرى يريد ادخالها 
السؤر ونحن وزوجها نجبدها للخارج فلما رأى الضابط منازعتنا للعسکری 
خرج لابسا قميصا ورداء ورأيناه كلنا منعظا ٠‏ فلما وصلنا قال بلهجة قوية 
أطلقها فطلقناها كلنا الا زوجها فلم يطلقها فرجعنا وأمسكناها معه فقال الضابط 
لزوجها : مثلك لا يتروج مثلها ٠‏ ققالت له : والله هو زوجى وابن عمى ۰ وف 
أثناء هذه المحادثة رأينا وود هاوس باشا قادما على جمله ولكن الضابط لم يره 
لاتجاهه عكس الجهة القادم منها حتى وصلنا وود هاوس باشا فلما رآهالضابط 
ترك البنت وجرى لیلبس رسميا فلما حضر وجد وود هاوس ياشا قد عرف 
القصة منا كاملة فلما قدم التعظیم الرسمى قال وود هاوس باشا أنا البکباشا 
وآنت اللواء ثم آمر نالرجل وتوجه معنا وجمل للنساء موضعا خاصا منعزلاعن 
مکان الرجال وآمر آلا يصلهن رجل قط + 
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وق صباح الغد امتلا العسکز بالأسرى فامرو! بنقلنا الى الشرق وقد 
كان العسکری الخفير علينا فى العدية ينظر الى كلما رقمت رآمي له ن ثم انه 
اتتقل بجانبى فقال لی ما جنسك فقلت رباطابى قال من آبوك قلت واد بدرى ٠‏ 
قال نی :ات بابكر ؟ قلت نعم . قال : هل عرفتنی ؟ قلت : لا ۰ قال : آنا 
العسكرى الذى أخرجنى والدك من قيقر صائحوأقستمعكم وكنت یوما حلفت 
بسیدی الحسن وأنت قلت تضربنی حق الله قلت له : انت أحمد ولد على قال: 

٠‏ قلت الحمد لله لأنى فى غاية الحاجة اليك قال هل معك أحد من آهلك ؟ 
قلت : ذاك الدنی مصطفی ۰ ذهب له وسلم عليه ثم رجع لی فلما خرجنابالشرق 
فى المعسكر جاءنا أحمد على وقال : آنا آمرت أن أذهب لسجن حلفا بالبوستة 
اليوم فهل لكم حاجة بطفا ؟ قلت له لنا حاجة بين هذا العسکر وحلفا وهی أن 
ایکون طريقك بالغرب فتسال عن أمئ والسسهوة وأم طبول ومن معهن اذا 
وجدتهن فاعمل اللازم فى تعديتهن للشرق بکل وسيلة فاخبرهن آنا والمدنى هنا 
وسر فى طريقك فاذا رجعت من حلفا بالشرق فتمكن من وصولهن لنا فس افر 
بالغرب ولا اجتمع بهن وأوصلهن 1 رق وأعطاهن علوق جمله فسرن هن تحت 
الظلام حتى وصلن حلة أشكيت حيث حللن على العمدة دهب الذى سمح لمن 
بان يأخذن الزعف من النخيل قصرن يعملن مقاطف ويحملنها على رؤوسهنالى 
سوق التوفيقية يبعنها فيشترين بها الطمام والأدام وهكذا + 
الى سجن الشلال : 

أما نحن ففى صبيحة يوم سفر أحمد على أرسلونا لسجن الشلال فى 
« مركب الحوادث بين المعسكر والشلال » لما وصلنا بلدة قبل كورسكو بها 
نخيل به رطب وكانت جمعية من النساء تحت نخلة جاءنى المسكرى الخفير 
علينا من الصرین وأمرنى أن أطلع تلك النخلة وآ تیه منها برطب واعطانیندیله 
فلما وصلت الرطب طلب منى أولئك البنات الجالسات تحت النخلة أن أرمى 
لمن رطبا فصرت أرمى لهن تارة وآجعل ف منديل العسكرى أخرى فرآنی 
الضابط الرئيس على الرسالة من الأسرى فصاح على أن آنزل فاخذتف النزول 
وكان بيده سوطا عنجا فوقف تحت النخلة وأوسعنى ضربا وآنا نازل من النخلة 
ولا وصلت الأرضن قال لى اشبط النخلة وكان صدرى عاريا فشبطت النخلة 
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وصار يضربني حتي آدمی ظهری ولا ترکنی قلت له آنا مظلوم فصفعنی على 
خدی فکررت له آنا مظلوم فقال لی : من ظلمك فقلت : ضربتنی قبل آن‌تسالنی 
قال لى : رأيتك بالنخلة قلت آمرنی هذا العسكرى فاتكر العسكرى أنه قد 
آمرنی فقلت للضابط هلعندی‌مندیل‌هذا منديله فاقتنع وار بحبسهقشلاقا وهذ! 
الضابط عا ی‌آفندی ابن حسن باشا الجويسر الذى كان مديرا لکردفان فى 
لتركية الساقة وى أثناه الرحلة ولا زلا هذه الركب أتحد عمی محمد أحمد 
شكاك مع رآمنه زوجة آخیه على شكاك الذى هرب منها وتزوجها فعلا ولا 
وصلنا كروسكو أعطانى الشیخ العاقب ريالا كبيرا وقال لی اشتر لنا منه زادا 
من السوق وكان عمی محمد آحمد رآه فآأخذ منى الريال وحلف طلاقا 
لا يرجعه لى فرجعت الى الشيخ العاقب وقلت له الریال ضساع منى فسكت 
ولکنه ظهر على وجهه أنه اتهمنى بسرفته ثم قال لی : أنت ولد ود بدری ماذا 
آقول لك انظر ماذا آل الآمر بخصوصه ف ما بعد فی كروسكو جاءنا موسى 
الشامابى الذى ترك زوجت ه وولدها ووالدته معا پبلانا جاء من السودان 
لأجلها ووجدها تزوجت برجل من كروسكو قبل يومين فقط وولدها منموسى 
توف فقابلته حماته عائشة بنت قشلابى فجاء لأمى يؤسطها لها ليوافقانه على 
رغبتهما فيه دون الزوج الجدید وقال لها أى لأمى أن سعيدا ولدها صاحبه 
يدخله فى المحس بيته لیاکل ممه ويوسف ولد بدرى ما يدخل معسه فقالت له 
آمی « هوی یادا الزول أنت صاحبك ده تشکر فيه ولا بتنبش فيه » ٠‏ أى 
يا هذا الرجل هل بقولك هذا آز ا تعيره ورفضت 
التوسط له ۰ وصلنا الشلال نحؤ الساعة 4 مساء فورد علينا الأهالى وكل 
حامل ابیده ما يوكل واکثره رغیف قمح طازه وصاروا پرمون ما عندهم فی 
النهی لأن المركب بعيدة من البر ولا سقايل عليها فجعل ,المساجين من الأسزى 
يعؤمون فا البحر ويلتقطؤن ما ييرمى الهم و السا مع الشیخ العاقب على 
سطح مؤخر الرکت:« البطونه» ورآینا فحمد الفضل ومعه آخر بينهما رغيف 
اذا آخذم الآخر ینطبنه محند:الفضل فيظلق الرغیف من يده فاذا طفى الرغيف 
وزفع محمد الفضل داه من عنقه آسرع فقبض الفطس الرغیف قبل مخسسد. 

الفضل وهکذا.* فقال لی شيخنا :العاقب قم چا بر یف ناكله. نحن جائعون 
فقلت له؛؛ يا مولاا:اذاجئتك برغيفة بهذه الحالة «وآشرمت الی محندوصاحبه» 
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انت"اکله مطمئنا فقال لی بشهامة لا وله لا كله شائب ۰ اخطاً وشاب آصاب 
' فنا برحنا مکانتا واذا بمندیل به رغیف ورطب رماه صاحبه فوقع بيننا فاکلناه 
وبعد أن صلینا الغرب فى مكاننا » 


ماهر بك فى سجن الشلال : 

آخرجونا حيث دخلنا السجن بالشلال وهو سور مربع لم یکن به مايظل 
غير مكتب الحرس فجملوا النساء فی سور آخر به غرف ومظلات والرجال فی 
السور الكاشف + 


حوادث السچن 

دخلنا السجن ووجدنا غذاءنا الذرة اليابسة لكل شخص کوز قدر رطل 
فى الضحی بعد مآمورية الصبح فى الخدمات التنوعة وكوز عند غروب الشمس 
ناكله عليقة كعليقة البهائم آما الجروحون والرضی يصرف لهم بکسمات‌فطبیخ 
فلما طال بنا مضغ الذرة عینونی ارش بيؤت الجیران فاعطانى صاحب النزل 
قرشا اشتریت به سکرا من دکان يقرب السجن والسیب الذی جعلنی اشتری 
السکر هو أن العسکر المعينين الحرس علینا يسآلوتنا عما اذا كان معی عرق 
محبه ویصفوه لنا بأنه حلو الطعم وكان عندي جراب صنیر قدیم فجثت‌بالسکر 
وجعلة »فى کوز وآخذت عروقا من جميزة 'واقمة عند باب السجن وجملتها فى 
الکوز بالليلٍ كله ثم آخرجتها حتی ببست فجملت من فم الجراب قطمة صغيرة 
من الجلد آخرزها فى العرق وأحك جانبا من الجلد على شىء خشن مثل حجر 
ومرة على ظهر قدح خشب نجتى يبدو طرف العرق ليذاق طعمه. وجعلت عمی 
محمد آحمد شكاك سمسارا يدلهم على وصرت آبیع العرق بقرشين الى أربعة 
قروش ونسترى الرغيف من خارج تارة ومن طباخ السجن تارة + واتفق أن 
اشترى منى عسكرى يدعى ابراهيم بحيرى عرقا بريمة قروش وظلمنى فيما 
فاشتكيته للجاويش الذى وبخه وأجبره بالدقع فحقد على ولا جاءيومعاشوراء 
طلبنى وأوقفنى فى ميدان المجرمين آمام الحجار: 
ویضمونها كعقوبة وقال لى « بير » لا رفع الحجر فما قدرت على رفعه وصار 
يضربنى بكفه حتى سال الدم من آذنی لین على عنقى فجاءه الشيخ العاقب 
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وعاتبه عتابا شدیدا وهدده فلما جلست بمکانی ملا مقطفا كبيرا من البليلة التى 
عملت للنساء ذلك الیوم من القدر مباشرة وأمرنئ بحملها فحملتها وسار ورائى ‏ 
حتی دخلنا سور النساء فجمل يأخذ لكل امرآ کوزا من البليلة وهی على 
رأمى آحس فى مخی لشدة حرها حتی فرغت كلها وهو يريد 
بها ولکن الله آرادها لی علاجا فانی لم أشعر ف آذنی ألما بعدها ولکنی حدث 
اذا عمت فى البحر مدة یخرج الدم بابسا من آذنی مدة ثم انقطع ‏ فى 
هذا السجن مرض عمنا الفضل الصادق ومات به ليلا فأصبح للظمسر حتى 
سمعت به توجهت لآولاده وعمى محمد أحمد شكاك وأحمد عثمان حبلا 
الجنازة لدفنها خارج السور فلما حفرنا الحفرة وآردنا أن تعمل اللحد قال لا 
السبکری الخفير علينا ادفنوه وكادوا ينصرفون فحبستهم حتى صليت عليه 
. وهو ف قبره ٠‏ قلت ناكل الذرة عليقه ولكن لا زار ماهر بكالسجن وودهاوس 
باشا كنا نعرف يوم زيارة أحدهما بان المساكر ينزلو تنا البحر نغتسل ويحضروا 
لنا طعاما غير الذزة فما نشرع فى الأكل حتى نسمع الكركون يقول : « کرکون 
سلاح » فيدخل ماهر بك أو اللواء وود هاوس باثتا فيجدنا ناكل البقسمات 
غائبا بالطبيخ » فشکونا لاهر نك بخصوص الصلاة على أمواتنا ققرر الصلاة 
والكفن والغسيل. ٠‏ 


كنت دائما فى المتقدمين الأوائل للخدمة فاجيب الماء آو نمشى للفحم أو 
غيره من الخدم العادة » ففى بعض الأيام تأخرت عمدا ظنا منى أن من یتأخر 
يرتاح فكان دورى أن أحمل العذرة بسور النساء فلما علمت ذلك ولا يسعنى 
الا الطاعة ندمت ولكن حدث وأنا ماشی أنظر يمينا وشمالا لآلة آخذ بها العذرة 
من الأرض فلقيت قطمة حُملتها مع القصرية وجلست بمي دا والمساكر 
الثلاثة الحرس علينا وقفوا بعيدا بمکس جهة الریح‌وجماعتنا وضعوا القصريات 
یتعدون ويتذمرون + ناديت أحمد عثمان من بينهم وأعطيته الصفيحة وقلت له 
املأ قصريتك يهذه قبل أن يأنى العساکر فعمل بمشورتى وعلى حين غفلة حمل 
المساكر صارخين وصار كل واحد يأخذ العذرة بيده ويضعها فى قصررتهو نحن 
حملنا قصريتنا أمامهم للمكان المعد لوضعها ونولنا البحر كلنا اغتسلتا ورجعنا” 
السجن ومن ذلك اليوم صرت آبادر لأخذ الجردل حتى تقلت لسجن آسوان ٠‏ 
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كان بجزيرة آصوان الملك طمبل من ملوك آرجو وعبد النعيم الذى 
تسمیه الأنصار عبد القيوم بالقرب من كيمتو بالحس هاجرا مع مصطفی باشا 
ياور قى صلب الجیش الانجليزى فارسل الملك طمبل ولده ليخرج أسراء 
الدناقلة بضماتته وكذلك عبد النميم آرسل ولده لأسرى المحس وكان الكاتب 
القرر.بالشلال احمد الحكيم من الاسری وکان صديقى فقدمت تسى مع 
الداقلة وکتبت اسمى وقلنا اجمعين لشونة اصوان وف العصر جاء ماهر بك 
لیصدق كتابة الاسماء والاجناس والصفات الخاصة لكل واحد ف الاسریٌ 
لتدون ف الدفتر الخاص بالأسرى المضمونين ومن یضمنوهم فلما دخل قال 
لصالح بن عبد المنعم أين جماعتك ؟ فتقدموا له وكانوا قليلى المدد فسح بهم 
وقال لأبن الملك طمبل آين جماعتك فاصطفینا صفوفا فلما رأى ماهر بك كثرة 
عددنا التفت الى ابن الملك طمبل وقال له ابوك ماهيته ثلاثو يسكر 
بعلمی فى الشهر ب ۱۷ جنية كيف يكل بالباقی واومآ اليه بمنش کان فی يده 
فانطلق جاريا ورددنا الى الشونة ليضمنا أصحاب الروءة فاضطجعت عل ىظهرى 
وصرت اقرا القرآن فمر بی ماهر ووقف قليلا وسمع قراءتى فتحول لوجھی 
فقمت مسرعا فقال لی تحفظ القرآان كله ؟ قلت: نعم والحمد لله . فقال لىأتحب 
أرسلك مصر لنزلی وتقرآ فى الجامع الازهر وتعيش مع أولادى قلت كان هذا 
خيرا سعادتك ولكنى تركت والدتى وشقيقاتى فى الجبل وأريد أن أخرج من 
هنا لأتحسس خبرهن اذا وجدتهن قدمتن أتخير فى أمرى واذا كنا فی مکان ما 
بالقطر المصرى اسعى فى اجتماعى بهن واذا رجعن السودان اطمئن عليهن لأن 
والدى وآخی الأكبر موجودان فسر من حدیثی معه وقال جميل واه يجمعك 
بهن ودخل الناس الراغبون فى آخذ الأسرى بالضمان فجام رجل یدعی على آبو 
محمود من جعافرة دراو ورب فی أخذى وجاء بالضمان قلما عرض اسمى 
على ماهر يك قال لعلى أبئ محمود هذا يحفظ كتاب الله وأنت وعمك موسی 
تخدمونه ف المزارع فقال على لاهر بك تترکه يعلم اولادنا فقال ماهر بك آنا 
سآنى بدراو اذاوجدته متعبااقصم ظهرك «بهذه العبارة» فقال على آبو محمود 
حاضر ياسعادة الدیر . أخذنى وليته لم يأخذنى بتنا تلك الليلة بأصوان عند 
أحد معارفه وحينما جاءوا بالعشاء رغيف قمح بسمك قال لهم على آبو محمود 
أنتم تاكلون بالسمك « المثلوث رغيف القمح . » نحن فى دراو ناكل رغيف 


Ve 


الطعام ولو ماء! : كان صاحبنا فى وحلتنا من آصوان الى دراو اميرلاى فرجيك 
آپو زيد راکبا جمله وکان اذ ذاك بوظيفة ملازم آول فلما آلنی الشی لبعد 
عهدی به شرعت آقص غزوة بدر واکلف تفسى السعی مع زاملتیهما وصنارت 
ة حتى اکاد أقع على وجهى ورغم ذلك لم آقطع حدیشی 
قلما صار صوتى یتقلم تبعا لنهونى التکلف رق بی فرج بك حيث آوقف‌جله 
وتتاولنى من ذراعى بيده وآردفنی خلفه وهو على جمله لم بنخه . 
مبروك عاد يا با بكر الفيه خبر یبدی: 

وصلنا دراو ليلا فلا أصبحنا صار الناس يأتون آفواجا وکل متفرج منهم 


يقول لعلى أبو محمود : جبت ليك وحيدة ؟ فيجيبهم : نعم 
بنادينى : بابكر تعال سلم أبوك » ولو كا نطفلا 


الزاگر : انىك مين و 
اسبی بابکر 

: بابكر ‏ مبروك عاد يا بابكر الفيه خير بیدی + ومعنى هذه 
الفصحى هی : ۱ 

شيخ على هل آتیت بأحد الأسرى ؟ 


مكثت معهم ثلالة + سر ولد ول ی لزني 
قلت لامرأته : يا مدینه » أين الأولاد الذين أعلمهم ۴ . + 
قالت : الأولاد يقرو عند أحسد أبمط الله شى . 


قالت : أنا عارفنك . الرجال مافى الخلا شى 
قلت : لكن آنا جی» بى لأعلم الأولاد القراءة ٠‏ 


لف 


قالت : بيه آلولد عند آحمد ابعط الله ائت روح الفیط . 
ومعنى هذه المحادثة باللشة الفصحی اننی قلت لامرأته : أين الگولاد 


الذين أعلمهم ؟ 


فقالت : 


الأولاد يعلمهم أحمد أبو عطا الله ولا یمکن أن يخرجوا 
منه ۰ أنت اذهب للغيط اعمل به کالوجال . 

ومن ذلك الحين اتقطع منی الطعام وآمرت أن آتی بالماء من الترعة وهی 
على مسافة نصف ميل على الأقل . أجىء فى كل يوم باربع عشر قادوسا على 
كتفى واذا طلبت الأكل قبل الذهاب للماء تقول لی : - يا بابکر ما حمينائن 
أى ما أوقدنا النار ف الفرن للان واذا جئت بعد كمالة الماء تقول لى يا بابكر " 
ما تتقدم شی + اود الناس العيش خلص 

يأتى زوجها وینادی مدينى . 

تقول مدينه ؛ نمم 

يسألها قائلا : بابکر آتعش 

مدينه : ما عارفنه كيه 

آبو محنود : ماعارفنه شی 

مدینه : ضلك ما فضل شی غير عيش عاشه 

أبو محمود : هاتی له رغیف عاشه 


فتقوم ومفرقها لها صوت وغبار وترمینی بیتاوه . 
أبو محمود : بتوه صفیری تفطر بها عاشه العظیمه 


فقامت مدینه ورمتنی ببصلة واحدة + فقلت الحمد یه . 
ومعنى هذه الحادثة أنه كان تقول لى عندما آطلب الأكل قبل الذهاب 
الى الاء : بايكر للان لم نوقد النار ف الفرن للخبز . آمش انقل الأربعه عشر 
قادوسا وأحضرها وتقول لى أنت تآخرت والأكل :توزع للاکلین ولم يبق لك 
WY:‏ 


منه شی» فاطوی . وف بعض الأيام حصلت بينها وبين زوجها الحاورة التى 
اكتبها بلغتهم حینما جاء من الفیط فوجدنی عند الباب راقدا على التلوبات التی 
آرقد عادة عليها فقال لی تعبت ؟ قلت لا ٠‏ وما كان يسألنى ولا یسال عنى فلما 
وصل ف المحاورة لقوله فى تفسى : يريد أن يرسلنى 
وض البصل للبرو لأن كلمة راس البصل عندنا نها حمل الانسان ۰ فلس 
كانت التتيجة بصلة واحدة سررت اثلا آمش ليلا وأنا حامل البصل للنبرو هذا 
هو اليوم الوحيد الذى سأل عنى فيه فلا اشتد على الجوع ذهبت معهم للنبرد ‏ 
فقال لى أحدهم امش افتح الماء فى الحوض ورجعت اليهم فسلا الماء الحوض 
وانکر حين وصلنا الماء عند النبرو وبفریق الجدول الكبير فلما رای الماء 
قال لی : يا وقعت الشوم . وجروا كلهم فس دوا الماء فرضخت تحت ضفط 
الجوع لأخدم أى خدمة توصلنی للاکل قلت لتفی اذا كانوا هم أتسهم 
متعبين فكيف أطالبهم بأن يطسونى دون أعمل معهم مثل ما يمسلون ٠‏ فقى 

بعض الأيام آمرونی بان أرحل البوص « قصب الذرة » من النبرو الى قطي 
خر السور فأخذت الجمل للتبرو فحملوه لى قصبا فاذا وصلثه باب السسور 
أهله على كتفى للشونة والمسافة لا تقل عن مانة متر فلما رحلت خسة جمال 
وأدخلتها الشونة وكنت قبلها ملات الأربعة عشر قادوسا اضطرب جسمى من 
الجوع والتعب دخات على ست مدينه طالبا الفذاء لانی صرت مستحقا له بسا 
قدمته من الخدمة فكان الجواب ما تقدمش ياود الناس . حينئذ بلغت الروح 
الطتوم . رجمت بالجل ورحلت ججلين سددت يها باب المنزلين المتقابلين 
لأمنع كل داخل بأحدهما من الدخول وخصوصا الرجل الكبير موسی أبو 
محمد على والد ست مدینه الذى يأتى بعد الفروب دائما على حماره سددت 
البابين وجلست جانبا فلما جاء الشیخ موسى وجد البابين مقفولين ٠‏ قال وهو 
على حماره ٠‏ 


محاورة مومى الرموذ لهب م ٠‏ وبابكر المرموز له بب : 


٠‏ ما قدو 

بس هدر تدرس_البتآوه 

٠‏ آنا لاقی بتاو آدرسها 

لاه عائشن 5 بلا خدمة 

٠‏ أنا زاضى أخدم 
توق العود . 


00 
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م بس تحلل لقمتك بيه عاد 

ب ٠‏ " يا عنى موسی اترکونی آمشى السوق وأشتغل صنصه وأعيش 
( وآبيت عندکم 

م! ۰ ياك نحن مستیسرنك انت شجار . 


م + خیاط 

به لا 

م ۰ تشتغل أيه عاد 

ب ۰ عينى فاتحه كل البشوفه أعمله + 

م ٠‏ حد عينه مقدوده ماكل الناس عينها قايدتهاش 


ب ٠‏ أنت بس خلولی آنا بعيش تقسى 


م ۰ ياك نحن مستيسرتك . 

بعد هذا حضر الخدامون من الغيط فادخلوا القصب وفسحوا لعم موسى 
الطریق دخل بيته ولم أقف ا له على ان جا سول على رزوت پا سل 
الجوع على . > 


لف 


من يئس نکس + 

جاء بعده على أبو محمود الذی کرر تفس الفصل السابق مع زوجته 
تسمح لی برغیف عيش هذه الرة ورقدت على طوباتی ثم تذكرت کلام یوسف 
آخی بخصوص صديقه و جته الذی يمضغ فى رجل جاره ا ميت فقالت لى. سی 
آهرب مثل العبد فى بلد أجهلهما فيلحقونى ويرجعونى ویضربونی ثم قالت لی 
نضى قم ليلا فاشحذ الطعام ف البيوت قلت فى تسى لا يمكن ذلك ريما 
أتوطن بينهم وأتزوج وأولد منهم يسبون أولادى ف المستقبل بقولهم «یا آولاد 
الشحاذ  »‏ قلت لنفسى الأحسن أن تصبرى وتضيغىهذه الأيام عل ىأيام بلانا 
حيث لم تذوقى طمام العيش سبعة وعشرين يوما وأنت مكلفة بمعيشة من 
تعرفینهم ۰ فرقدت تلك الليلة ازعنى ثلائة عوامل واحد منها يكفى لهذا الجلد 
تی الذى وا بلازمنی فی کل حاله ویطفی على 
كل مشقة أو يكافئها والثانى تباريح الجوع الذى أحس أن آمعائی ومعدتی 
یصمدن ویهبطن - الثالث موقفى الاخیر بين الأمل والخيبة حينما أصبح هل 
یترکوننی أسعى لرزقی أم يمنعونى واذا رفضت البقساء معهم هل يرجعونى 
للسجن آم يخلو سبيلى وكيف يخلو سبيلى وهم واضعوا ضماتتى فى الحكومة 
فهذه الوساوس لا تجمل للنوم سبيلا لعينى . وقبل الفجر بقليل ذهبت الى 
الترعة آتوضاً وصليت وجعلت أقرأ فى الراتب فاذا مر بى آحسبد أخبرنى أن 
السيد عشريا جاء البارحة من الغابة ونزل عند أبن آخته سلامة أفندى فقمت 
من وقتى وعبرت الترعة وذهبت للغابة قبل آن أجلب لهم الماء كالمادة لأجس 
نبضهم هل يسعون خلفى آم يتمسكون بی أو يهملونى فيردون بفیری » فلا 
وصلت السید عشریا وبعد امهاله قليلا قلت له آنا جائع فامر لن باکل فجیء لی 
بطبلية عليها ستة أرغفة وف وسطها انجری به مش فأشرت له بان یخلی لى 
المكان فوزع الاولاد بمد. أن نجء لى بالماء فلا اكتمك أيها.القارىء أنى اکلت 
حتی كل فمى من الضغ وآن بطنى لم تشبع فجملت استریح قليلا من الضغ ثم 
آعود اليه حتى آکملت الستة آرغف فقال لى السسنید.عشربا لا بارك الله فيمن 
أجاعوك هذا الجوع قرجعت منه: وعمت الترعة وذهبت للمنزل الشستوم س 
ولكن الله أتى لى:بالفرج منهم., اضنجعت یوما ضحى کالمتساد فشرعت آقر: 
القرآن وأتذكر كنت أقرآ فى سورة « اذا جاءك النفقون:» اذا مر بىولد یدعی: 
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نور الهدی ما رأيته قبل ذلك فوقف قلیلا ثم قال لى : باك آنت حافظ القرآان؟ 
قلت : نعم . قال لى ما معناه اذا لا تزور الكتاب ؟ « الکتاب فى اصطلاحنا جع 
اتب . » قلت له وما الکتاب . قال : الکان الذی يقرأ فيه الأولاد . قلت أرينيه 
مشی معى حيث وجدت الأولاد یکتبون آلواحهم فتناولت لوح آحدهم لأکتبه 
له علامة للفقيه الذی لم آجده وقتئذ ليعلم من كتابتى زیارتی واتظر ماذا یصنع 
آیاتینی فأعيد له الزيارة آم لم يعتنى به فاقتصر منه ؟ فوجدت اللوح : « اذالله 
تعالی يدفع عن الذين آمنوا » فى سورة الحج فقرأ « ربع حزب » فکتبته 
وشكلته ولكن برواية على لا عمر وهم یقرءون برواية حفص فكانت علامة 
ثانية ورجعت لمكانى فاذا الفقيه أحمد عطا الله على أثرى فاخذنى وعاد بى الى 
كتابه وجاء لی برغيف وبيض مما یجبه له الأولاد عادة فاکلت منه رغم أكلى 
الكتير بمنزل سلامه أفندى قلما فرغنا من الآكل حكى لى قصته ومعه شخصان 
من هله انهم كانوا بققرة الأبيض وانهم هربوا لیصلوا الخرطوم فقبض عليهم 
آحد عمد النيل الأبيض وقيدهم بالحديد فزرعوا له غلال السفراء ولا رأى 
اخلاصهم فى الخدمة ف كمنهم القيود وما زالوا حتى نضج الزرع حيث تزودوا 
منه وهربوا للخرطوم وختم كلامه بانه ذاق مثلما ما آنا فيه الان وألح على ألا 
أستحى منه فانه بقطرنی كل يوم وسيجمعنى بالشیخ حسن ود على أبو حاج 
عمدة دراو وهو أى حسن يحب المساكين أمثالك خصوصا اذا اتنسبوا للدين 
لانه دين فتدسمت الفرج من الله الذى لا يتركنى لأولئك اللئام وأنا مهاجر فى 
طاعته ففی أول رؤيتى لحسن أبى حاج يوم الجمعة لأول مرة صليت الجمعة 
بالجامع فى خلف الصفوف لآن جبتى لا تزال عليها آثر مخ رأس البنية ودم 
مومى آخی فخفت أن یستقذرنی الناس فجاء الشيخ حسن ولد على أبى حاج 
متأخرا فجلس بجانبی وبعد آن سلم الامام أسرعت بالقيام لأنى لا أعرف حسن. 
ففى يوم زرت السيد عشربا عائما للترعة وحينما خرجت منه رأيت جملا بوصا 
متجها نحو نجع العرب فقلت يلزم أن تكون على الترعة قنطرة يمر عليها هذا 
الجمل فامر منها وارتاح من سباحة الترعة فتبمت الجمل ولحظى لا ومصل 
القنطرة توقف من الرور عليها ورمى القصب فاشتغلوا ف وضعه عليه حتى 
وصلتهم . 


م ٦ے‏ التاريخ یکتب 3 


عند رجل المروءة حسن على آب حاج : 
ياكل عمای بابکر بدلیقیناته ديل . 
قلما رن نى الشیخ حسن سام على ببشاشة وأنا بدوری بادلته طبعا 
البشاشة لأنى محتاج لها لصالحى وعرفت أنه الرجل الذی صلی الجمعة ا ماضية 
بجانبى وبعد تبادل التحية قال لی : انت من جماعة ولد النجومی ؟ قلت نم‌قال 
پلغنی أن أحدهم عند على آبو محمود وأنا آرید أن أقابله فقلت آنا هو فقال 
. لی ما اسمك ؟ قلت اسمى بابکر بدرى قال نعم انت هو ومن أين أتيت الآن ؟ 


قلت : لى صدية اسمه السيد عشریا نازل عند سلامة آفندی قال اركب 
خلفى على الحمارة . فركبت وآخذ يسألنى عن كيفية قتل جيش ولد النجومى 


فحكيت له الأسباب التى يسمح لى الوقت والمكان بسردها له وظننت حسن 
ولد على أبى حاج الذى بيته عند جامعه وكتابه فلما مال بی الى أحد الشوارع 
فسلكه مغربا حتى وصلنا منزلاآناخ جمله عنده آدخلوا القصب فى شسوتته 
فداخلتن الشسك ق أنه حسن المعنى ثم جاءت والدته ققال لها يا مدينقهذا بابكر 
من جماعة ود التجومى | رع اي كا 
له طعاما واذا ماعندکم اشتروه من السوق وان لم تجدوه فى السوق اشحتو 

من الجيران والآن هاتوا ما عندكي فذحيت وجاءت بوسلب ورغاف قمع تک 
ثم قام برجلیه وأخذنى معه قائلا هذا منزل والدتى وزوجتى الكبرى معمسا 
آما بيتنا الكبير فتريكه الآن . مشينا حتى وصلنا فاذا هو البيت الذى عرفته 
بيت العمدة فأدخلنى الحوش ‏ سور المنزل ‏ وأرانى غرفة عند بابه وقال تنام 
هنا فاذ! جاء العبابدة أو غيرهم من الضيوف العاديين فاتركها لهم وأدخل نام فى 
ديوان جلوس والدى فسلمنى مفتاحه وذهبت الى الفقيه أحمد أبى عطا الله 
الذى أوصاه بی بعد آن شكرته قلت له أنى آخاف أن بقيت مع حسن عاب 
مومى أبى محمد على وان أخيه على آبی محمود فقال لی لا تخف هذا سيا 

لا يستطيعون معارضته ٠‏ اجتماعى بالعمدة على طعام : فلما جاء الليسل جلس 
والده على العمدة على دكته وجاء الأعيان من اهله جلوسا آمامه وأخذوا فى 
الحديث وأنا وحسن على مسطبة الجامع حيث صلينا ا مغرب حتى وضع الخادم 
لابیه الطعام کمادته ثم تادانی : بابکر تعال . ققمت له فوضع لی كرسيا وقال 


A 


لی اجلس وتعش فجلست واکلت مع والدہ الذى لا یغ اطینی كاله لم شر 
بوجودی . فلما رفع يده من الطعام نهضت قائما وبودى لو طال الزمنفلم يلتفت 
الى واستمر على هذه الحالة يومين كل معه الثلاث وجبنات وف عشاء اليوم 
الثالث حينما أكلنا قليلا وكان سيدى موسی أبو محمد على ضمن الجالسين 
آمامه ٠‏ وف هذه الليلة التفت الى العمدة قائلا من هذا : قلت پابکر ۰ قال : 
بكر مين ؟ وين دا قلت : من جماعة ود النجومى قال منجاء بكهنا فاضطربت 
ت أنى بقيت فی جوعى ذاك فقلت ق صوت خافت جاء بی حسن وقال 
مفتخرا حسن ولدى قلت نعم ثم التفت الى حسن وقال من جاء بهذا يا حسن ؟ 
قال : جئت به آنا . لأى شىء ؟ قال : لیاکل معاك . قال وهو رافع رأسه ورفع 
.يده آنا يا حسن عبد الرحيم دبلون ما يأكل عتساى" «أى معه» وطه أبو محمود 
ما ياكل عماى وأبو سيف أبو حاج ما با کل عماى وموسی أبو محمد علىماياكل 
عماى ‏ ياكل عماى بابکر بدليقيناته ديل « هذه » قال حسن « نعم » صفق 
بدیه على بعضها وقال « حى حى » آنا عندى بئر حلوه ‏ عذية ‏ وعندی ولد 
صالح ثم التفث الى وقال یا بابکر حسن مو صالح شی اذا كان حسن ما صالح 
( الزيك آنت ) آی الذى مثلك يقبله أحد بدليقيناته ديل وبعد ما رفع يده من 
الاکل فنهضت كعادتى . نادى قائلا : يا نسیم هات لبایکر سمن يشربه التسل 
بابكر ده لا يشبع بس يستحى جيب له سمن فجاءنى بنج ان شای ملان 
بالسمن فشربته فصار راتبا لى كل ليبلة حتى قنعت معدتى من كثرة الأكل 
وصارت اعتيادية آوقفته برفضى له . صار يقول لی كل ها بابک لا بارك الله 
فى بيت لا بإكلك ولا فى خير ما يسعك آنت يا بابکر لا یاکلونك لأنك ود ناس 
تكافء ولا کلونك لله ولا ييوكلو نك لأفك تمدح ف المجالس كل يا بابكر قال 
يا بابكر الكباب عندكم فى ( موجود ) قلت لا وعدد أطعمة العشاء فجاء فى بالی 
أنه يريد مومی آبا محمد على الذى عجز أن يطعمنى البتاوه بعيدا عنه فهو ذا 
یطعمنی من هذه الأطعمة على مائدته وصدق ظنى وصرت كل معهكل الوجبات 
واذا أردت أن أتحلل منه يزيدنى تاکیدا بالاستمرار ف الأكل شمه ولم جرا 
مومى ولا ابن أخيه على التکلم معی ولا مع غيرى بخصوصى . 

ففى يوم الثلاثاء الذى هو يوم السوق الجامع قال لى حسن نمشی‌السوق 
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معا » وف الطریق قال لی معنی کلام والدی عنك بدليقيناته ديل ب 

بدلقوناته هذه يقصد انی اکسوك فلما وصلنا السوق اشتری لى لباسا وقميصا 
عربيا أى قمیصا مفتوحا كبيرا یلبس فوق العراقی الذی يلى الجسد وهم 
یسمون القمیص الكبير العری وئوبا ومرکوبا وعمامة . وبعد أيام مشیت لنزل 
على أبى محمود وکانت معه حماته بمنزل واحد ولا زرتها وهی تسمی رنی لما 
رأتتی اندهشت وقالت لی من كساك هذه اللابس يايايكر قلت کسانیها حسن 
ولد على آبی حاج قالت حسن صالح اذا كنت للان مع موسی تكسوك ؟ 
ما يکسيك شی ( شيئا ) ثم قالت مدينة أم موسی ورکابی آبو موسی وعلی 
آبو موسی وسيده آم موسی وخدیجه أم موسی تعنی آولادها ٠‏ قلت أعرفهم 
جيدا قالت مومی برجع لبيته الكبير وآنا أعطيك نصف بینتسو قلت الأحسن 
یا عمتى ونی ان تتصارح يا عمتى رنی آنا لا آعرف الكتاية من هذا اللوع اذا 
كنت آعرفها كنت أكتب موسی لنضى وانت ما عندك نصف پینتو تعطینی اياه 
اذا كان عندك تکسی بيه بناتك رحاطه وانصرفت عنها فذاعت هذه الحكاية 
فی نجع المرب وشهرتنى عند من أعرفهم وصاروا یآتونی أو يلقونى فى الطریق 
فیسالونی عنها مع انی لم أخبر بها أجدا ولا كانت لها عندى قيلة. صرت‌آ رکب 
مع الشيخ حسن وأجلس معه فتقرأ ى الكتب دخل العمده على آبو حاج 
فوجدنی جمعت بعر حصانه فى طبق لأضعه على شونة الزبالة فقبض على الطبق 
بيديه وقال لی مغضبا لاه لاه ( لأى سیب ) تحرق يا با بکر بيتى بالنار انت 
تحفظ القرآن وتعرف العلم وتتقل بعر حصانی واستلم منى الطبق وشتت البعر 
بيديه كما كان ثم غسل يديه م جاءنى مرة ابنه محمد الكبير سحرا وقال لی 
آمش مع جماعتنا لتقلعوا مركب الجزيرة الثى غرة ووقفت مع الجماعة 
استعدادا للمشی فنجاء حسن ووجدنی واقف معهم قال لی : لماذا واقف هنا ؟ 
قلت لأمشى مع الجماعة تقلع المزكب'. قال : ومن آمرك بهذا أقلت محمداخوك 
فدخل على والده وأخبره فجاء العمدة یجر توبه ووجد محمدا واقفا فقال 
قلت نی بایکرآقلم ال رکب مع آولاد حجازی فقال : وناله ٠‏ 
ققال له العمد: : مله فى جنبك بایکر یدنق رکه (وهز بشخص تماما) وقلع 
المركب مع آولاد حجازی ٠‏ بابكر :اذا آهله يقلمونه ال رکب حفظ القرآنوهوكه 
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"وحقنظ العلم وهوكه ( «كذا بهذا الحجم ) اشسارة الى آنی حفظت القركن 
صغيرا ۰ ثم قال يا محمد ماك مبسوط من بابکر وقراءته عم حسن ( أى مع 
حسن ) وركوبه عم حسن ومن صسلاته عم حسن ثم التفت الى وقال آمش 
الجامع فذهب محمد يباقى جماعته ولم يطلب منى بعدها أى خدمة ٠‏ ریت 
رجلا رث الثياب المقطعة جاء من السودان وآظنه من المحس فوجد العمدة 
جالسا على مصطبته فقال له : آنا عريان والوقت برد والناس كلهم يقولون لى 
من حلفا اذا وصلت عمدة دراو يكسوك » فجئتك لكسوتى الله يطول عمرك + 
فرآیت العمدة ارتجف أريحية وقال له : من حلفا الناس تقول لك عمدة دراو 
يکسيك ؟ قال الرجل : نعم والله فقلع ظعبوطه الذى لا يقل ثمنه عن خمسة 
جنیهات واعطاه ایاه فدعا له ومشی به فسمع ولده محمد بهذا فأعطى الرجل 
ظعبونا من نسج وصوف دراو وقیمته جنیه وأخذ منه ظعبوت والده فرجع 
الرجل للعمدة وآخبره يما حصل فى الحال . فطلب العمدة ولده محمد وقال له : 
یا محمد كان أبى یعطی وأنا آسرق واعطی مثله انت يا محمد آنا أعطى وآنت 
تقلع ( ترد ) يا محمد ظعيبتى ما مالكنه عاك ( ظعبوتى الذى على جسمی 
لا آملکه معك ) يا محمد خلينى آموت واستلم كل شیء هات الظعبوت فجاء به 
ضمه للظعبوت الرخيص الذى سلمه اياه الرجل ومدهما الاثنين وقال لمحمد 
امش اشتر زعبوط لرقبتك وظعبوط لبيك ( لأبيك ) بالتصغير فآخذ الرجدل 
الظعبوطین وذهب لطريقه . 

حصلت بين ابراهيم السلواوى ومحمود يك حسين باشا خليفه قضية فى 
طين ربحها محمد بك بعد زمن كبير ومصاريف باهظة من الاثنين فاجتمع كبار 
نجع العرب فى ندوتهم وقروا أن ينتصروا لابن عمهم ابراهیم السلواوى بأن 
یدعوا أرض الغابه التى يسكنها آولاد حسين باشا نما ملكهم من باهم 
ویطلبون من الحكومة ردها لهم وطلبوا من العمدة موافقتهم على ذلك فقال 
لهم اكتبوا الطلب لا سمع حجتكم فيه فعینوا الشيخ محمد على الأزهرى 
ليكتبه فلما قرأه الكاتب للعمدة قام العمدة وصعد على سلالم فى الندوه 
ال أحى يا دراو فيك الاجمل واحد والباقی نیاق (دالوكت) 
أى ذا الحين - كتبتم للحكومة تعطيكم الغابة لأنها ملك بأنكم وأجدادكم 
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لبكم هذا منقوض من وجوه الأول انکم بطلبکم هذا هضتم تصرفات 
آبائكم وأجدادكم فتفضحون عند القبائل هذا اذا نجح طلبكم س ثانيا انهم 
مکثوا أكبر مدةيعتبرها القانون‌للتمليك - ثالثا سد لو سلمنا جدلا ان الحكومة 
خکمت لكم فهل تقول للعبابدة الساكين نحو مائة سنه خسدوا آشسیاءکم 
( أنقاضكم ) وقوموا والا مع المجاملة لكم تقول آعطوهم خنائرهم فمن 
يشترى منزل مخمود بك يشتربه موسی أبو محمد على ياكل فيه البطيخ قرداحا 
آنا عندی لكم رأى أحسن من رآیکم وهو ان تدفسوا ثمن الارض وعلی‌ان 
أراضى محمود بك يآخذ القيمة ویعطی ابراهيم الأرض فاتفضوا عندما سمعوا 
دفع القيمة . هذا رأى رجل آمى لا بحسن الكتاية ولا القراءة ٠‏ كان العمدة 
التولی تطهير الترعة + ففى سنة سبعة عربى كان الأمور على شوقى پدراو 
فاتفق مع آحمد يك خ أن يتولى تطهير الترعة فلما بلغ العمندة ذلك ركب 
حصانه وضار وسار للترعة فاخرج الناسمن العمل فى التطهير وقال لهم انزلوا 
الغيط فلما سمع آحمد بك أخبر على شوقى فاخبر ماهر يك الحافظ باسوان 
فجاء ماهر بك وطلب العمدة بالضابطية وساله لماذا منع الناس من تطهيي الثرغة 
بواسطة أحمد بك مندوب الحكومة فقال له انى آری العمدة هو المسئول 
للحكومة عن الجماعات والامن والأمراض الوبائية والذى يعرف رعيتهالمحتاج 
منهم والمريض هو الذى يباشر عملية تطهير الترعة وكل عمل تحتاجه الحكومة 
وعلى کل حال آنا لی رأى فى عملية التطهير وهو ان تجمل على كل فدان قرشين 
يدعها كل صاحب فدان برو بالترعة ویجمل للناس أجرة يومية قدرها سبعة 
قروش صاخ یاتی الرجل طائما مختارا فى وقت فراغه من عمل فى زرعه وسته 
أدوات الحفر والفرف أويرجع ليلا لأولاده حاملا لهم مؤوئة يومهم والمنتفمون 
بالماء يدفعون التقود مقابل تفمهم اما طريقة السخرة تخلو من نوع 
من الظلم حتی بواسطتی اما أحمد بك فلا يعرف ف الناس الذين يطهرون الترعة 
فكيف ينظم نوباتهم وان ادعى معرفتهم فليذكر عشرة مق الذين حفروا بالامس 
وهم كثيرون فوافق ماهر يك على هذه الفكرة وكتب بها للداخلية وصودق 

عليها وجرى بها العمل حتى توف العمدة سنة ۱۳۰۵ ه . 
غزا الأمير الحسن سعد العبادئ أرض المبابدة قهربوا للنيل وكثير متهم 
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جاءوا لبلدة دراو وکان آکثرهم ياتى لخيمة الممدة على لیقسسم لهم البتاو 
والبطیخ للعشاء فكثر الوت فیهم والحکومة آلزمت آحمد يك بدفن من يموت 
منهم على أن تصرف لهم الكفن فلما تعب طلب من على آفندی أن يمشى مه 
للعمدة للتضرر فى وجود العبايدة بدراو ويطلب ترحيلهم لکان أوسعفزا رأحمد 
بك والمأمور العمدة بمنزله وبصد القهوة خرج معهم وكان المأمور والسدة 
متهاسكين اليدين فقال المأمور للعمدة ماسالتنا عن لك فقال‌جتتما 
زائرين ؟ قال نعم ولكن عندنا غرض بحتيط عندك قال له :غرضكما مقضى قال 
أن تكتب للمدير وتطلب منه ترحيل العبابده لمكان أوسع من « دراو » لان 
المصابين منهم وكثرة الموتى تسبب العدوة للوطنیین . فنفض العمدة يده من 
المأمور وضرب بها على صدره وقال له آنا جعفری يا شوقی آفندی ورجع منهما 
فسال شوقى أحمد بك ما معنى آنا جعفری ؟ فسرها له بانی لا آطرد ضيفى 
مثلك أنت فاعتبر على شوقی هذه اهانة له وقدمها لاهر بك الذى حضر وطلب 
معرفین يفسرون هذه الجملة فلما ادعی على شوقی آمام الحاضرین قال العمدة 
اما ذمتکم يا آیها الحضور آنا مانی جعفری ؟ شی الوا جعفری تام 
فقال علی شوقی تقصد آنا لا آطرد ضيوف مثلك . قال له سمعتها منى قال : لا 
ولکن فسرها لی أحمد بك وقال تقصدنی آنا يا رجل يا آهبل فقال له الممدة 
نحن شیاب تتنایز متل النسوان فلنفخضر کالعرب قوم أذكر محاسنك فقال 
بعض الجالسین للعمدة قم.انت يا شيخ العرب فقام فكفكف یدی قمیصه وأخذ 
عصاه فبرمها وخطا خطوات وقال : انت متلی آنا يا آحمد بيك طابنتی تحمی . 
وقدری يهدر والذی يجىء فی بیتی آقل ما يجد طبیخ ہی رغیف العبايده الذين 
تطلي منی طردهم آهلی ولا آهلك آنا أعطيتهم الاکل انت عاجز من دفن اميت 
الذی تصرف لك الحکومة کفنه انت مثلی آنا يا حمد بك جدك الحاج محمد 
لما كتل الرقبة فى العبابدة وهرب للنیل جی لى جدی عیسی أعطاه آرض الشطب 
عمل فيها بيوته ولا نزات بهایمه لكوم آمبو الجمافرة قطعوا آذانها وآذنایها 
فشكا لجدی عيسى واعطاه عیسی فدانا برعی فيه بهامه لا ضلکانی فدان‌الحاج 
محمد قبلیه لکم طين غربيه لکم طين بحریه لکم طين شرقیه لکم طين جاء جدك 
خليغة لعمى بدوی اعطاه أرض الغابة بنى الصفين فيها ثم سكت ٠‏ وقد كان 
AY‏ 


' الناس معجبو: ره ثم قال يا آحمد بك قم وافخر فقال لا آفخر مع امال 
مثلك فضحك الناس واتفض المجلس وضحك ماهر بك من فخره وكان دائما 
یبدا فخره يقوله : آنا بحاج آنا عمدة « دراو » وآنا سيد البلد أقلبه جای 
واقلبه جاى ويقلب يديه . 
سبق أن قدمت شیتا عن حسن على بحساج . استمرينا فى الاخاء حتى 
وصلنا لدرجة رفع الكلفة وصدق الألفة ولكنى لا یسکن أن يخلو ضميرى من 
وخزة فقدان شقيقاتى وأمى ٠‏ 
وكشف غطاءه فاحت منه رائحة بخار الديك الرومی فغلبتتى دموعى حينما 
ذكرت أنى ]کل مثل هذه الطيبات من الطعام وآمی مجهولة الحال فغطى'الخادم 
الأكل وأزيح من مكانه فخجلت ووبخت تصی على سوء معاملتى لمن أحسن 
لیم توضات وصليت ركعتين وتكلفت البسط ودخلت عليهم فقدموا الطعام 
1 د ف رقع حسن يديه وق الاي وقال ات اء الله بركة 
الشيخ اسماعیل النقشبندی فى هذا الیسوم تجد خبرا عن ! 
دعائه وتوجهنا للسوق ففی طرف السوق لقيت رجلا يدعى عبد الحليم 
من الأسرى ولكنه بفمه تنباك فسلمت عليه سلام جفاء ثم قال لی 
آمك وأخواتك قلت لا قال هن ببلده اشكيت عند العمده دهب فاقبلت عليه 
بغير ذلك الوجه ورآیته فى غير تلك الصورة ووددت لو فمه بتتباکه فلما 
سمع حسن بکلامه كتب جوايا للعمده دهب وأرسل داخل الجواب بنكنوت 
جنيه مصرى وطلب منه ارسالهن بمركبه وحينما توم بهن المركب يكتب جوابا 
بالبوستة ولكن دهب حول الجنيه راجعا وقال صحيحا كان هقّلاء النسوة 
عندنا ولكنهن بارحننا منذ شهر ولم تغرف لهن خبرا فرجعنا لارتباكنا لکن 
لدرجة آخف لضماننا حياتهن وكونهن ف القطر الصری ومطلوقات التصرف . 
وف شهر ربيع الأول مشينا السوق شتری بهائم الولد لقينا ابراهيم 
عوض الكريم القرتی جاء من حلفا فآخبرنى أن والدتى واخواتی بالتوفيقية 
بحلفا فكتب حسن لصالح منقاش وأنا كتبت لمالك العربی وأرسلت له نسخةمن 
قصيدة مدحت يها الزبير باشا وعبد الله بك حمزة ومحمد صالح ثروة وصالح 
اش فعرضها على صالخ منقاش وهؤلاء الأربعة هم الذين خدموا الأسري 
۸ 


ذات يوم عنده 


من أغنياء السودانیین بمصر فأسرع صالح بارسالهن بم رکب ورد هو ومالك 
الجواب بقیام ال ركب فآصبحت ف الاتتظار على مثل جمر الغضا ٠‏ وذات یوم 
سافر العمدة لأسوان ولا رجع أخذت الحمار وقابلته فى الشرع فقال لى أين 
جماعتنا قلت كلهم فی الخارج للزرع فا رکبنی خلفه ثم التفت على وقال لی 
بالحمار قلت نعم قال آنا جئت لك بخبر ناس آمك فاضطربت من الفرح 
قاملا جاءتنى آختك | ومعها ابنة عمك وأخبرتانى أن أمكوباقى 
فى بيت بعيد لا یسکن لحاقهن والوابور يصفر للقيام فطلب تأولاد حجازی 
واکدت عليهم بأخذهن بم ركهم بحيث يصلن دراو قبل شروق الشمس والا 
أقصم ظهركم فان شاء الله يصلن فى الميعاد فلما وصلت البيت أخبرت حسنا 
فسر جدا وقام سحرا كعادته فلما صلينا الصبح آعطانی حمارته وقال لی امش 
البحر اذا وجدتهن فالحمد لله والا أصلهن بأسوان وشهلهن بسعرفتك فلا 
وصلت السوق ریت السهوه آختی الكبرى التى لم أعرفها لولا انی ریت آمی 
تقودها الحسنى وبقية أخواتى لآنها تغيرت كثيرا من التعب اذ صارت رقيقة 
سوداء انطمست شلوخها فدهشت وصمت ولم آدر ذلك الصمت آمن السرور 
آم بهتنا أم لما رآيته من اثر التعب عليهن حتى وصلنا البيت فوجدنا حسنا آخرج 
والدته من بيتها وأدخلهن فيه وآحضر أردب غلال وخروفين بارك الله فيه حيا 
ورحمه رج واسعة میتا . 


وردت مرة للجروف فلما رجعنا رآیت منصور الجمیلابی ومعه جماعة 
من آهله وهم من لة الرباطاب فنزلت وسلمت عليه فلما وصلت‌حسنا سالنى : 
هئولاء م نأهلك قلت لا فتآخر عنی كانه يقضى حاجة الانسان مائلا عن الطریق 
حتى وصله منصور ومن معه فسالهم عنى فقالوا له قريبنا فقال : ما جنسكم 1 
قالوا رباطاب » فجائنى وسألنى عن جنسى ولم يسألنى قبل منه فقلت له 
رباطابى . فعاتبنى على تکرانی لعرفة منصور ومن معه وصار يسير على سيرهم 
حتى وصلوا بیت والده فأدخلهم وآکرمهم مدة اقامتهم + 

واجتمغت مرة بفاطمة بنت منصور المشهورة بالنية ء أمها رباطابيهوأبوها 
آصوانی ومعها بتول زوجة المرحوم التوم أخو النية فصرت أزورهن حيث 
لا يوجد فى نجع العرب من الأسرى غيرى هما . ولا أزورهما الا بعد المغرب 


AM 


لكثرة ملازمتى لحسن ولا آخرج عنهمسا يقدمانى حتی الى خارج الحوش 
ویرجمن فجتتهما مرة كعادتى ولا قمت قامت معی النية وحدها فلما جئنا فى 
الدهليز المظلم ارتجفت و فضربتها بكل کفی ضربة مولة فسسکت رأسها 
وجلست ف الأرض وسرت ف طریقی واتقطعت منهما زمنا طويلا ثم عاودتهما 
فليم أجد للحادثة آثر عندهما ولا عندى والحمد لله . 

رایت والدتی تحتاج الى ثوب فذهبت للشيخ حسين أبى أحمد التاجر 
بدراو فطلبت منه أربعة عشر ذراعا ولايه باتقيمة أقسطها له لأنى أصبحت مرة 
خياطا ومرة جلادا فذرع لى الأربعة عشر ذراعا طبقها ورماها لى وقال أعطيكها 
لوجه الله رددتها عليه وقلت لا أقبلها صدقة ومشيت منه فأرسل خلفى وبحكم 
الضرورة رجعت له فقال خذها وقسط ثمنها كما تحب فقلت ف كل سوق 
آسبوعی أدفع قرشين قال : جميل فدفمت له الثمن كالاتفاق فله الشکر . 

أرسل لي عبد الله بك حمزة خطايا من الرمادى لأتتقل له بعائلتى 
بالرمادى وكنت لی علاقات بدراو حيث انی أصبحت كصناعى أطلب وأطالب 
فما رددت عليه ثم انه خاطبنى ثانية بنفسه وآمر من يعرفنى أو من ارحامى ممن 
معه فى كنفه أن يكتبوا لی فاقتنعت بالتوجه له خصوصا انی وجدت فى تفسى 
تجدد عندى بعد اجتمساعى يأمى وشقيقاتى بالنزوع الروحى الى 
مراجعة زوجتى التى أحبها والتى آخنت من بین فکی وخصوصا بعد ماعلمت 
أن أمها توفيت حيث ما بقی لی من السعى اليها الا أن أطمئن على من معى فی 
معيشتهن وصیانتهن وما دام الفقيه محمد المدنى وبايكر کرم الله وغيرهما من 
الرباطاب وكثيرا غيرهم من الأسرى الذين أعرفهم وآمنهم هناك فلا منع ان 
آنساهل فيما أطلبه من غیری من تقود وآضحی بما عندى لأدفع ما على وأنتقل 
الى الرمادى هذا هو الرأی الداع الى الاتتقال يقابله الرأى المانع وهو انى 
قد عرفت بدراو ووجدت كنف العمدة القادر المخلص لى وصداقة حسن ولده 
الذى لا يبخل على بماله ولا يباله ودراو بها سوق كبير فى الأسبوع وصفیر 
فى كل باقى الأيام وبها تجار مثرين من مهاجری دقلا آمثال منزلاوى يسكننى 
بسهولة بعد سنة أو سنتين أن آتقل من الصناعة الى التجارة خصوصا وان 
دراو بها العبابده المتصلون بالسودان ويقاؤنا يجمل لنا فرصة معرفة آخبار 
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آهلنا وهی ثغر سهل الوصول للسودان اذا آمکننا ذلك . انا فى الترجیح بين 
الرآیین اذا عبد الله بك يرسل لنا ولده حمزه بنفسه لیتقلنا بمرکبه التی ذاهبة 
الى آسوان لترحيل محصول وپیعه وبرجوعه يأخذنا با رکب فوافقته وکانممی 
پدراو ( بالغابة ) رحمة الله وأبشر ولدا الیاس عبر الرباطابى وحضر لهما الققیه 
محمد الدنی صهرهما وابن عمهما وشقیق زوجته وشجعنى على النزول للرمادی 
ولکنی آخذت بالحزم مشیت آنا والسهوه آختی قبل مجیء حمزة لأنظر آنا حالة 
الرجال وسبل العيشة غير الاتكالية على عبد الله بك ف الستقیل قريب أو بميدا 
الآن دوام الحال من الحال . فرأيت اما أن تأتف تسى من كلمة أسمعها أو حالة 
آراها فأرفض دمجى فيه واما أن يمل هو استمرار الصرف على الناس الذين 
لا علاقة لهم به الا الوطنية الواسعة . آخذت السهوة فبتنا يومنا ذاك بحلقسلوة 
عند رجل رياطابى يدعى أحمد عبد الله مولود هناك وله أولاد 5 
عرفنا أحد آولاده فلما آخبره جاءنا وبعد التحية سألنا عن بلدنا وجنسنا وعرفنا 
فی الحال انه رباطابى سنجرابی وستجر كما يقول النسابون هو آکیر آولادرباط 
وله قصة طويلة يرونها ویزعمون ان له أولاد فى ادفو ٠‏ 

آخذنی الرجل وأدخلنى فى بيته مع آولاده وأختى مع بناته فلمسا جاء 
العشاء أمسك بصحن اللحم فى حجره وترك | ية فلما فرغنا من أكل الطعام 
آخذ يقسم اللحم بيده ويمد لكل واحد نصيبه ومد لی باکبر نصيب ولا كنت 
ما رأيت هذه العادة الا عند شيخنا الفقيه أحمد الكراس وكنت آراها هی 
الوحيدة التی تعلم الدناءة من معاملاته لنا وآنا طفل » رفضت أخذ نصيبى من 
اللحم منه فالح ما ألح على وشرح ما شرح وحسن ما حسن ولكن نفى لم قبل 
أكله بل أخذته منه لحرمته على ووضعته فى مكانه فضحك وت رکنی . 

قمنا صباحا من سلوة وعبرنا النهر ومشينا فوصلنا الرمادى نحو الساعة 
۲ بعد الظهر فدخلت السهوه على فساء الأسرى ودخلت آنا على عبد الله بك 
حمزة بوكالته حيث وجدت معه.جمساعة ممن يميزهم من الأسرى ومن آهل 
الرمادى ومنهم الأمين ولد العمدة أبو مشالى فلا فرغنا من التحية والتعارف 
آخذ عبد الله بك يسآلنى عن أثمان بعض البضاتع يدراو قارد عليه ہما أعلم 
وبالسكوت عما أجهل فانتحمنی امین آبو مشالى بسؤال عن النساء فقلت 
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لا أعلمه فقال ال آختك يمكن تعرفه ولم برد عليه عمی عبد الله بك الذى 
كنت أتنظر أن برد عليه فلّما کرر لی الال قلت له : نحن اخواتنا لا يعرفن 
مثلما نعرف فضلا عما نجهل » بل أخواتكم هن اللاتی يعرفن ما تعرفون وما 
تجهلون . فقال لی اطلبها نسألها فقلت اطلبوها فان جاءتكم فهى كما تقول 
تارتل لا عنى مید اه ك خادة هل عات ثم آزجسا لمات ارجا 
ت الخادمة ثالثة قائلة له ان المرأة آخذت مقطفها على رأسها وخرجت 
ن البيت وقالت لى قولی لأخى بلحقنی بالطریق فانی راجعةلدراو فضحك‌عمی 
عبد الله بك وقال للامين هذه نساء السودان الحرات وأرسل لها پابکر کرم لله 
الذی كان من الجالسين وهو ابن عمنا فآرجمها بعد آخذ ورد فبتنا ليا 
الصباح رجعنا ( ولا آکتمك يا قاریء انی ما كنت آتی الرمادی لولا أملى القوى 
) وصلنا دراو بعد فتور شدید . 


وغرضی اللح فى مراجعة زو 

وجدت صعوية فى اقناع السهوه باكشی للرمادی وبعد أيام جاءنا حمزة 
وأخذنا بال رکب حیث ترکنا غالب آهل دراو آسفون لفراقنا خصوصا حسن 
السالح ووالدته مدينة ٠‏ وصلنا الرمادى فى آوائل شعبان ۰ وعبد الله بك لم 
يطالب الأسرى بخدمة قط ۰ يصرف لكل شخص كبير كان أو طفلا ( ولو وضع 
بيومه ) ثلاثة رباع مصرية أو وريم رطلا فى الشهر وهذا یکفی ویصرف لعائلته 
الكبيرة وخيوله الكثيرة ۰ فمحصوله من ساقيته وأطيانه لا یکفی بل يشتر: 
مؤوتته السنوية من كل نوع فى موسم حصاده أو كساده ويحفظها فی مخازن 
وكالته المعدة لحفظ تجارته ومؤوته . 

حادثة : كنت أقرأ له فى مقدمة ابن خلدون التى کان يحبها كثيرا كما 
أنه کان بحسن معاملتى حتى بهذر معى أحيانا وأرد عليه بجرأة فلا يغضب حالا 
ولا ترا هذارى مالا . فى مرة كنت أقرأ له وضممت الكتاب لأقوم فأشرب‌من 
الزير فقال لى اشرب من قللی فى الصينية ولا تقطع القراءة فرفعت قلة لاشرب 
منها فقال اشرب من الثانية الوسطی فشربت منها شرابا آشبه بالسوبيات فاذا 
هو العسلية فلما رجمت آحسست بدبیب خدر فى رآسی وزوغان فى عينى حتی 
صرت أقرأ سطرا وأترك سطرا فلما ضحك عمی عرفت ما مکره بی فتركت 
الکتاب وخرجت فلما وصلت الشارع الموصل بين الوکالة وبيتنا صرت كلما 
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رایت آحدا وان كنت أميز شخصه لکننی آراه صفیرا جدا ف عینی وان تفسى 
تحدثنی آنی اذا آمسکته بمکننی أن اکسره فلما وصلت والدتی قلت آنا 
سکران فخرجت وقالت الله یکفینا شر السلب بعد العطاء قلت اترکونی آنام 
ولا توقظونی للغداء فنمت الى العصر فصحوت عاقلا صباحاً فلما رآ نی ضحك 
منی وقال لی ( ماعنوك ضيق ) أى ماشربته غير مسكر . وف یوم آمر مکی 
البریابی الذى اتتخبه من الاسری لتأدیب خیله أو ترویضها فبدأ ب ركوب مهر 
فطرده مکی فلما سمع العم غضب وقال له لا تطرد الخیل فتتعبها كما انتخبٍ 
الفقيه ولد الجذوب لیدرس آولاده القرآن 

ففی يوم ضرب ولده آدم فطلبه وقال له لا تضرب الأولاد وتتفرهم فقلت 
له يا عمی عبد اغه بك انت عجیب خليك تدب بلا طرد وولدك یعلم بلا ضرب 
فضحك جدا وقال للفقیه اضي‌بهم وقال لمكى اطرد الخیل ثم التفت الى وقال‌لی 
انت حكيم . فى مرة آراد آن يعمل بساقیته سياجا یناه مثوقت من اللبن وکتل 
التراب القديمة ولم يجد العمال لبنائه فقررنا نحن الأسری وأولاده القیسام 
پواسطتنا فکان معى الفقیه محمد الدنی وولده ابکر ب محمد یآنی 


باللبن والکتل وایکر يعمل الطين وأنا ابنی فجاء ینظر عملنا وهدم مابنيتته 
ووقف كالمغتضب والمتحير قلما جاء الدنی باللبن ووجد البناءمهدوما قال بحده 
من هدم هذا رد عليه عمى عبد الله بك بقوله : آنا هدمته ققال محمد اذا ؟ 


فقال له من بناه قال ابکر قال العم ليه يبنيه معوجا ؟ رد عليه هل كانٍ 
؟ قال العم : كان ملكا ء قال محمد الانسان اما أن يكون ملكا 
واما أن يكون بناء ٠‏ الا توجد درجة وسط يعيش فيها ؟ فضحك العم حتی 
جلس على الآرض وقال لى : ابن يا سيدى قاعدنا البناء ورجع العم 'عبد الله 
عن باقى مروره حتى أتممنا السياج لم يعد اليه > 

بعد أن اطمننت على أهلى عزمت على السفر مصرا بناء على خر جواب 
مۇرخ يوم + شعبان بخط أحمد عثمان يقول لى فيه احضر لتزجع زوجتك 
وبرجوعك نصحبك آنا والحسن آخی لأتزوج آنا آم طبول ويتزوج الحسن 
الحسنى اختيك ونمیش معا كما کنا ويخبرنى ان الدنی مصطفى زوج آختی 
الكبرى وعمى محمد أحمد شكاك معهم بنصر وان والدتهم توفيت فكل هذه 
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الموامل الداقعة عجلت بى للقيام ومن ا مشجع ان مركب عبد الله بك قائمة 
لصر ورافقنى فيها عمى حجازى وأبو شمه صديق عمى على شكاك حينما كان 
عاملا بالسلمية فنزلنا على بركة الله ونيتى نسيت ما وراءها وتوجهت لمن هو 
أمامها واشتدت بى الضبابة والحلم الحلو والأمل السلی فصرت أتمثل مجنون 
لیلی وما نسب اليه حتى قلت قصيدة على روی يائيته أذكر منها : 

تذكرت أياما نبا ولياليا. مضت بهنساء وسرور تواليا 
وحين عيون الحاسدین, غوامض تلهت بما قد كان فيه تلاهيا 
الى الله أشكو ما ألاقى من‌اللوی بفقد حبيب كان للود راعيا 
ومنها زب 

وجودى يا بقیم بزوزة تتشفى مسقوما له فقدكم اعيا , 
وان الذى أرجوه يا سيدة السا بان توصلى حبلی وان كان واهيا 
ولا تعتبی ستى بسا قد جیته . ققد قل مادام الوداد تصسافيا 


ومنها : 
< فيارب سو الحب شطرين بيننا تتصلى بتار الحب کی 'ندرىمابيا 
ویارب يبقى العمر ماقد کنبته ‏ وعتد (بقيع عثمان) تبقى وفاتيا 
ولکن الب الحب الحلو مرا وخاب الأمل فاتقلب بعد التسلية حرفا 
حینما وصلنا أسيوط ولقين بها من الآسری من آخبرنی أن البقيع تزوجها الزبير 
باشا نفسه فى يوم ۲۷ رجب أى قبل تاريخ خطابهما لی بسيعة آیام فآشار على 
رفيقاى بالرجوع للرنادى ولكنى رآیت هذا اظهار للجسزع وفواتا لاداء 
واجب العزم . 
فصممت على وصولن القاهرة وعالجت تفسى ف الطريق حتى سليته ا 
تماما ووصلت القاهرة بحالة هاذئة وقکرة واعية والفضل فى ذلك لتربية المهدى 
« عم » الذى كان فسر قوله تعالى « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتیکم » بقول يدخل ف القلوب فتضمه بصمامتها قبل آن يدخل فى الاذان 
فلما دخلنا مصى آشار عم حجازی بان تنزل عند حمند باشا وکیل دائرة حيدر 
باشا فرفضت أن أنزل ف غير بیت الزبير باشا لا نزولى عند غيره من مظاهر 
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الحزن والجزع اللذین لا آحب حينذاك أن بری آجدهما على فیزداد اشامت 
شتا بوقرأت بیت الهزلی : 


وتجلدى للشامتين أريهم انى لريب الدهر لا آتضعضع 


دخلنا منزل الزبير' باشا وقابلناة نحؤ الساعة ه هاه قرحب نا واولالی 

بعض العناية الخاصة ثم خرجنا حيث صلينا ا مغرب .ف جامع السيدة زيتب 
ورجعنا وصرت أصلى الأوقات فى الجامع كلها.. وف اليوم الرابع صَليثالصبح 
فلقينى الزبير باشا عند باب الجامع خرجنا معا وهو لابس :ينطلون وكبوت 
ومكاويه على رأسه بعمامتها وبيده سوط يضرب به رجله ويه |اليسيرى ممسكة 
بيدى اليمنى حتى دخلا بيته حيث وجدنا بعض من الأسري نائمين فى غرفة 
غهبؤا كالحيران ولا رآوا الباشا خرجوا 
رطلبهم فاجتمعوا حوله وأنا معهم فقال لمم: 

وبا الزيي ياشا عمل لكم اللصاريف حتی الحم وأجر لكم یی و بالجيزة 
الزبير باشا الى متی هو حی لکم ود 5 


عار وس تطلب واحدة من هذه تلو ماه ا سا ؟قال 
هقرشین فغرابت 
م نبينهم وهم يضحكون مما قال وار جوا الناغة ۸ ضباحا فى هذا 
اليوم طلبنى وه فى غرفة الجلؤس پسرایهافوجدته الس علق كرنى له 
عجلات اذا انکا عليه یجری ف البلاط فاشار على بالجلوس عليئ:كرمى مقاب لله 


انت يا ماد الباشا الناش تر عون ذیخاطرون فا الاو لول 
السودان,فلما کت علينا أن نسكن_القطر'المصرزىأللدة لا تعلمغا جت 
لاراك وتمرتی بشخفی واسنی حتى ابا داهمتی ماع نماث یه 


مم 


کتبت لسعادتك کتاب من تعرفه . 


ز: ثم ما السیب ؟ 
ب : أولاد عثمان آولاد خالى واخوانى ووالدتهم توفیت جلت أعزيهم * 
ز :ثم ماذا؟ 


ب : الدنی ابن عمی وصهری وزوجته وآولاده معى ومحمد أحمد 
شكاك عمى جت آبحث عنهما ٠‏ 


ز : ثم ماذا؟ 

ب : جلت آزور السيد الحسين وآله . 

ز : ثم ماذا؟ 

ية 

ز : اقتصب بعد اتكاءة خفيفة ثم قال لى ان المرأة التى تزوجتها آنا قالوا 
امرآقك . 

ب : بل مطلقتی . 


سبحان الله با سعادة الباشا آنا الزوج الأول آعترف بالطلاق وأنت 
تدعی ضده فهذا معكوس ۰ 

ز : اسمع يا بابکر انت قلت جئت لكل من ذکرت والحقيقة انت جلت 
لامرأتك أو لرجوع مطلقتك . 

ب : من این آخنت هذا يا سعادة الباشا ؟ 

ز : آنارآیت كتابتك التى جامت منك بالرغبة ورأيت الجوابات التی 
راحت لك بالاجابة . 

ب : لما رایت کل هذا لاذا تروجتها ؟ 

ذ: متهیجا يا ولد شحوی؛یانزضوان يأ ود النجذوب تعالوا اسمعوا هذا 
الکلام من هذا الولد الذی تهولون صنیرا لا يعبا به آنا والله منذ كنت الزیید 
ما سمعت مثل هذا الکلام ما هذه البلادة « شفت كتاباتك » « عرستها ليله 
لما شفتها ؟ » (ما بلاده ) آشهد على نفسى ثم خوج الجماعة اللائة والتفت الى . 
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بكر المرأة دی آنا صرفت علیها نحو ثلثمائة جنيها من 
مسا الى لباس الى فراش شیء يليق بمقامى آنا والآن عزمت آطلقها وتبقی 
معى حتی تستعد وأرجعها لك بما عملته لها وأنا الزبير آنا أعمل لك هذا كله . 
متحمسا انت والله هذا ليس لك بفخر . 
ز : انت تعمل هذا . 
: نعم آنا ما عندى مال كهذا ولکن اذا تكتب لی خطايا,تطلب منی 
طلاق زوجتى وارسالها لك اعمل فانظر آنت آصعب الزوجة أو المال . 

ز : سكت مليا ثم قال لی ان كنت تجبر خاطر ىوتعتبر فى كوالدك قبل 
منى طلاقها ورجوعها لك لاتدارك غلطتى . 

ب : يا سعادة الباشا هذه البنت كانت ترى بيتنا اکثر من بيت أبوها 
والآن صارت ف بيت الباشا الذى هو أكبر بيت سودانى الآن فلا ترغى بى 

1 : على الاق راضية بك لانى ینا أخبرتها بوجودك جرت مدا 
وبدأ علیها آثر الحزن . 


ب : يا سعادة الباشا نحن الآن قى آسر ولا غرض لنا فى النساء فاذا 
رغبنا الزو حين فالسودانيات موجودات عند الاغريق وعند اليد 
وكثير منهن ( مكتعبتات ) أى صابرات على حرارتهن فلنتزوج من بعضهن 
لتخلص من تخلص وتبقى الحره على حرارتها آما النساء اللاتى دخلن يبتك 
فهئؤلاء حفظن وان كن يأكلن الطعام ويضمن الكسوة فضلا عمن صارت 
زوجتك فانى أقول لسعادتك هذه المرأة التى تراودنی عليها لا أتحمل من‌شانها 
هذه المنه منك ومن اخوانها ما لها فى قلبى ما يضطرنى لتحمل هذا وأنا أقول 
لسعادتك اذا كانت كحواء وكنت کاآدم يتوقف على اجتماعنا كزوجين حفظ 
النسل البشری فآنا محرمها مهما حلت لى . 

ز : وضع يديه على رأسه كالعامه وقال أعوذ بلله من هذه الجرأة ثم نادي 
أحمد عثمان أخوها الكبير له يا أحمد اسمع . 

ز : بابكر قال انه جاء يرانى ويعرفنى وهو كذاب وقال ما قال حتى کرو 
کلامی الذى قدمته له سببا وتقول وهو کذاب جاء لإمرآته يرجعها فانا الآن 
عزمت أن أطلقها فتستعد ونزجعها له بما معها من آمتعة . 
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با سماد شا خینما طلبت ات زواجها تحن مأ تجاغلنا بایکر 
يا وننعادتك سمعت کلام غیرفا وقلت رغم 
هذا زوجونيها فذنا ارادتك فالآ وقد حضر باکر للف رض الذئ ذكزته 
اذا كان بحاله السابق الذى 
نعرفه عنه اذا طلقتها له فمحال يتزوجما واذا تغير عن حاله فنحن لا نبالى په 
يغضنب و برضی فاذ! كنت سد مادتك قنعت منها فطلقم سا تعيش ف بيتك 
كاخواتها. ' 

ز : على'الطلاق كلام بابكر: أحسن من كلانك وهو آرنجل منك وأعقل 


يا مبعادة الاب انا وآباژهم جيرا فى بلدا فحن تزوجنا منم 

إن وهي لم يتزوجوا منا امرأة واحدة فلهم الفضل علينا ف سابقتهم 

را ا سات انا کد شی بع آنا أن راخت لل را 

EA TREE A EE 7‏ موی 
عت ايخ مشوی ووالذة سيخ الماقب عترا فقلث لهسا 


2 وس اد ا ا ید یوم 
م : مسا اسالیم هل نوی أحدا متهم پذکرها قلت 


E E 
اله‎ 


فقلت كيف کو نوا قبيلة لم يدخلوا غریا ينهم وهم كلهم اخلوان من ابا 
واجد . فالتفت لى مبغادة'البآشا وقال: اف با ولك ارام ما 
الاتتقاد فأسالمم غنه .“ثم قلت له حؤلاء اضطزهم عدم جنسهم نم ولكنا بحمد الله 
عند شاه عند الاخزيق وال وكرت الفي ارد تالف نوی 
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م عزيمتى نكت وبعد 
ان الهدی هو المهداى ؟'قلت' وأنت لا تمت دة وانت-الذى: قِضت:علئ لحيتك: 
وقلت لأهلك ولغيرهم: تكركؤج والعليقون اذا لم يكن هوالهدی فاقبضوا 
على لحیتی هذه'هكذا وقولوا وله غشنا مضوی ..قال ی : نع قات خف ذا 
يا مولاى هل"آخبرت. الناس الذين آمنوا.بایمانك أن. يرجمؤة برجوعك .؟ قال 
لا . وضحك الزنين باشا حتى ضر على آوزاکه وقال ولد الحراغ دم من ؤين 
فقنالاله الشيخ الغاقپ : عسذا 'بيضل من ذكام والدم وانضرفنا فلسنا كانت" 
الجمعة اليتيمة من رمضان أونخرج الخديؤى: توفیق باشا #5 عقنة الما ذا 
: الجامع العمزى) وأنا كذلك نذاعيت للتصلاة. به و 
تلك الأبهة والعظمة من السلاخ والزجال ٠‏ كان 1 


ان اج سیفن از ند مزق ر 


دم بدا وی ماه کج 
محمد آنحمده آمنة عثمان التى عرضها الزيزراأيآشا..!- ٠‏ , ` . جو 


E 
یی شا الذى کافقاللأمن یت‎ 


الذی مات بالشلال موجودون عند آولاد أبى ستيت فى ضواحی مدينة البلينا 
وسافر معی الدنی پزوجته بنت الکلانی فلما وصلنا للبلينا طلبت من ریس 
الرکب أن يتنظرنا حتی نرجع من أولاد أبى ستيت فتکرم فوصلتهم وطلبت 
- منهم السفر معى فامتتعوا فلما آخبرت مریم بابنتها حفضه انها بأصسوان كما 
رایتها مع سرية خالها أحمد عمر التى تزوجت بباتين الشاعر قالت لى سالحقكم 
فرجمت وسافرنا وف طريقنا أخبرنى بعض الأسرى انه رأى الروضه بنت محمد 
ابن عمنا وأمها فاطمة بنت حاج الحسن قديلاوى بأسوان صممت على افى 
انوجه اليهما فلما وصلت الرمادی جثت آودع عمى عبد اله بات فقال لى : 
ما تريد من آصوان حكيت له غرضى فقال لی : البنت لا تأنى معك قلت له ` 
ستأنی . فکرر النفى وكررت الایجاب وآخذت معى آمنة بنت الحرم النميابية 
والدة الجزولى والشاذلى لتكون همزة اتصال بينى وبين الروضة وفعلا جاءتنى 
بها فوعدتنى انما تمشی معى وعدا جعلنى أطمئن ثم جاءتنی غدا وقالت لی 
امثى معى لبيتى تتفدی معى فمشيت معها وهی ف المطبخ دخل عليها زوجها 
العبد وكانت آمته وراء المطبخ فسمعته يقول لها آنا خبرت الباشا وسيضعهما 
فى السجن الرجل والمرأة فآمنه من مكانها ذاك خرجت من بيتها وسارت للبحر 
مركبا مسافرا دخات فلما وصلت الرمادى أخبرتهم انى فى السجن 
بینما آنا فی اتنظار الفداء اذ جاءنى بوليس وقال لی ود هاوس باشا طالبك 
والمرآة التى معك والبنت الروضه فب عن آمنه فلم نجدها وتوجهنا آنا 
وااروضه حيث وجدنا زوجها بخيت مواف آمام الباشا فوقفنا معه فقال لى 
الباشا بلسان عربى انت جنت للبنت ده ؟ قلت : نعم هی أبوها ابن عمى وآمها 
بنت خالى . سألها صحيح هو عمك ؟ ف ت نعم وصاحب خالى كمان ‏ فقال لها 
تمشی معه أو تبقی مع زوجك ؟ قالت : ابقى مع زوجی . فضحك وقال : هی 
مس عاوزاك . قلت : آنا مش عاوزها وأخذها زوجها بيدها وفارقانى.فقصدت 
البحر لاب لى عن مركب آسافر بها مکسوفا ووصلت الرمادى . دخلت على 
عمى عبد الله ووجدته يقرآ فى جريدة امسك بيدى ومجلسه 'حافل فقال : من 
هذا تهکما قلت بابکر قال البنت جاءت معك قلت لم تأتى قال انت مجنون 
البنت وجدت زب العبد الأخرش تخليه وتبمكك ( جاءتنى نوبة الصراحة ) 
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قلت له البنت زب العبد مخلوقة له ومخلوق لها وهی صنيرة آخذت قهرا لها 
آعذار . فاخذ يقرأ حتى انصرف عنه الناس فطلبنى فجثته فقال لی بابكر تعیرنی 
آمام ناس اليلد يحفظون على ما قلته لى قلت انت الغنى السوظف الكبير فى 
سنك وف مقامك وثروتك تزيدك شرفا على شرف ونحن الأسرى الضسيعفاء 
والفقراء تزيدنا احتقارا على احتقار هذا لا تجده عندى وانصرفت عنه»وجلست 
على جدول ساقيه خارج الوكالة فجاءنى الأسرى الذين حضروا وسسمعوا 
الحادثة قالوا لى يا بابکر أغضيت علينا عبد الله بك الرجل المحسن فينا وهو 
وراء الباب يسمع ما أقول مما جعلنى أظن انه بمئهم لی فقلت لهم بصسوت 
مسموع مغضي عبد الله بك ما يكفيه ان الله أحاجنا له من قبائل شتى ومكنه 
باحسانه لنا ان لم يعرف أبى فلا شك انه يعرف عمى مالك 
ف اسفاره وانا من هذا اليوم اذا قدت ف كنفه أكون 
( ولد حرام ) وهو يعمل لی ما يشاء انصرفوا عنى فانی لست ممن يحمسل له 


عشاهه أمامه ققال لی اجلس كل ۶ 
با عسى عبد الله بك آنا اذا صرت 
SS ET‏ 

لم آنم تلك الليلة هادا وبسجرد شروق الشمس نزلت للشساطیء اتتظسر 
مركبا تحملنا لأسوان فجاءنى وطلب منی أن أرجع فلم يمكن فاعطانی جنیه ا 
للأجرة والزاد فرفضته وهو معى مرت مركب رفعت لها يدى مالت علا فانزلت 
آهلی والدنی ودفعت لاریس الأجرة مقدما فايس من رجوعى وأخيرا قال لى 
كنت أريد أن أعمل معك مصاهرة فى أختك الضغيرة فقلت 1ه مما كنت أعطيكها 
فقال ولم قلت لانی سمعتك وأنت متزوج بنت الختام وأمها بنت الفقيه أحمد 


ولد هاشمى قلت من فتح الباب بتاع الخيل قيل لك فتحه محمد الختام قلتولد 
الختام مين الله لمن أمه يا شيخ . فضحك وقال اس تودعناك الله ( ما فيك 
بصاره ) . 


وصلنا أسوان وما بيدى غير بم قرشا أجرة غرفة واحدة بعشرين قرا 
ودخلنا فيها عند الغروب وف الصباخ ذهبت للسوق والبحر آبحث عن عمل 


فوجدت اكش اخواننا الأسرى عمالا باليومية ف: الجمارابت اليو بقرشین فجال 
فى بالى هذا الفکن ومعى جاز. مصطفى:وزينب عبد الله ولد مالك واخواتى 
الثلاثة وآمي اليوم قرشين لا 
ا ا CT‏ 
الف عوائدنا وديننا.لا آمن أن بمملنها: هب ال 
جل هذا الفبكر ملت على رجل 
سمكرى سوق الحاج بصن اصوان .قلت له انی أريد أن آشتفل منك وبا 

خذ فيه النصف والنصيف لاب نظير الواد والدکان 
يلحي فسکت إلكاوى ولحمت به كوز 


الظول والعرض وأوصبل پالخط 
اقول لم ان خبرته لخصمه 


ممكن أعلنلك* ال 8 
التطيزتف کت السسكرية وذ 
وجدت نهم قائدة تركتهع ثم 
فهیت نه وقلك لذ آنا الغرف الجلادة وآریذ: 


لبون زينة آدوات مد 
لاد فسیوف. وستكاكينبوأسوايل إو بیفی: نام 


آشار على بل سمح لیف أن خذ السیطان: فنزلی أشتغلهط بالليل واخسنة 
أجرتها لى فجعلت آخذ الائة سوط واجرتها مائة قرش وأشترئ الجلد غير 


جلود الدكاكين وأقدها سيورا وعلست البنات كيف لفن والدنی كيف یمد . 


وصرنا كلنا تشتغل المائة ونخلصها بين يومين وثلاثة ليالى فتوسعنا وبذانا لسن 
بلعامنا فقى يوم أخذت جلد فى سكين بلدية فقطعت الجلد قذر المحيط للسکان 
العريض منهنا ثم عدلت السیطان وكسوتها بالجلد واردت أن آبرز السيطان 
يصغر الجلد واذا آنست الجلد ببطنهاً تتمحی السيطان وهو ينظر الى قلا 
تعبت أخذها منی بوقال لى انت لست جلادا ولكنك فقطع الجلد كبيرا ثم 
آبرز السیطان بالحرات حتى سنت ووضمهآ فى قلب النسکین وألن باقی الجلد 
نالاء ومسحه بالمديذة للزقة وصار يضغط عليه بالحرات ليجتمع على بعضه 
حثی صار کانه غير مطبق وتركه حتئ كاد ببس ثم امشی غليه الحرات ليظهر 
محل القطع وسطا زرم بها الى فقال اقظم'الجلد وخيطها وما وقف على شىء 
غي‌ها . 

ترك لى على ود سعد الدكان وصار يحوم ف البلد.وف السوق لمصالحه 
الأخرى فصرت آنا الذى تمق مع الزبائن فى الأجرة والمسئول عن کل 
المصنوعات واکتب عدد الصنوعات وأجرتها فقط » هو بآتى فى آخر الشسهر 
ويجعل لی ما كنت آخذم حينما كان هو الذى يقوم بداخلية الدكان من 
مشتروات وغيرها وهو يشتغل معى فقلت له يوما آنت لك على الشسسکران 
والجمیل لأنك نورتتی وانما أرى لك أعمال أخرى ثبنلتكك عن مباشرة الدکان؛ 
فتفضل بالنسبة لعملى وحملى واعطنى الثلإثين وانی مبتتمد آن أقوم لك یک 


بعدما كنا كالأخوين فأعبر على ابائه فمشيت لرجل صانع من اشراف برب رالخفاب 
پسبی على ود المزند,وخمكيت له مطامع على ود سعد کان آملی أن تذاخل 


ك ملا الك لا تج دران" 


أجرة شهز مقدما ثم إعطانى جنيها رآس مال فصار كل ما صرفه غلى ۲ قر: 


۱۰۴ 


تأمينا ووضع ضفانا: عل ورجع معى حيث آجر ل دكا دفن" * 


فشکرته واصبحت صاحب دکان مس تقل فاشتريت لى عدة ( عدة صبنعة ) 
وعملت الباقی بتفسی واشتریت جلدتین وجلست ف دکانی وتعرفت بتجسار 
الأناتيك كأولاد عويضة ومدنی يحيى ومصطفى وفیرهم وللحظ حضر الشیخ 
عبد الله كريم الدين من السودان ومعه الأسواط وبيض العام کات 

فوافقته على أن أطيع السوط وأجعل له يدا بقرشين فاشتريت القطران وج 
بالدنی وكمال الدين مصطفی معى بالدكان . مدنى يمسح الأسواط بالقطران 
ویشتها وکا الدين علته كيف يقد السير واستظمت من الشسيخ عبد الله 
كريم الدين آلفی سوط عريونها جنیهان اشتر بت منها جلودا واثستريت من 
الشيخ عبد الله ما عنده من بيض النعام وجلود الأصلة والورل والتسساح 
بأئمان رخيصة جدا لآنى كنت أجهل ثمنها حتى برجم من مصر فجاءنى زيائنها 
الذين يعرفون نها فبعت لهم البعض من كل نوع واحتفظت بالبعض وذلك 
انی فلننت أن الشیخ عباء اله حينما يصل من مصر يحتاج الى تنود فیخاطبنی 
بتحویل وفعلا حصل هذا ومن ذلك الحين اتسعت صنعتنا وحسنت حالنا 
ثلاثة منازل بحارة الحدادين منزل لوالدتى ومن معها من البنات زينب بت ود 
عبد الله والحسنة لآن آم طبول وجاز زوجتا لوطتيين من الفلاحين ومنزل للمدنی 
وزوجته ويناته ودفعت لعلى ود الزند المثتين وثمانين قرشا بعد أن أوضحت نه 
حالتى وشكرته وجنت بالدكان باثنين خرين من الآسرى فصرنا مجموعة 
اضطرتنا للنقل الى دكان أوسع بجوار رجل يدعى صالح مزينا وطباخا فجملت 
لی جدولا للأعمال هكذا اشم صاحب الشغل نوع الشغل وصرت كلما وصلت 
الدكان صباحا آنظر فى خانة الميعاد فنشتغل كلنا فى اتمام ذلك العمل حتى 
اذا جاء صاحبه قلت له فى العصر جئنا وباقی الحساب بيدك فيجىء ويستلم 
شغله كاملا عددا وصنعة والزبون الذى يقدم شغلا جديدا أنظر قبل أن أتفق 
معه على:الأجرة أنظر كم یوما دن هذا اليوم وآلخر ميعاد لا بيدى ثم آنظر كم 
يوما يستغرقها'عئله وأضم العددين أقول بعد كذا يوما تاخذ شغلك تاما 
كاملا عددا وصنعة فكلهم قبلما یمرفون وغدی يقول يا اسطی هذا زمن طويل . 
أريه الجدول وأقرآه له از كان أميا فبعضهم يقتنع ويقبل وبعضهم يسستكثر 
الأيام ويرجع بشغله يعطيه غيرى من الجلادین فبعضهم يمشى زمنا أكثر منزمننا 
الذى قررثاه له ولا يستلم من شغله شيئا فیرجع به لا فقد یکون الميعاد الجديد 


۱ 


اکتر أياما من وعده الأول فیقبل مضطرا وبهذه الطريقة أصبح دکاننا لا پسکن 
أن یفرغ من العمل حتی بارحنا أسوان . 

آرسل لی عم عبد الله بك حمزة لاصل له بالرمادی لاصنع له سروجا لخیله ' 
بعضها من جدید وبعضها لقطع جلده فوصلته ووجدت جلده بقرا فنصحت له 
باخ ذالسروج لاسوان لاجلدها بجلد الجل الذى لا يطيع وآخذتها فلا 
فجلدتها وآرسلتها له فبعد مده جاء بأسوان فذهبت له وسلمت عليه فاراد أن 
يعطينى قيمة عمل السروج فرفة وقلت له أساهم ممك فى تكاليف اخوانی 
الأسرى لأنى مبسوط وشرحت له ایرادی ومندرف قدعا لی بالخیر وتتبا لی 
بمستقبل باهر فشكرقةوانصرقت . 
۰ هجريه جاء الخدیوی توفیق‌باشا لآسوان مارا لحلفا 
عظيمة فیها الراکب والسواقی بالأنوار وآمرنا بتزيين الدکاکین 
وکان لنا جار طباخ ومزين حشاش يقال له صالح عمل الزينة على باب دکانه 
ولا كان دكاننا پلاصقه اخذ دكاننا قليلا من زینته فلما جئت صباحا قلت له عم 

نتنا جميلة ففضب وقال كم دفعت فيه | زینتك يا ابن الكلب 

وهجم على ما بدکانا فمزقها فاخرجت کل ما آتممت عمله بدکانی‌من مصنوعات 
وما یکاد بتم وعملت مسامير صتوفا ف باب دکانی وعلقت فيه السیطان 
اللاتى حسنت,صنع أبديمن حتى كنت آأخذ على يد السوط خمسين قرشا 
للمتقن جدا . منها صفا أسفل والسكاكين ات التراكيش صفا 
والطنايير مخاله ببيض النعام صفا وركزت الحراب والسيوف والذرق بعيدا 
قليلا الدكان فكان ملفتا للنظر فجاءت ابتتان معهما ضابطان عظي مان 
وأظنهما بنتى الخديوى أو من العائلة المالكة فلما رأوا زینتنا نزلا ومالتا علينا 
فأحضرت لهما کرسیین وكرسيين للضابطين وصرت احضر لهما کل ما آشارتا 
له وكنت أملت منهم فائدة عظيمة ولعدم الحظ قام كمال الدين مصطفى الصبى 
بالدكان وأخذ طنبورا وغنى على نغمته فسرتا وزاد أملى لكنه آخيرا ق 
وصوت صوتا أزعجهما فقفزت كل واحدة منزعجة ورکبوا وضاعت فرص تنا 
فأوجعته ضربا . 

جاءت فريم من بنى سویف:واجتمعت بابنتها حفصة واجتمعنا . فخطب 
ابنتها بعض الأسرى وخطبتها من ضمنهم فقالت أني اعطیها بابکر لأنه اما أن 


یمسکها سمح أو بطلقها سنح وفعلا تزوجت بها وصرفت على زواجها مائتين 
وسبعين قرشا کان له شهرة كشهرة زواج الحردلو بن احمد أبى سن لست 
بت آبو عاقلة حيث جمم.والده نظار السودان من حلفا. الى فازوقلى لأن زواج 
الاسری دم بعضهم. للمرأة عمته أو آحد ثیابه صداقا وهی ترده له ولم بسبق 
أن أولم آحد وعقد فى جمفية عاديةقبلى ثم صار. منهم التجار والصناع وتعسنت 
إحالة: الكثير منهم فلما تخسنت حالتنا صرنا نجی» .کل .مساء بلبشة « ربطة من 
قصب السکز > تقسمها بلق آمی أجسنها ومنزلی وسطها واختی‌قریامنها 
وکانت زوجتى ف غرفة ثانی سکن خی يوم مأ كنت مدعا فوقفت فى الشارع 
وقت تال این مستی خد مه اقميات لدی ثم رچ قلت ل خد مت 
لحفضبه زوجتی وهه للسهوة 1 

برضنها فتركت, نها فى مکانه خلاف عادتها فقلت :الماذا لا کلینی اقصب 
قالت : انت تعبلى.أملج: الأحمين وتطینیالزفت فکسرت واکلت وهی غضبى 
دكرين والدتی بسوء أو تطالبیننی بمساؤاتها أو 
حاو الا فين انايرع الى أذ فيت والدتی: 


ا ریه سلوی يم حليلة. 5 قا عاش الا فى شتا وهوان 
ل ف آثناء.عملنا مات السودان و انمدمت جلؤد العرد.والمدس التئ' 
تلزم. لسروج.اسثة وغقاد ولؤزق جمال العبالدة قبحث عند وجل عطار عند 
كثيد من الصنئات:لملى جد مه لونا بشبه لون المدسل أو العزد فى لوقنمسنا 
البرتقالئ فبحشت کارا حتى :جاه فى پل 
قليلا واظلبضت به جلدا بیش خت يبسن ثم اعطیته مسنخة آخزی فلما ینس صاز 
لؤزنه برقالا سنحته یالیمو إجدتة ابت اللون ثم مسحته بهن وغم لته" 


الجلادون الآبترون من آین ]تی بهذ الجلود ختی بقيت عل 
عوض الله الغبادى على السر وأغطيته ما بقى مغى من الصبغة : 
برضا يعن تحن حالئنة وقرابنا من الثروة والشبيبهرة. ة ل شتا مار 
المقيدة تزع تدغ نا لس نود أكثر ین شوقن لوطتنا وهلنا . 


a. 


الرجوع الى السودان: 


سمعت با كرار بش الجبادى صرح له بالسفر للسودان وهو بدراو 
فمشيت لأودعه فلا آراذ أن يركب انهملت دموعى وقلت له يا كرار اخبز خليفة 
الهدی عم ان أصحاب المهدى راضون بکل ما حصل يعليهم اذا مئؤا رضباك 
عند و جما كرو جم ويا 
فکرت في كيف تحصل علي اتسرح بالزجوع | اس ف 


فقا لله انت سمين ماتخدم وتاكل ٠ ٠‏ اب خا نم آنا سین وآخدم ولکن, 
اليوم شین والأولاد كثيرة فقال باتين إلباشا نحن بلفنا ان آهانا يالسودازمات 
شم ید زوس ن 
فی السودان فالآحسن تيقوق 


٠‏ مادام :ارجا 
اف جمعوها o‏ | البقفية 


مادام الرجال متبعه ليشن يسووا جحر الفید 
ربى ان كتب لك وقمة آخاف مابتنستر يا ابتقمه 


( ولا آدری معنى تفعه ) 


ولا جاء الميعاد طلبنا الباشا وأخبرنا بآنه قد صدق له بتشهیلنا للسودان 
وانه سيصرف لكل تفر منا كيلة قمح وعشرين قرشا ویمطینا المراكب الى حلفا 
ولكن يجب أن تعرضوا أنفسكم ونسائكم وأولادكم لكى أتحقق من عددكم 
فقال بشير بك الجبران : أهالى السودان لا يرضون ان ينظر رجل نسالهم ۰۰ 
وقال الباشا آنا عارف ذلك آنا أجىء بامرآتی معى وهم ینلسرون لامرأتی وآنا 
أنظر وحدى نسائهم فضحكنا ورضينا بذلك مادام وحده قانه کالحرم لنسائنا 
فجئنا بشارع الحافظة حيث عين لنا مكان لا يبر به أحد وجاء الباشا وامرآته 
وحسب الناس وكتب أسماء الرجال ومن فى عيشة كل واحد وقام الرعيل الأول 
بالمراكب وتاخرنا عنه لنجمع آطرافنا وتاتی آم طبول لأن جاز طلقت وحضرت 
لنا من زمن 

وقبل قيامنا نبت لعمنا الزبير باشا آخبره فيه يآنا طلبنا تسريحا بالسفر 
للسودان وسرح لنا فعلا وحيث ان سعادتك قد سمعت بفتاء بالسودان 
من مجاعات ستة ستة وسبمة وماآعبهما من :وياد بالجدری وان من بقی من 
كل قبيلة ممكن عددهم آقل ممن هم بالقطر الصری وخصوصا مع سعادتكم 
كثير منهم فلو سرحت لهم وشهات ليتوجهوا للسودان لضاعفت السه عليهم 
منك فق رأ عليهم كتابى وآمرهم بالسفر 

( ام طبول ) لما عزمنا على السفر علمت انا لم نعط المراكب كالدفمتين 
السابقتين اشتريت حمارين آحدهما لأمى والثانى لأختى الحبلى ‏ قلت للمدنی 
فركب الحمارين ونذهب لأم طبول بالرغامة وهی حلة شمال دراو بمرحلة لنأتى 
بها فتسافر معنا فأخذ المدنى يشبطنى عن السفر لما بشتی آنواع بیط حتی 
قال لى تذكر مسالة ألروضة فحلفت له بالطلاق بانی لا اسافر حتى أصلها فان 


1۸ 


آبت السفر وجدت عذرا عند آبی وان رضيت آوصلتها أبيها ف رکب معی فلما 
وصلنا حلة الرغامه عصرا سلمنا على زوجها محمود وعلی آبو غانم ولم نذكر 
لهما غرضنا وعند ا مغرب لدغتنى عقرب شغلتهم وشغلتنا عن الحادلة وأم طبول 
ساهرة معی الى الصبح آخبرتها بشرضنا أخذها معنا ققالت أخذتم التساريح ؟ 
قلت نعم » قالت متى سفركم ؟ قلت يوم الائنين ‏ والی سوم الخميس قالت 


أقوم معكم رغم زغبتى لأنك ترى منزلى ملان يأنواع البهائم والطيور الداجنة 
وفتحت لى مخزنها الحافل بكل ما يحتاج اليه الانسان وقالت كنت أتمنى أن 


تأئینی قبل الآن زائنةفتكرمك ونهديك ولكن رغم هذا أنا لا تاخر عنك 
فازعجك طول حياتك وأجعلك موضع تهمة فى التقصير عن واجبك نحوى فلما 
تاكد تمنها أخبرت الدنی ومشينا الى عمتا غانم الذى يتجاوز السبعين من‌عمره 
خبرناه فأطال معنا الرجاء والضمان لراحتها والجدل أخيرا حتى قال آم طبول 
له تتركك آعور ولكنها عينى الاثنین فتركتنى أعمى وبعد كل هذا 
فخرجت من عنده وشددنا حمارینا كأننا ترکناها لهم والمدنى تدم 
بالخروج من الحلة وحده ومشیت لها فلقيتتى عند باب الدار بقمیصها كنسائهم 
فقلت لها اركبى قالت آتى بحجباتن ودخلت غرفتها خالا لبست ثويها وحجياتها 
وأتتنى کالبرق قالت لی ارفع لی رجلی فركبت وأسرعت بها فا علموا يسفرنا 
حتی صرنا رای || لحقنا زوجها فقلت له تودع والدتها واخواتها فاتنا أنت 
باسوان ترجع بها فا اليه وقالت لا تتعب أنا مسافرة السودان وبيتك كما 
هو لم آخذ منه شيئا فارجع الى أهلك بوضربت الحمار وسارت مع الدنی 
وأمسكنى يتاكد من هل يأتى لأسوان فقلت له قد سمعت قولها فت ركسنى ورجع 
وهو باك ثم لحقنا بأسوان وق آخر لحظة طلبنا منه طلاقها فآوقعه فى الليلة التى 

سافرنا بالبحر مودعين أسوان بالمراكب التى يسرها اله بعد أن قنمنا منها 
وحمارانا معنا فى ارکب الى حلفا أسوان التؤننعدنا فيها والتى لولا يوسف 
الذى بقى والذى اذا ذكرته فزعت من النوم والذى اذا رأيت وجهى ف المرآه 
يعلم الله هاجت على ذكراه » وصلنا حلفا حيث أقمنا يومين اشترينا فیا 
ما يلزمنا للسفر ولا آنسی ما لقيناه من اللطف من الشنيخين طه مکی وشررنکه 


۱۰۹ 


الطب فلمأ بقينا عی‌البشر جاءنى مر الحاج من آهالی آم دوم وعرفنى ان له 
فر معنا فلنمض لها ناقی 


صاغا نصريا يدعى خی لله أفندى فأول ما وقفتا أمامه قال سنا الله بتکم 
ل تمیتونا رايحين جابين وقد ملاتم إلبلد شراميط فقلت له أتنم غلبتمونا رؤساء 
ونحن آتمبناکم أسرى فانظر آینا التعب - اما الشراميط فقبل أن نجىء نحن 


كل بلد بها كفايتها متكم يثبت ذلك الوثائق الرسمية ومصلحة الصحة فقال لى 
انت بذىء فقلت لكن البادى أظلم فضحك وقال نعم حقيقة ثم سآل المرأة هل 
تمشى معنا أو تقعد مع زوجها فالتفتت على آخيها وقالت له لولا ان النساء 
بتنبذنى بآنی تزوجت العبد كنت آمشی معك ولكن لا أتحمل ذلك استودعك 
الله فلطمها على فمها فضحكت وأخذت أختها وتركتنا واقفين حائرين فخرجنا 
جربا حتى وصلنا وابور السكة الحديد الذى آخذنا لصرص ۰ 


أسرت بالقطر المصرى يوم ه ذو الحجة سنة ٠۳١١‏ ورجعت لصرص فى 
أواخر رجب سنة ۱۳۰۸ ه أى بعد عامين وأشهر فقصدت محل بيتى وحفرت فى 
مكان الكتاب فاخرجته من تحت الردم مابه غير مس باطراف ورقه من قرض 
الأرضه فاخذته واقتنيته . 


من العرضى الى ام درمان : 


من صرص سرنا برجلنا حثى الفزضنی كنت آقود حمار والدتی الذى آکاد 
آقضی الرحلة جریا معه ممسکا برقبته وق الغالب آحمل عبد الباسط الطفل 
وهو صخير على كفى حتی وان والدتى كثير ما تقول لی أن بتك الله 
ويريحك منى أضنحك وآقول لها ألم أتعبك فى الحمل والولادة والتربية أضعاف 
ما آتعبتنی آرجوك أن تدعو لى بخير يريحنئ ویریحك بواسطتى والسهوهراکبه 
خمارها وورامها فاطمة ابنتها الصنيزة اما زوجتی حفصه فانها سائرة برجليما 
ولم قبدى لى أو لخيرئى ولا مرة تذمرا بل أعيانا تحمل منى عبد الْاسط على 
ظهرها فكت أذكر لها هذه الحسئة كلما.استات متها فلما وصلئنسا صوارده 


N. 


وجدنا عشمان آزرق غاملا عاما فعرضنا عليه لیمطینا زادا ومصروفات فاعطانا 
بعض الزاد وقال عن الصروفات ( معلنين الل) فقلت قد جئنا لناس (معلمين ا) 
فضحك وقال.لى استغفز ربك » قمنا من صؤارده للعزضى فوصلناه فوجندنا 
العامل به محمد خالد زقل وسرعان ما غيروه بيونسن الدكيم للمرة الثانية عاملا 
لدتقلا ‏ ظللنا خرائب ف البيوت التى تركها أهلنا ممن سافروا مع ولد النجومى 
وسكنا بها » بعت حمارى بثلاثين ربالا واشترنت بثمنه بضاعة مشكلة مما يتخذ 
اداما وطعاما وأخذت من محمد بشاره رئيس السجون أربعة جمال حملتها تمرا 
من صوارده من ثمن بضاعتی التى أبيعها وما يمطونيه آصدقالی من الأمراء 
بصوارده فلما وصلتها وجدت أولاد عثمان بها فقالت لى أختهم الكبيرة زيب 
وا ناطق لول علی ا ف من وه یک ما 
1 نزوج الحسن ولد الفضل الحسنی آختك فقلت لها زواجی 
بالبقيع لى فيه رغبة عظيمة اما زواج الحسنی بالحسن فهذا لا أضمنه لانما 
يكر قاصر وأبوها موجود ومن الجائز أن يرسل أحد ولديه یوسف أو سعيد 
يآخذ' الحستی وآمها اذا كنتم تزوجونى البقيع دون هذا الشرط فانى أتزوجها 
وأسكن معکم بدقلا ولو هلت أمى التى أحبها لام درمان لا لها مالك زوج 
وولدان فغابت عنى ثم جا بنا حتى البقيع تسم وافقوا جلىطلبى فأعطيته 
مالزمهم من البضاعة وما أعطيته جملين تمرا وجملان 
حملت علیهما عغشهما وركبت البقیع على احداهما وصرت آقود الجمل الراکبه 
عليه كما كان الخجاج يقود جمل هند بنت النعمان لمبد الماك بن مروان ويتمتع 
لاس متها وان انت لا تکلمنی الا نادرا فأسر بصحبتها وبحيائها منى كما 
تستحی المخطوبة عندنا عادة من خطيبها حتی وضلنا العرضى وظلنا لهم خرالب 
لسكناهم كنت فى يلها اط عامل ولا سکتوا طلبت الزواخ من يب 
فقالت الی‌آن يأتى الحسن آخی من دلقو وف أبناء ذلك جاء بوستف ورحل أمى 
وبناتها والمدنى وبناته وأم طبول التى بتقدمت معهم الى الدبة من ,هناك هی‌وجاز 
وزينب بت ود عبد اه ومعهن جماعة من.الرباطاك سافروا للرپاطاب .ووالدتی 
ومن معها سافروا الى آم درمان: بطريق الدية جاء. الضنن وسافر.مزة أخرئ:الى 
أرقو وزينب تتعلل بغيابه جتى اذا حرصت عليها قالوا. ان اخوانها قالوا انك 


۱1 


متروج حفصه التی یعتبرونها کاختهم ولا یسکن آن يزوجوك البقیع علیما 
فاخترایها شنت فتحت تأثير الرغبة الملحة لزواج البقیع قلت لحفصه انى آرید 
طلاقك فبکت وقالت لی انی سمعت انهم بریدون أن يطلقونى منك ويماطلونك 
ی اتید ۸ حوبي سین ولد التق يتوم ی وق نم از 
طلقت حفصه وآنا آرخل مع آمی الى بيت خالتى عائشة ان زوجوك 
مع ثلاث زوجات أقبلك رابعة لانی آلنتك وأحببتك فتهضت قائما وقلت هذه 
خادمتى وزوجتى وتلك ستکون سيدتى وزوجتى فصممت انى أقتتعم بحفصه 
ققبلت پنصیحتها وأمسكت عن محادثتى مع زينب بخصوص زواجى البقيع 
فبعد أيام جاءتنى زينب ف بیت والدتى الذی كنت آ داشا نا 
ووجود مریم حماتى به فقالت لی زب انت سكت عن كلام خطبتك للبقيسع 
واخوانها كلما خطبها آحد يقولون ان ابن عمها برغب فى مراجعتها فاذا كنت 
قنعت منها صارحهم يزوجوها غيرك لأنها يتيمة ولا تستطيع المعيشة مع زوجة 
٠‏ آخیها قلت لها ا ی‌سمعت كذا وكذا وصارحتها بکل ماقالته لى حفصه من 
المكيدة فحلفت لى بقولها الله باخد آحمد والحسن وما يتعها الله تعالى بعافيتها 
هذا الكلام لم يخطر ببال أحد منا وان ناقله يريد أن فرق ننا 0 
تصدقه أبدا تحت هذا القسم وتنفيّذا للرغبة فی زواجی 
حماتى وقلت لها انی طلقت حفصه وهذا مؤخر صداقها وا عدتها قالت لی 
بارك الله فيك مسكتها سمح وفارقتها سمح ٠‏ أصبحت حفصة مطلقة وعصمة 
البقيع معلقة على رضاء الحسن الذى برضی موة ويأبى مرة وأحمد وزينب 
ينصبان لى الحيل فيقربونى کلمابمدت حتى استعدت حفصة وطلبت للحسن 
الفضل كما قالت ورضيت آمها لأنها كانت زوجة أبيه وبحجرها عبد الباسط 
آخوه ٠‏ 


آتانی بابكر کرم الله رفيقى بشونة صرص .ليلا وأخبرنى بكل ما حصل 
ووعد بساعدته لى فى هذا الوضوع لیبطل زواج الحسن بحفصة فقلت له 
لا آحب أن آرجعها فقط ساعدنی بالوقوف على وألاد عشمان‌هل پزوجونی 
البقيع أو یقنمونی منها فقال لى مساء غد اطلبنی وعشمأن وحمزة ولدی رحمه 
ومحمد آحمد شكاك وآطلب منهم میماد تحدید زواجك فتظهر لك الحقيقة 


۱۲ 


فقبات برأيه فكانت النتيجة سلبا فخاطبهم بایکر کرم الله بأنهم ليسوا آولاد 
ناس فیما صنعوه معی فاسکته وآریتهم انی لست راغب فیها كما كنت لانی 
علمت بما عملتم والله لا يحب الخائنينوقستمنهم وقلت لبابکر كرم الله اختبر لی 
البقيع تفسها هل فیها لی أو عنی فجاءنى وقال هى تميل اليك كل الیل ولكنها 
لا تخالف أخوانها وآخواتها فتوجهت تفسى نحو آم درمان وفكرت ف أنأتزوج 
کلتوم بنت حاج الحسن أيمة ولد النجومى وآعددت تسى للمرب الى أن 
جاءنى خطابان أحدهما من المنصور أبى كوع والثانى من الشيخ بانقا موسی 
.يقولون لی فيه مریم وابنتها لا تترکهما وراءك ولو طلقت بنتها ويزيد الشيخ 
بائقاءانى کتبت خطابا ليونس الدكيم بتشهیل مریم وابنتها فلتقابله مریم فطلبت 
مریم وبایکر کرم الله وعثمان رحمه وقرأت لهما كتابى باتقا وا منصور وقلت لها 
اذا كنت تقبلين السفر لام درمان فانى مستعد أوصلكما وابنتك ولا أرجعهما 
واذا كنت لا تسافرين فارفضى آمام هذين الرچلین لیکون لى.عذر عند ناس 
آم درمان جميعا فقالت انت مآمون علينا توصلنا وأنا أعطيتك ابنتى بكرا فلا 
أمنعك منها وهی مطلقة منك وأنا مسافرة مك فلت لها قابلى الأمير يونس 
الدكيم وقولى له 1نا المرأة التى كتب لك باها بترحيلها وابنتها لام درمانفقايلته 
وجاءت منه بالتسريح واذن الصرف بزادها التسريح والاذن وقلت لها 
امش + قالت لى عندى معك كلام وحدك وأخبرتنى بالخطبة وانها استلمت کل 
الجهاز فماذا تصنع الآن قلت لها اذا كنت راضية الاقامة هنا فاقيمى قالت لا 
ولكنى أريد منك ریا يبقى لی عذرا فقلت قولى لهم انی لا مانع عندى مس ان 
أزوج الحسن بحفصه ولكن لی ولد بام درمان وکل قبيلتى با فاعطونی 
الحسن بوصلنا آم درمان وهناك نزوجه فان رضوا فارحلی بالحسن وزوجيه 
هناك وان آبوا قکل أراد ولده فسافرى. ؤاتركيهم قالت هذا تمام فسبقتها عليهم 
ووجدتهم كلهم:جالسين ورآیت جهاز الزواج تحت العنقريب فغاطبت أحماد 
وهو الذى یفهم معنى قولى : يا أحمد اسمع منى هذه القصة كانت أرينب بنت 
أسجق وهی أجمل نساء زمنها تحت عبد الله ابن سلام فعشقها يزيد بن معاوية 
فقال له والده ساعدنى بالكتمان وآرسل الى شیدنا عبد الله بن سلام من المدينة 
المنورة فلما وصله بالشام قال له ابتتی مثلت للزواج.وقد بنيت لها هذا البيت 
التاریخ يكتب nr‏ 


واخترتك لها زوجا قال عند الله حبا وکرامه یا آمیر المومنين ققال له ارسل لها 
من يخطرها فانها بالغة آمرها بیدها فازسل لها خاطب فقالت ان عبد الله تحته 
آرینب:ب اسشحق ولا تحظى نها امرآة بلغت ما بلغت فاذا طلقها ثا 
فلما جاءه الزسوال طلق أوينب ثلائا ومکث بالشام منتظرا یوم الزواج فلا 
طال بها گنز وخزجت آرینب من العدة أعلنت ابنة معساوية ان مشاروها لم 
يوافقوها على الزواج به وعلم اذا معاوية آرسل آبا الترداء ليخطب أرينبليزيد 
ققال عبد اه ی شلام ان شا لله الأمر الذی دبرہ لا يتم لهم ؤسكت فقال لی 
ماذا لحصق پند ذلك ؟ قلت .يكفى ما سمعتم وقمت من عندهم ققال لهم بمدی 
هذا الزواج اتحل وبل قال له كلام مستحیل ققال لهم مافهستم ماقاله باکر 
ولولا انه ضرمن اتحلالهماصرح يما قال وهم ى هذا اذ جت جئت بالزاد والتسريح 
وقلت رم .هذا زادكم وها تسريجكم والسفو يوم الخميس وهو اليوم المقرر 
للعقد فقالت مریم + خسار يالب و بالبحن ؟ لبحر والریس استلم الاچرة 
لد »افتامت من وقتها واششغلت.فى زادها وف يوم الخیس آنزلتها ال رکب 
للدبة. وکتبت لهما جؤابالفتى محمد آجند ثستكاك الذی هو مندويا للدبة من 
حذعبیه. ین عامل الجمة القبلية لدهلا فوصلا لها بعد خمسة عشر يوما 
نهربت وراءغا تفن يوم ؤاخد فى دتقلا وصلت الخندق.برجلى والسافة أربعون 
انيلا لکن وأصلتها بغادم اتقو فاستقمث فيها یوما كاملا كأمنسا ف بيت النور 
لح الذئ ؛کانه خربه'٠‏ وصلت الدبة وؤجدتهما مقيماتٍ فى شاطىء النيل دون 
1 ی محمد أحمذ مؤجؤد ولم یات أحد من أهلهبا على قرب الدبة من 
افتراکنی! «-فتال لىئ محدذ احبد شلكاك الا ترج حفصبة قلت أريد أن 
> رو الحسن قال الأحسن انشا ترج حفصة تخلل ترحيلك لها 

ف کشوم بوه أوتميد عاك ذرضی 


: بيت:الجمال :ناير ميزه أقابوا به:أبسبوعا تمائلت للشبفاء. ووجدبت: انی لا تقود 
الى فقعأ متها الأجزة-ولا: عزف من اعتند علیه ف دفمها لى بشبان فلما شد 


uit 


جل جمله قال لی تعال اركب بقلت له لا آرکب فضربنی:بکنیه على خدیناحتن] 
رایت البرق خارج من عيننى فسابته مریم حتی آوجمته سیا وهددته آغلن 
یام درمان فعرت آقعو اثر.الجلانه وألقها بعد .أن تنزل بضنافة لضعفی.فلسبا 
وصلنا المرحلة التى یلا فيها وف المغرب ندخل آم دزمانٍ » جادنی تابر الجنال 


ومعه جماعة'وقال لی سامخنى فسامخته فقال اعطنن آمان الله ور شو لهماتؤوذيتى 
قلث لك آمان الله وزنوله لأ آذيك وقال لاله سنغ'ان خليغة'المهدى' نبه ان من 
يضفع أحدا تقطع يده.ء فنجاءنا تلك القافلة ناه عندهن ذهن: وأشجم وودك 
یجلبنه وكأن زاش حفضه فنشطا جدیدا ونا عدن من النقوذ ولا العزوض غين 
ملایستا ال غلينا وكأسأ صفیرا من انرغ انشرب به الا فاشتز ین ذردوما ودک 


اه ی 
عن جالی حتى صل الى مناسبة. آطلب بها مته سلفة.الريالين وهسو لاایفارقنی 
لحظة فمرززت على كثير من أهلنا الرباطاب وآولاد خلوتنا برفاعه,کایی الفتج 
وسالم عبّد:الأمين والمهدى.أخمد وعناد الله:الزبير وکل منم يشلم على ائم ی 
لعمله فابرج دکانه جتی خزجت من السوق فقلت لناير انشی منای للبيت أقلع 
لك جبتى هذم.تعال بعها فى السوق"خذ الريالين وجتنی بالباقى من إثلنها وبيتنا 
نحن جالسين تتراود اذا بالدنی مصطفى جاء مازا قرآیته وبعد السسبلام :نيت 
معه الدكان فآخذت منه الريالين أعطيتهنا خائرا الذئ: أخذهما:ومشنى فلخرك 
الدنی بکل ما حصل من ناير ی بننزله فأخبر نی :أنه ما طلثٍ متك العفو إلا.انه 


ننمع بتنبيه الخليفة وأقسم.على أن آشتکیه فمشيت للمحكمة التی راهنا 
الطيب ولد العربل زحنه الله فشكو له فار ومعة ناعو اج :على وحسئن 


آبالك لا يضر الناس فاذا قدمت لنا هذا الرجل تحبسه فى حر الشمس ومطر الليل 
واذا قطعت يده آتم آولاده وهو حى ویمکن الجدل أخذه من أصحابه باللصف 
فیننم وتوخذ نظيره آغنامه ان كانت له آغنام اترکه سامحه له كابيك فوعدته 
بذلك ولکنی‌خفت من المدنى فأخنت من حراس المحكمة أحدا وتوجهت لنایر 
بمنزل احمد الخضر ابن آخت خوجال آم برير ووجدته ناما فانقشته وقلت له 
انى شكوتك فى المحكمة وهذا رسولها فنزل فى الارض ووضع يديه فى التراب 
وقال لی با بابكر تعطينى آمان الله البنزل الكفار من الجبل وتشکینی يشجنونى 
فى الحر واللر وكرر كل كلام الطيب لغاية غنمه إلتى تؤخذ نظير الجمل قلت 
له لكنى يا ناير آنا فى بيتك تضربنى والآن مررت ہی کل السوق ف آلریالین‌حتی 
استلفتهما لك اعطنی الريالين واعطى الحرس قرشين قام وجاء بالتسعة ريالات 
وقال لى : هذه آجرة الجمل كلها خذها واتركنى لله ولأولادى الصفار ما رآيك 
يا قاری» فوالله لم آخذ غير الريالين اللذين آعطیتهما الدنی مصطفى الذى باع 
حمارى الراكبة عليه امرآته والذى صرفت عليه من مصر الى أسوازوعلى زوجته 
فاخذ الريالين ووضعهما مع نقوده ولم يقل لی من أين جنت ومن جاء مك 
فقمت منه وتوجهت للمنزل الذى به زوجتى ولم آقل منزلى ‏ آخذت أقل من 
أسبوع بام درمان وتوجهت لأمى التى كانت بالكاملين عند سعيد أخى وهو 
ولدها الكبير الذى تقسم بحياته والذى نت آمل أن يزوجن ىكاتومينتالحسن 
وجدت والدتى فى مخزن مظلل لها بقصب وفروع طلح مسوسات والشمس من 
خلال القصب,كالدنائير عليها فلما كان ا مغرب طلبنی وعنده عنکولیب فآخذنت 
منه قصبات وقلت لخادمته الصغيرة أوصليه لأمى فما أدرى أغضب من هذا 
التصرف أم لسبب آخر لم يطلبنى بعدها فقط يأتى باکله عند عمى الفقيه محمد 
شکاك کیہ من ھل المنازل أكل معهم وف صبيحة يومى كان يوم سوق 
الكاملين اشتريت منها جلدا صغيرا بقرشين ولوح عشر بنصف قرش وموس 
بفرش وفرشت أجلد حتى العصر حصلت أربعة قروشا اشتريت منها عنقريبا 
ورغیفا وراس خروف اديتها لوالدتى والعنقريب القديم الکسور وضعلاه' 
الحسنى تنوم عليه وکانت تنام على برش وجملت أجلد للبنات فى البيت ويوم 
السوق بالسوق حتى اشتریت لوالدتى نصف آردب غلال وغنماية فظلات لما 


1 


نصف البیت بالحطب الجمیل من السور وستفته بالنال بحيث الطر لا تنزل 
علینا ولا الشمس تخرقه وودعتها حيث دعت لى دعوات صالحات تذوقت‌حلاوة 
اجابتها فى فبى ٠‏ وصلت آم درمان النی نويت آجلد فیها بالسوق وبالنزل ولکن 
زوجتی منعتنی لأن حرم بنت النور آعطتهم نصف آردب عيش والنصور ولد 
ابو کوع الذی حضر من بمپی بالهند أعطاها ملاس فباغتها فصرنا نتصرف منها 


المناديب بالجزيرة : 


عند ما جاء وقت خروج النادیب للجزيرة خرجت مع مختار محمد قريش 
الرباطابی ككاتب له ولا وصلنا الكاملين آنزلت أمى والحستى فى مركب لدنی 
وعلمت ان السهوة بنتها برفاعة والدنی غائب عنهن فآرسلت لها بمدنی 
وفعلا جاءت فلما وصلت مدذی‌وجدت الجملی ولد محمدالبشیر ساکنا بمربوعة 
خالی أحمد عطا النان واضعا ملحه ف القطيتين فقلت للجعلى حول كل الملح فى 
احدی القطيتين واخلی لنا واحدة منهما فرفض فلما لم برض باللين وبواسطة 
.قلت للجهادية الذين معنا خذوا الملح الذى ف القطية الكبيرة وارموه ف البحر 
فلما أخذ كل واحد منهم عدلة قال | روا لی لغد أجى بعتاله بخرجونه قلت 
أجرة العتالة قال أربعة عدل ج 
وآخرجوه ف الحال فکنسناها وآ فيها آمى وابتتها » احمد عطا المنان ولد 
مصلفی ولد دیاب والدتی مدينة بنت محمد دياب والجعلى لا يجتمع معه الا 
فى رباط ولكنه والده ابن أخ والدی فلا تتکر على أيها القارىء بعد أن عرفت 
هذا الدسب فان والدتى أولى منه تركنا آمی ومن معها وتوجهنا الى الکریسه 
مركز المندوبية وحلالها كثيرة مع مختار المندوب بخلاف الجهادية ومعنا أولاد 
تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة أو يزيد بعضهم قليلا لا يقلون عن 
الجهادية قسوة ان لم يزيدوا عليهم لكنهم زناة أكثر من الجه‌ادية يحكى كل 
منهم با عمل معها فکنت آنکر عليهم هذا العمل الذى لم يخطر ببالى ان آحدا 
يجرأ عليه ومختار نفسه لا بخلوا لكنه مقل جدا ويختار الأمكنة ٠‏ لا أخفى 
ما حصل منى ولكن الله سلم لا كثر منهم ما یحکونه اللفه سمعى ثم ترقى الى 
محبة سماعه وكنت أمين التقود فى جرابها المتخذ كخزينة فوردتها مرة للف امل 
بمدنى وأنا راجم أخذت تصی تنازعنى هل انت الجنيد قلت ان الزنا فاحشة 


۱۷ 


لا تقریبینه ول مرة وتنتفتر الله فلما وصلت حلة الوراق وکنا معسكرين بها 
ملکتتی تصنی قذخبت الى امرآة واظنها من أهالى کردفان وجدتهاً تطحن على 
مرحاكتها وجلست آمامھا مدة وهی کان لم تشنعر بى ثم آمسکت يدها فترکت 
الطحين وبع مدة"قالت لی : ماذا تريد منى ؟ قلت بصوت الخائف : أريدك 
ترقدی معی:۰ لاذا أرقد معك ؟ آنا والله منذ خلقنى ربى لا أعرف مثل هذا 
خرجت من عندها وقلت أعوذ باثه أول ما ابتدىء أهتلك محصنة وتذكرت 
قول الشاعر : 

ان الزنا دين اذا مااستقرضته فوفاؤه من آهل بيتك فاعلم 

وقمت من عندها فأخذت تطحن فلما وصلت سريرى ورقدت وأنا أرتجف 
جاء مختار وسآلنى عن رحلتى فلم أتكلم معه وارتجف فس النى وألح على 
فضحك منى وقال المراة ضحكت عليك فاطماتنت حيث علمت 


فاخبرته با 


انها كذلك وحمدت الله على سلامتی منها ولم آعد الى مثلهاوالحمد لله 
قلنا من مندوبية الكريبة القريية من مدنى حيث كنت أيبت مع أمى 


كل ليلة جمعة واصلها بهدية وأرجع منها مفتبطا مسرورا بما أسمعه من 
دعوتها رحمها الله 

قلنا الى مندوبية الرضمه حلة الرجل الكريم يوسف ولد الزين العركى 
الذی يمثل الوطنی البسودانى البسيط فى طبعه السخى فى ماله المظيم فى مروءته 
كثير الطعام حتى يذكرك کلام الشبيخ أحمد الریح العركى « أكان ما عجینی من 
بجينى » مكثنا بها حتى قرب عید الأضحية الذى هو منتهى زمن خدمةالضرالب 
حيث يرجع کل العمال من.الجزيرة لیعضروا ایند ام دما بالأمر ثم 
يست تبون عملهم فى أو بعد صفر الخیر من كل ضنة ٠‏ 

۰ فقى هذه الستةاالتی هئ ستة ۱۳۰۵ أ حضلت ام درمان ما يسمونما 
بحرکة الدناقلة فرأيت مئ قيضل لیم الضالخ حم لدو من الكاملين ورفاعة 
اليل فا يوم 'ؤساعة واحدة بخزكة منتظة 
ل ل ن ونجد القادر أخوه 
وكزيب نؤر الدین + فاع قاری دی مم رب غلی المائة تفر 
كلهم مشعبون قزرت هؤلاء لأ فى عركتهم منذ نش اتی 'برقاعة وآبکانی حالهم 
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- بهذ! الذل بعد ذلك الرغد فى أيام دولتهم'بحياةٍ المسدی وبمدها حيث کانوا ف 
المنازل الكبيرة فى الحشم والخيل النقودة كانوا واسطة,أغراض أصحابهم ومحل 
آمالهم فقلت هذا مصير الدنيا وذكرت أيام بتؤسى عند مدينة أم نوسي فحمدت 
الله وودعتهم بعدما أغطيتهم ما كنت إقدمه لأمى فى ذلك الأسبوع من الكريه 

قلت تقلنا للرضمه: نحن بها أرسل أحذ التمائعة الط شید كراومه 


فلما خزج من الحلة آزلوه من حضانة 
زأوا عنادة الفقوا معة على أن یرک 
و ۲ 


عمال الجزيرة,بخطايى وارسل لا رد نالبس 
ووجدتا مختارا مسجونا فطلتی:الرزشید وطلت فش تسلیمه ما عتذ: 


مختارا من سجنه فرجعنا والعامل معنا الى الرضمه وأرانا مختارا مکان جره 
بالارض فمثل هذا كان كثيرا من البقارة مثل « أب دقنا آمر » لانه اذا طلب 
شينا من عامل أو مندوب أو شيخ حلة وطلب منه تقديم آمره لینظره قال « هی 
دقن ده ولا آمر » واخذ ما آراد قوة ان استطاع ۰ آراد مختار أن نفترق لان 
الوقت قرب والاعمال متأخرة فعين لى حلة ولد الجالب والصراف وهسا آکیر 
. حلال الندويية بعد السبیرات فجعلت مرکزی حلة ولد الجالب و اذهب للصراف 
غند الحاجة وبين الحلتین نحو ميل واحد - بعد رمضان بدآنا فتقدير وتحصیل 
زكاة السلر و کانت القطرة فى تلك السنة قررت قرشين على الشخص الواحد 
فطلبت رجال حلة ولد الاب ووضعت لهم السحف الشريف کالعتاد الواحد 
منهم يحلف ويوضح لی آقاره الذين ي قعليهم دون تفص فلما آنست‌الکشف 
وجدت من به اقل مما آراه بعينى فى الشسوارع والبثر فآخذت رأى نزيلى 
محمد ابراهيم فقال لی : نقبل منهم ما حلفوا عليه فاعملت فكرى فيما أصنعه 
من الحيلة لأخذ الفطرة على حقيقتها فاهتديت لا يأتى : 

جلست منفردا حتى مر بی صبى نحو الثامنة من عمره فطلبته قلت له من 
أبوك ؟ قال عبد الله الحاج على + ٠‏ ما اسك ۲ فلان + واخوااك ؟ قلان وفلان 
الخ حتى عدد ۲۳شخصا وکان نا شمان 5 
مدة طلبت والده فقلت يا شيخ عبد الله انت رجل غنى بحمد الله زكاة الفطر 
يتوقف على ادائها كاملة قبول الصوم وهی فى السنة مرة وفطرة بيتك التى 
تلمك لا تتجاوز ستة وأربعين قرشا يعنى ريالين ومبتة قروش من خسروف 
تذبحه لضيف ادفعها وأبرىء ذمتك قال لى : الثمانية أتمار بستة عشر قرشا 
الثلائون قرشا من أبن جاعت ٠‏ قلت أتمارك ثلائة وعشرون تفرا قال أبدا ٠‏ انت 
حلفتنى الکتاب قلت : نعم » ولكن اسمع وقرأت له الكشف على لان ولده 
اطرق وقال لى من آملاك هذا ؟ فقلت : املانية فلان ‏ لاحد جيرانه ‏ قال : 
هو کاتب كم ؟ قلت خمسة تفار ٠‏ قال لى امسك آمليك أتفاره وأمسكت القلم 
وقلت له بأسمائهم نعم فلان وفلان حتى عدد ٠١‏ تفرا طلبت جاره هذا وكررت 
له المذاكرة السابقة وقرآت له آسماء آتاره قال من كتب لك هذا قلت جارك 
فلان قال أيضا هو كاتب کم تفر ؟ وهكذا حتى كتبتهم على الحقيقة وحصلت 


- ۱۰ 


2 لا بأمله مختار ثم ف بعض الأيام لحاجة الانسان وحفرت 
براس حربتى لاخذ ما استجمر به فخرج لى عرق ذره جديد وكنت مصدقا انهم 
لا محصول لهم هذه السنة ؟ لأنهم كما قالوا لى سكبوا بلداتهم حتى أخفوا اثر 
الزرع وقلوا القصب فى زرائب بعيدة عن الحلة غربها فلما وجدت الصسرق 
الأبيض تاكدت من محصول تلك الزرعة فسآلت عن صاحبها فطلبته وقلت له 
زكاة الغلال فقال البلد صافقه قات فلان آخبرنی انك حصلت ۲۳ آردبا من 
الذرة ولم أصدقه حتى أوصلنى بلادك وأخرج لی عرقها الجديد ٠‏ قال فلان 
خر قلت تیم قال هو پرنه حملات كنا وکا ی لمت بهم ت 
154 ريالا ومن الطرف مثل ذلك ۷۷ ريالا ولا كنت لا أملك سسلطة كتاية 
لة ولد ربيعة بالخوالدة 
حصلته فى الفطرة وآرسلته له 
مما لا بمل ولا یلم به فمد لی يده وهو ملتفت عنی امام الاس قاتفت اتلك 
المعاملة ورجعت للجماعة آهل عشور الغلال وقلت لهم المندوب بقى على السفر 
وما دام هو ولاغيره لا يعلم بغلالكم خذوا تقودكم وارجموا فاعطونى منها 
عشررين ريالا فكانت هی نصيبى . 


أخذ الجماعة باقی تقودهم ورجموا فلما وصلنا آم درمان آخبرت مختار 
“بما حصل على أصله فقال لی : یا مربوط ماکنت تقول لی اعطنى الخاتم حسب 
العادة امده لك فتکتب ا هم الوصولات وتأخذ الفلوس كلها أو جلما نود 
الباقى فقات له ذمتى اضيق من ذلك هذا تمله نت ون لد بوی البلع 
وضحكنا . 

فى حلة ولد الجالب جاءنى یوسف آخی من كركوج أرسله أبى لیرانا 
ویتعرف أحوالنا وكانت حالته رثة تدل على فقره وعدم شغل فما وجدت عندى 
غير أربعين قرشا دمجا وأعطيته عمة كنت غزلت لحمتها وسداها من حشو بناج 
العشر وكنت معجبا بها لأنها تشبه الحرير من المضحكات ان الناس كانوا اذا 
قصد آحدهم السوق ولم يكن دفع الفطرة وآخذ الوصل يستعير وصلا من 
أصحابه فيعرضه للبحصاین حينما يطلب منه وصل الفطرة 

وف يوم كنث بسوق حل ة الزات خصل الفطرة فجاء‌نی الساعد برجل 


۱۱ 


مدع وصلا فقات كالعادة ما استك ؟ فننی اسم صاحب الوتصل الستعار منه 
و رق و عل ترا 
اسمی الله بخربه ٠‏ ون ثم قال 
ها OEE EE‏ ۱ 
چوعی م تی شهر الحجة سنة ۱۳۰۹ م وجدت حمانی بنت 
بيثا مساحته خمسة آذرع طولا وعرضا ورجته آمامه كمساحته أو تا تنقص قلیلا 
وف شماله آرض فضاء محمد على شنتراوی طلبت منه ذراعن على طول بیت ا 
انماما مرثفقا فرفض وسكنا فيه حتی جاء عمى مالك وسافرت ت لسواکن كما 

ا الرحول منه فقالت لآ أرحلٍ من جوار 
أهلى وم ضیت فراقها لهذا المنزل حتى ملاته ب من تجارتی آودعت باقیها 
عند الجيانٍ أيضأ حينم رجعنا من الجزيرة وجدنا عمى مالك حضر من كردفان 
فلم عليه وقلت له أبل أحد آمرین منی‌والدتیوبناتها وترکنی 
أعيشن وزوجتى وامأ آن تعطینی مالة ريال آتاجر بها فى التمر من دقلا بالريح 
فقال لى المائة ريال لو دفتها لك ما بتتقمك * انامس قالوا و ارف لاس 
مه حرق ذال تسود أن كرع ان سوال سار يار 


بين شواک وام ذدمان:. 


معه من دتقلا فعشقتها لأنها اول منظوراتى التجارية ٠‏ جاء المنصور 
وترك البضاعة فى حلة اك : REE‏ ی و 


الجمال وسارت ترغی نحتى ريج حليهم حرمن لحکمة وقادهم لوكالة بيت الال 
حيث بات آلتصور ف الوكالة فسمع عمی مالك فى الحال:فمكثنا نننظرما يفعل 
الله لنا فجاء عمى العوض الرخی آمين ب نتالمال واجتمع وله باب الحاجات 
طلبنا فك بضاعتنا وقال له هذه غنيمة وقد تم الحکم تایبا فان 
سمغت حكمه هذا تقدبت فى الحال بما ألهمنى الله تعالى فى (لحجا والح 
فقلت والله يا عمى العوض ان احتلتم علينا وجدتم السبب وان سمجتع ججتنا 
وانصفتمونا ان شاء الله نخلص منکم وقال فما حجتکم حالا التفت على إلناس 
حوله وقلت لهم باثه يا آعماه ىاسمعوا کلامی واحكموا بالحق يا چماعه الذی 
بريد أن يسرق بشاعته من بیت الال يخبر بها عمی پوسف سلیمان عددا ونوعا 
قال عمئ الموض لا قلت وهل يمر بها على ود قراى بكررى ويآخذ منه جوايا 
بعدد رحؤله قال عنی العوض لاإفالتفثٍ,لعمى يوسف سليمان وقلت,له آتذکر 
انى لقيتك امس وانت خارج من منزلك وقلت لك عندنا عشر رجلا بض عة 
هل تسمخ لنا بأخذ:العشر منها. بمنزل عم مالك فقليت لا يمكن الا في الوكالة , 
قال عم :يوسف صحيح وکنت.استلمت من.ولد قراى بعد ما آذ رشوته فی 
جمال المثقلات جوابا لعمى نوف بعدد جمالنا كلها احتياطى فااخرجت الجواب. 
من جيبى وقدنته لعمئ آلموض فا قراء قح مه ونر الى كمادته حينم يفكز. 
وقال نا مالك هذا ولدك؟ ..فال ابن آغی وشرتكى قال عنى البوض 
نصتها فقلت آلانصاف ياسيدى قال الثلث فقلت ان كانت الحجة قا 
العشر ثم التفت على الجناعة قبل أن ينطق على 
الهم باه ا تلط عل بو ملام نل جام وان توا + 
نحن عادتنا فى سفرنا هذا من سوائن قد جال الوزونات آولا انبم لا 
مثقلات ثم ت السنع الأبخيزة من 
ألعجيجة كان عمی ولد قراای وصفا.للجبالة إلطرايق این و مانامنیق 
الدزيين عرفتا انهم تاُوا فلحقهم للنصور-ظ بزحمازه ولا دبخل :الیل 
بالأسحاب قصد اللجکنة و ناخ جتاله سنا :موی ین ونجدوهم: 
عمئ ابراهیم.شنمو الشهیر ود آیو روف وا ی السزضی الضبي دا ما جلالك 


IF 


تاخذ منه اکثر من العشر فقال العوض لعمی مالك : عندك بخت ثم التفت 
الى يوسف سلیمان وقال له خذ منهم العشر فشکرناه و انصرفنا وقد کافآنی‌عمی 
مالك على هذه الخدمة بانه ترکنی كلما آخذ تاجر صفقة بيمه آقول له : آنا 
شريكك فیعطینی ربالا أو ريالين خلو رجل فلما انتعی بيع البضاعة حصلت 
خمسة وأربعين ريالا فارسلت الى آمی مآمون عبد عمی مالك وأحضرها من 
مدنی ‏ وکان المدذى مصطفى حضر وآخذ آولاده لرفاعة فاسکنا أمى فى منزل‌عمی 
مالك الذی بجوار السوق ويه عصارته وسافرت مع النصور بالصمغ لسواکن 
لعمى مالك التصف للمال ولی وللمنصور النصف الثانی فتأخر النصسنور 
بام درمان وسافر الصمغ قبالی من آم درمان لبربر بيوم بم رکب ریس لا آعرفه 
مسافرت غدا بمركب الریس ود آحمدو ومعی ابو الكيلك نصر الدين الیرفابی 
التاجر وكان عندی مصاریف الصمغ للحكومة والجمالة أكثر من ألف ريال 
مجیدی ف عيبة ملفوفة فى اللحاوية فلما وصلنا بربر وقفت المركب ليخرج آبو 
قلت له خذ هذه اللحاوية واحفظها للسبح لأن الزمن الآن بعد 
الظهر وستخدموا بيت الال لا اتون الا ضحى الفد فآخذها وذهبت لمحل 
الصمغ بحوش الدار فوجدت صمغنا مرصوصا ولكنه ناقص عدله فكتبت لعمى 
مالك بذلك ٠‏ صلیت العصر فى ظل الصمغ وآخذ أقرأ فى الراتب فاذا الفقيه 
أبن عمى الطيب الخليفة على حمارته باتقسرب منی فقمت له وفسحت له عن 
الفروة فجلس يسألنى عن آفراد العائلة وأجيبه فاذا و ینتبه اتتباهة غير عادية 
معها هزة ويقول بلهفة أين تقودك التى جثت بها قات أعمليتما أبو كيلك 
.يحمها للخد فقال اركب هذه الحمارة وأتينى بها قلت ماذا أقول له قال لی‌بحزم 
لا آدری ماتقوله له وائما آنا فى أتنظارك تأتینی بها الآن . رکبت‌الحمار ووصلت 
آبو لكيلك وقلت له وجدت أحمد عبد الكريم ومحمد صالح جالسين عند الصمغ 
طلبا منی النقود فناولثی اللحاوية ووضعتها على السرج وركبت خلنها فلا 
قربت من الفقيه الطيب طلع على الصمغ وقال لى ارفعها فرفعتها بصعوبة عدله 
الى عدله حتى قريت منه ثناولتها ورفعتها معه فرماها بين عدلتين ونزل + ركب 
حمارته وودعنى ففی صباح غد تقب بیت أبى لكيلك وآخذ جميع مافيه من 


WE 


الحصولات فلما جثته مسلیا ومتوجعا کنیری قال لی والله انت ولد حلال" 
لو كانت لحاونتك عندی وما آخذتها آمس كان أعدائنا يشيعوا علینا انا تقبنا 
بيتنا لأجل ان نخون تقودك » 

ولا طلعنا من بربر لسواکن أجر النصور لنفسه جملا ولی جملا یسمی 
جمل رکوبه يحمل عليه الماء والزاد ويركبه جر فيقرن فى قطر الجمال ویمش 
طرقه على مهل فكنت أضجر من الرکوب فآنزل وآمشی أحيانا اکثر مما أ رکب 
فى كل مرحلة أراد المنصور أن يوجر لی جملا ى رجوعه من سواكن قلت اعطنی 
أجرة الجمل قاعطانيها أريمة عشر ریالا فقلت لابراهيم على الیمقوبایی 
يا ابراهيم انت لا جئت من بربر كنت راكب كل المسافة قال لا والله يمكن قل 
من نصفها قلت هل توافق ان توجر جملا واحدا نحمل عليه مائنا وزادتاوتعاقب 
عليه قال أى والله فأجرنا جملا واحدا ووفر كل منا سبعة ربالات جاء المنصور 
أبو كوع ومآمون وأخذنا تقطع الصمغ بالجمال ببربر وقد كانت الحرم بنت 
النور أعطتنى ثلاثين ربالا على تفودى الخمسة وأربعين ربالا اشتربت بها 
صمغ وقلت أظن ان المنصور يكلفه لى على حساب صمغ الشركة ولكن انمكس 
آملی فقد حاسبنى المنصور حتى عا ىالسلبتين اللذين ثمنهما ثلائة قروش ولا 
وصلنا سواكن وجدنا الصمخ رخيصا جدا يمكن يخسر أربمة فى المائةمما زادنى 
حرجا ان الصمغ الذى كان فى عهدتى أدخلت الحاصل من الجل نقص عدله 
جمل فلما علم المنصور جاءنى وقال لى مكان وديت هذه العدله ارجمها فالبحر 
فى بربر ضيعت عدله وهنا ضيعت عدله والثه ان لم ترجعها أخصمها من حسابك 
الخاص ۰ أحرجتنى هذه العبارة الصريحة بالتهمة وأعملت فکری كيف أتحصل 
عليها وأخيرا قررت أن أتعلم الوزن على ميزان الطبلية فاوزن لكل التجار مجانا 
بدل القنطار قرشا ثم لثقتهم بى بأنى لا يمكن أن آعامل عليهم الخواجات 
وأخونهم فى الوزن كغيرى فاتكبوا على وف يوم وزنت صمفا لسليمان کشه 
فجاءت العدلة وعليها علامة للتالة ضموها ورائى وأرسلت 
للمنصور وقلت له هذه عدلتك وهذا سید‌ها قادعاها كل منهما فلا اشتد 
بينهما الجدل قلت لهما كل منكما. يعد صمته أزواجا لأن الجمل لا يحمل عدلا 
واحد فمن وجد ف صمغه عدلا بلا زوج فهى له فظهرت للمنصور ٠‏ والكساد 


۱۰ 


السوق شحن النصوز الصمغ لعر وسافر معه بعد ان ربط "لى اريفة رحول 
ارمبلنئ بها لام درمان لمل عمی مالك یحتاج الى تقؤد فلما وضلنا 
ککریب وجذنا ابا التتح مؤسى دقنا حضر بها لان عمه العامل عثمان دقنا قور 
بها عشراعلی البضائع التى تمرعليها بدلا من خمسة ريالات علی‌الجمل کالصمغ 
فاول ما بدأ.هذا العشر فينا فلما نزلنا طلبئا ابو الفتتح بمكتبه واخبرنا_بتقوير 
البشر ولم يقبل لنا ای عذر ثم التفت عنا وصار يكتب فى الرملة بخط جميل 
كلنة الملك ويمسحها ثم یکتبها فصرت كلما كتب الملك كتبت لله فلحظ ذلك 
0 ترك الكتاية وب بالابرافة ثم طلبنى برسوله رجت اليه قال لی كلما 
کتبت الا كلمة الك انت تكتب كلمة لله قلت لاذكرك لثلا تستمر فى لذة الملك 
قال لی أنت من ساب المدى ؟ قلت نم : هل عاجرت فى سرية . قلت نعم 
هاجرت فى سرية.ولد النجومى . هل شهدت واقعة ؟ نمم شهدت ثلاث عشر 
وقعة اولها فى قيقر صالح واخرها فى ارقين . هل طبعت بطابع الشهداء . لا لم 
يكنب لى ذلك , غم تعرضى له ورغبتى:فيه هل خدمت ف بيت الال ؟ نعم هل 
جذ عندك تبدا لنا فيه جصر ما تأخذه اليوم نوعا وقيمة ؟ نعم وآنیته 
بتر وزوسته له ثم آرسل معى جد جماعته كرئيس علينا ومعه مس اعدوه 
فدخلنا الجلاية وعشر تاها وكتبناها عدا ونوعا ولم تبق:الا أربعة حولنا قطلبنى 
وقال لى لا ید من آخذ العشر.منك ٠‏ سبعا وطاعة فى القماش آرخص قيمة 
كم وبا ب الرجل عشرون ثوبا کم رجلا عندك ؟ أريمة رحسول:» 
تیاب + رحاضر م ذجيبت, وابتلفت الثما 


اعة غالية جد فسلبتها عمی مالك ولم أعلم عنها ثنيئا أما رخل 
صمي البخصوصى فیعته بسواكن واشتردت بشمنه :بسطاوية جوخ اسود خيط 
3 نحاس صغير مجبوع فلمبا وصلت آم دزمان پعت البسسطاوية 
وإلجبوع وأعطيت الحرم:أماتتها بربحها.ووفر لى.مائة وأربمة عشر. زيالا 
أشتر م لزوجتى خدامة كبيرة,تدعى آم نمیم ماقت نت وعمرها أكثر من مائقوثلاثين 
نا قالت.هى أكبر من السلطان جسن الذی توج سنة ۱۲۵6 ۾ اومان 
۷ × ثم اشبتریت لوالدتی خادفة ٠‏ 


وأرسلت لیوسف آخی بکرکوج أن ياتينى لنتاجر معا وقبیبل مجیثه 
سافرت لسواکن شریکا لعمی مالك مباشرة فلماً وصلت بربر اشتریت حمارا 
رکبت عليه وأجرت لائی وزادی بأربعة ريالات فصرت آمشی آمام القطسار 
مسافة بعيدة وأنزل وآرتاح وحماری يرعى حتی يمر بى القطار ٠‏ ريما أكون 
اگما حتى وصلنا سواكن وصار التجار يشتركون كل اثنين فى جمل ركوبه 
_ كفعلنا وابراهيم على فلما رأونى ركبت الحمار وأجرت للماء والزاد اققدوا 
فرجعت لام درمان فحصلت فى سفرتى تلك ستمائة وسبعين ربالا ووجدت 
یوس أخى قد حضر من كركوج . 

اتفصلت من عمى مالك نهائيا يسبب انه استجر ملابس لأهله ورقيقه 
ومصاريف آخری تربو على مائة ريال فلما أردت أن آحسبها عليه قال لى 
لا أقبلها الا اذا حلفت على الصحف انك مادخلت مطبخا ولا جلست ف قهوة 
وان لم تحلف کون ما أخذته منك فى مقابل ما صرفته فيهما فقلت : يا عمی 
مالك مثل هذا الحساب يعلمنى السرقة واتفصلت منه ولم يكن بینی وينه 
معاملة مالية الى أن توف رحمه الله رحمة واسعة فانه كان سبب معرفتنا التجارة 

سافرت ويوسف لسواكن بمجيدى لأن الریال المجيدى صار ليس عملة 
متداولة بل صار يباع بقيمة فضته الصافية فيه واشتريت بقيمته سكرا ومحلبا 
وزراقا بعناها واتتربط صا من أم درمان وسافرنا لسواكن آنا ویوسف أخىٍ 
فلما وصلنا بربر وزنا الصمغ وسلمناه الخبير الذى هو الفحل عبد السلام من" 
فحلاب الکایلاب واشترينا ثلائة حمير حملنا الماء والزاد على آحدهما و ركنا 
الاثنين فلما یکوق الماء كثير نخففه على حمارینا بوما واحدا فوصلنا سواكن فى 
تسعة أيام بدل أربعة وعشرين يوما بجمال الهدندوة أو ثمائية عشر يوما بجمال 
أهل بربر ٠‏ أخذت معى عينة من صمغنا قبوصولنا بمت الصمغ بهذه العينة 
واشتريت البضاعة وربطتها وسرحتها وأجرت الجمال فبمجرد وصول الصمغ 
سلمناه خليفة لیفی الیهودی وخرجنا ببضاعتنا التى لم بل.انتظرناها 
بككريب عند أبى انتح موسی دقنا الذى حملنا له معنا هدية مركبة من ثوب 
حرير على شكل الشافونه التى یلبسها نساؤهم عادة من نسيج القطن وأقتين 
شايا أخضر ورطلين ريحة محلبية ورطل سرتية قيمتها نحو أربعين ربالا قوشليا 


۱۳۷ 


فاتورة عشرناها مشکلا دفعت عنها شکل « جيب الأضينة » الذی قيمة الثوب 
منه قرشان ونصف اشتریتها مخصوصا لهذا الغرض من سواکن ٠‏ وصلنا أم 
درمان وبعنا بضاعتنا التى ملات منزلنا الصغير وجعلت باقیها ف منزل جاری 


ا ا ر 
جعنا لسواكن التى وصلناها فى اقل من ثلائة شهوز 
من خروجنا منها حيث لفينا النقيه الطيب الخليفة ف بربر وقال لى : جئنى 
بسجادة أو حرام من سواكن فوعدته يآحدهما ٠‏ ولا وصلنا سواكن باربحة 
حمير » على الرابع غمرات المجيدى وما يشربه وعليقته صرفنا النقود واشترينا 
البضاعة » لم أجد الحرام لقیه الطيب واستکترت ثمن السجادة فاشتريت له 
كناب الخرش على خليل وربطته فى بضاعتی بواستلة البتشاویش محمد آفندی 
طه الشايقى ابن بلدتنا وخلوتنا وهو أمين على تفتيش بيت البضائع لان الكتب 
ضمن الممنوعات عن التصدير للسودان ٠‏ فلقینی على صديق عند باب الجمرك 
قادما من بربر ونحن خارجون من سواكن فقال لی | الفقيه الطيب یقول لك 
هذا الكتاب الذى اتستريته لى خير لى من السجادة والحرام ولم آخبر أحدا غير 
.يوسف أخى الذى آنا متا کد أنه ما أخبر آحدا بالكتاب ٠‏ فهذه كرامة ثانية 
الكرامة التقود فى بربر سنة ۱۳۱۰ -وصبنا ككريب بهديتنا كالعادة وسومحتا 
فى العشر مسامحة كبيرة ووصلنا بربر أرسلنا للفقيه الطیب کتسابه بالرباطاب 
وعملنا حيلة جديدة فى اخفاء البضائع من الرسوم يبربر وأم درمان كما سيجىء 
فى بابها ٠‏ ويضاعتنا. بالمراكب كان ضمنها الاثنان وسبعون قنطارا قرتفلا التى 
لها قصة طريفة وهی بعد آن سوقنا كل هودنا قال لى الخواجه خليفسة ليف 
صاحبنا عندى لك بيعة قرتفل رخيصة جدا . قا القنطار ؟ قال : أحد 
عشر ريالا » قلت لکن ما عندی 'ثمتها ٠ ٠‏ قال أتركك الى أ ترجع من السودان. 
قلت.: يعرف ذلك ف پیت الال هنال نی ۰ فقال محمود بك ارتیفه نزيلنا 
أنا أحل لكم هذا الموضوع عندى ثمانمائة ريال لمصطفى الأمين قيمة صمغه 
وأمرنى أن أرسلها له هدية مع آمين فآنا أدفمهما هنا لخليفة وسلمها مصطنی 
۱۳۸ 


بام درمان ٠‏ عملت بذلك - واستلمت القرتفل ائنان وسبعون قنطارا وباقی 
النقود شهلته بها رسوما بسواکن ۰ لا وصلنا عقبة قری بالقرب من آم درمان 
لقينا التجار الذين یقومون من آم درمان صباحا فسألهم الهدی آحمد حتى علم 
منهم أن قنطار القرتفل سبعون ریالا فجاءنى فرحا فایقظنی من النوم وآخبرنی 
مبشر! لی ٠‏ فقلت له : نومی خير لی من بشارتك هذه ء قال : لماذا ؟ قلت : 
بضاعتی ف البحر لا آدری آتفرق آم تسلم ۰ فل تتغتم يام درمان آواتسلم ٠‏ 
آتلحق هذا الثمن آم يتنازل الثمن ٠‏ آفرح للناس قال لى : « تب عليك أصلك 
ما پتتمنی الخير > . 

وصل القرتفل ویع القنطار خمسة وسبعین ربالا ( آنظ هذا الکسب 
يا تاجر اليوم ) لا وصلنا الشيخ الطیب آخنت عیبتی التى كان بها من الخرز 
والجلاد مالا تقل قيمته عن الالف ريال وصحبنی يوسف الحاج عمر قناوی یم 
يحب اخفاءه مثلى + وصلنا آم درمان قمرر نا على بيت والدتی » فقلت ليوسف: 
EE‏ موی نة برتقالية اللون 
شبيهة بالبطانية اشتریتها لوالدتی ٠‏ فلسا دخلت البیت تلمست والدتی حتی 
اتها غطيتها بها وآخذت عنقريبا سندته على السسور حيث تناولنى 
پوسف . وصلنا منزلی وخبناها فى مخباً لا يعرف ولم نوقظ آحدا غيد زوجتی 
التى قتحت لنا الباب ورجمنا للشیخ الطيب بليلنا ٠‏ كانت عادة والدثى أن 
تصحو سحرا تصلى تى يطلع الفجر حيث تصلى المصبجوتق رأ هىوبناتهاالرائب 

فتهى تلك الليلة لم کمادتها فآيَظها بناتها فلما أحست يثقل الغطا عليها 
قالت لهن : بابكر جاء فقلن لها : لا + قالتا : انظرن الشیء الذى فوقى ۰.فلما 
مایت نعم جاء بایکر + 

لا و من الشیخ الطیب وعشرتا ماقدمناه من البضاعة لعشم رخا 
و قمت توا لوالدتی آسلم علیه | فضمتنی ووضمت رأسى :على 
ورکها واکبت علی‌باكية حتی ملات دموعها آذنی اليمنى وصارت لها صوت مما 
دخلها من الدموع وأنا لا أحرك رأسى حتی تنبهت آختی | 
ان أذن بابكر امتلات من دموعك فرفعت رأسها ثم قبلتتى فی خدى و 
..سال لك الله أن يعطيك الوئد التيمان والرزق :»تست بحلاوة 
روحية التى ما شککت ف أن الله تعالی‌یجیها وقد فعل والحمد لله . 


م ٩‏ - التاریخ یکتب ۱۳۹ 


دخلت سنة ۱۳٩۲‏ الا ركة س بنيت لوالدتی بيتا معنا رحلتها وابتتيا 
الحسنى فيه » وبعد بیع “بضاعتنا وحصلنا هودنا سمعنا أن ف الدویم قنطار 
الصمغ أربعة ريالات دى ‏ سافرنا الدويم فوجدنا الصمغ به ستة ریالات 
ا أنه بدار الجمع ریالان وترحيله ريالان من الصمغ البائت فلما وصلنا 
حجر مركز رئاستهم وجدناء أربعة ريالات وصار بالدويم ستة الى سسبعة 
رباكت و آخذنا تشترى الصمغ منها ومن جاراتها »ثم اتخذنا محلا بحلة تدعى 
« آم بول » سكانها الدرعواب الأباحيين رآینا منهم حوادث يقف لساننا عن 
ذكرها فضلاعن ترویتها - أردت أن أعرف تهصان الصمغ اللين اذا يبس جدا 
یکون كم رطلا فى المائة رطل » فوزنت عشرة أرطال من صمغ الوادى الكبير 
الحجم اللين جدا بحيث يمتص الانسان ماف بطنه ويمضغ خارجه يسهولة 
j‏ على ظهر الراكوبة ونسيتها حتى مكثت خمسة عشريوما 
ف الشمس الصائفة ثم تذکرتها فوجدتها تكسرت وابيضت جدا مما لفتنى الى 
نشر الصمغ عى البروش ف الشمس فوجدتها تسعة آرطال ووقيتين أى قصت 
کک نا = ,/۸۱/ فجملت حسسابى على ذلك ويزيد ماینقص من رمی 
الجمال عند كل نزلة فاعتبرته ۱۰ ./ فلما تسوقنا النقود آزف وقت نزول المطر 
فعجلت النزول للبحر وصالحنا فيما عندنا من الديون ونزلنا على آلا نرجع فلما 
وصلنا ام درمان وجدت بعض أصدقائى شاحنا صمغه لبربر فی مركب ۰ رقدت 
ليلتين بالمركب التى بها الصمغ فنقلت ثمانية أرحل من صمنی الذى بمركبنا 
مركب صديقى وخسرت فى ذلك أربعة ريالات رشوة للخفير ولم أزر والدتى 
فى هذين اليومين ولا رأيت بيتى قصدت أن أؤخر صمنى بالمرك بلهذه الملة 
فاطلب من العتالة أن يخرجوا صمغ الناس خلاف صمغى ۰ فلما زرت أمى فى 
اليوم الثالك پابکر انت فى البلد ثلائة أيام حتی تات 
الناس الآخرين فشق على هذا القول وآخبرتها بمذری فغفرت لى زلتى 
وزنوا لی صمفی وطالبونی بقيمة الثلث تقدا فلم آجد من یس‌افنی من 
التجار » وللحظ طالبتنى زوجتى بمشترى غلال وكنت اشتريت مؤونة سبعة . 
شهور فى هذه المرة التى تكثر نصف السنة بشهر » فأخذت زوجتى تبكى وتقول 


I. 


آنا ما بعت والله منه شيئا ٠‏ فاعملت فکری فخطر لى آنها لا تدخل الخزن تراه 
لاهمالها وكسلها والخادمة تتح الَلة التماريةفتاخد منها حتی اذا لبت‌قعرها 
(آخرها ) لم تیزها ( تحركها ) لیظهر ماف جوانبها فتفتح أخرى » فطلبت 
ما عندی من العبيد وکانوا ثلاثة آمرتهم باخراج عدل الفلال وصب ( افراغ ) 
مافیها من الفلال فى صحن الغرفة فوجدنا بها اکثر مما صرف فى مدة السبغة 
شهور التی غبناها قلت لهم اکنسوا الخزن فوجدنا فى کناسته قمحا وذرثومحلبا 
وظفرا وقرتعلا وزناه كان سبعة وثلاثين رطلا وکثیرا من الخیش ووجسدت 
صندوق فیح مما كان بصدر فيه الشای من الهند عادة وفیه شىء تيل 
فاخرجته للفرفة فوجدت فيه سوسية مکتوبا بخطى على ظهر الصرة التى فیها 
3 وخمسون ربالا » فتحتها فاذا فيها کلف بخلی دفع يوم بأسماء من 
پشترون منا البضائع ٠‏ أخذتها مسرورا فرحا » صرفتها بلقبول ودفعت ما بقی 
ا ل ا اي 
الفقيه ابراهيم وقيع الله وأحنند يريد السفر لصر طالب علم ) حيث اشتري 

پروشا شمست الصمغ مسافة آسبوعین حتی جاء الشال لعسله ووزه 
وأخذت,منه عينة وسلمته الخبير وسافرنا ما جئنا فى ککریب آخرنا آبو الفتح 
حتی جاء صمغنا ودفعنا عن كل جمل خمسة ریالات وكانت الصموغات كثيرة 
حتى وانك لا تکاد ينقطع عنك قطر من الجمال الا تری قطرا آخر ۰ والصمغ 
فى سواکن النظيف قنطاره آربعة عشر ریالا ٠‏ اتفقت مع الخبير وكان اسبه 
أوشيك أن أعطيه أربعة ريالات قوشليا ويسلك بنا درب هندوب لنصل‌سواکن 
ونبیع قبل الناس فلما جاء‌عند مفرق الدروب سلك بنا طريق أوكاك فلحقته 
بحمارى وقلت له الشرط ۰ رمى لى ريالاتى الأربعة فى الارض ومثی فتبعته 
ومن معى وهما يوسن بدری وأحمد الفقيه ابراهيم فمثى بنا ثلاثة مراحل حتی 
وصل أرضا عالية فسيحة أنزل فيها الصمغ وأخذوا جمالهم ولم نرهم أو نعرف 
لهم خبرا حتى مضت واحد وعشرون یوما ونعن لا نعرف أين نحن الا القبلة, 
حيث نصلى عرفناها بالشمس ٠‏ أكلنا زادنا الذى عددناه للذها بوالاياب من 
والى بربر » بعد الواحد والعشرین یوما جاءؤنا بجم‌الهم ولم يكلمونا ولا 
كلمناهم فقط حملوا الصمغ فتبعناهم حيث القافلة » كنا فى اوكاك ( سشكات 


۱۳۱ 


اليوم ) حتى شجراتها الظليلة وؤاذيها. الجميل فقلت لمن مى الأحسن آنقدم آنا 
پا وأبيع الصمغ لأنی أعرف الطريق من أوكاك الى سواكن وكنت رآیت 


مناما آجد بله ود الدفینه عند باب سواکن فاقول له يا بله الصمغ كم القنطار 5 
يقول الکنو باعوا بأربعة عشر وفحن أعطونا ستة عشر أبينا . 

يمرورى على سلسلة جبال عالية رآيت البحر ومدينة سواكن ثم وصلتها 
بعد ثلاث ساعات من رژیتی لها قلما وصلت سواكن وجدت عند الباب أحد غير 
بلهُ ود الدفينه تقال تفس القول فدخلت سواكن مسرورا بالت آخير وقلت 
صدق الله « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم > 

سمع صاحبنا خليفه ليغى بوصولی وجاءنى بالمنزل فأوصلنى فى القطار 
المشمس ثمانية عشر ريالا ٠‏ رضيت له ورضى هو ولكن محمود بك ارتيقه قال 
الأحسن أن تصبروا حتى يصل الصمغ لأنى آخاف اذا تنازل الصمغ خليفة 
يقول هذا الصمغ والميتة مختلفان واذا تعالى الصمغ بابكر يقول يوسف أخوى 
مارضى وهو شریکی » فتركنا الاتفاق لحضور الصمغ فلما دخل الصمع الوكالة 
جاء الزبائن وفتح خواجه جريفا احدى العدل وملا يديه منها صمفا تشتت منه 
يديه من الصمغ وقلت له : ليس هو للبيع ۰ قال : لمن ؟ 
: اتركه له بدکانه » قلت للحمالة احملوا فحملوه حتى 
» فلما وصله الخبر جاء مسرعا ووزن الصمغ بسعر القنطار 
واحد وعشرين ریا ونصف » ودفع لنا الثمن قدا غير ثمانمائة ريال أخذنا بها 
منه زراق من زراقه المشهور أخذت منه كيسا به خمسائة ريال قوشليا مختوما 
باسمه بالتسمع الأحمر فنسيته بدكان الخواجه عدس فلما وصلت منزلى وتغدينا 
تذكرته فأخذت أبحث عنه فى كل الدكاكين التى مررت عليها فلم أجده وبمد 
الساعة الرابعة مساء جاء الخواجه عدس سالته عن الكيس فقال لى بحزم : لم 
تنسه عندنا » لكنه لا رآنى اهتممت بضیاع هذا الكيس اهت اما ظهر على 
مشاعرى سألنى كم راس مالك ؟ قلت : هذا الكيس اکثر من ربعه فاخرج لى 
الكيس من خزتته مكتوبا عليه بخط كبير آمانة بایکر بدری ٠‏ قلت ممن غلمت 
أنه لى ٠‏ قال : سالت من الذى استلم كيسا مختوما نمرته ومبلفه کذا 
علمت منه أنه لك ۰ فشكرته وقمت تسوقنا البضاعة وخرجنا من سواكن بجمال 
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آهالی بربر » فلما وصلنا والبضاعة بککریب وکان معنا رجل يدعى عبد الماجد 
آحمد جبور عنده رحل واحد فطلب منی أن أضم» على بضاعتی لنخفف له 
العشور قلت له : نعمل حيلة ينجو من العشر بالرة » وضعت له معی طردا 
واحدا ومع بضاعة آخری طردا ولا جاءوا للحساب غالطناهم فى العدد عندنا 
بواحار وق البضاعة الأخرى ۰ وكانت بعيدة منا بنحو اثنا عشر مترا وحجتنا أن 
الجمل لا يحمل طردا واحدا فانطلت علیهم الحيلة وعشوری کالعادة الستة 
عشر رطلاعشرناها بأرخص قيمة ٠‏ قمنا من ککریب بطریق بثر روای ولم نحمل 
ماء كثيرا فلما وصلنا روای وجدناها لا ماء البتة ببيرها فاسرعنا فى السیر حتی 
وصلنا البالو صباحا ونحن وبهائمنا فى شدة العطش » فقلت لیوسف آخی وعبد 
الرحمن الربوع وبابكر البشير اشتروا ييرين أو ثلاثة آبار للحجزها فنسقی 
پهائمنا ونحمل ما يكفينا ثلاثة آيام لبربر فوردوا المشرع ولم يجدوا الا بثرا 
واحدة أنزلوا فيها يوسف ليملا لهما القربة وهما يخرجانها من الب + وبعد قليل 
جاءنى بابکر ومعه جمال یمرولان قالوا لی يوسف تزلت عليه البئر فمررت يهما 
على بيوت العرب واشتريت بيتين خشبهما وبروشهما » حملنا ذلك معنا للبثر 
وأنزلنا معه عربا جعلوها ساترا اذا وقعت رملة آخری تقع على هنذه البروش 
فلما ثبتوها جعلوا بأخذون الرملة من جانبى يوسف ونحن ف آثناء ذلك وقعت 
رملة أخرى ولكنها فى وسط البرش فلم يصل يوسف منها شىء ولم تسد الثقب 
الذى تمر لنا به الرملة لنخرجها للبر حتى أخرجنا يوسف ونحن واقفون حتى 
آخرجنا الوطنيين واعطیناهم أجرهما ووهينا لهما أتقاض البيتين ولکنا بتنا ف 
الباك حتى جاء الیل وانصرف المرب سقينا وحملنا لاء من آبارهم وسافرنا 

نا سبقنا جمال البضاعة وصلنا بربر ٠‏ ظما دخلنا منزل آبی علام الحسين 
لان المنصور آبا كوع متزوج ربيبته أخبرونا أن آحمد عثمان شقيق 
یسال عنکم وهو فى بيت محمد نافع فبتنا ومررنا عليه ف 
الصباح أخبرنا أنه بعدما سافر وعير البحر هو ورفاقه سمع نا سنصل بربر 
مساء اليوم ورجع من هناك ورجع معة رفاقه وجدناه متوعكا بحمی أخذناه 
معنا للدكان الذى أجرناه لنقيم فيه حتى نخلص الایجارات وندفع العشسسور 
ونستعد للسفر ٠‏ جلس معنا قليلا وقال اشتروا لى ليمونا وسارجع للمنزل + 
فى رجوعنا عصرا مررنا عليه فوجدناه أحسن حالا مكثنا معه مليا وذهبن | ففی 


r 


الصباح مررتا عليه وآخذتاه للسوق فلم یستطع الجلوس معنا وکان فى حدق 
مینیه حبوب صفار حمراء فرجع لنزله قفی مساء هذا الیوم جاءنى رجل من 
سکان رفاعة يسمى حاج ضرار دعانا عشاء آخبرناه به فقال ادعوه معکم فلا 
جتنا وقت الاصفرار وجدناه جالسا على بثر خارج النزل فطلبناه للمشی معنا 
للعشاء فاعتذر » جلسنا معه قلیلا فألح بأن نمضی فمضینا وبعد قليل جاءنا 
رسول من بيت محمد نافع يسآلنا عنه فقمنا وخفف ا أن یکون وقع ف البثر 
فانزلنا من تشها فلم نجده فقصصنا آثره فوجدناه فى 
الدار ميتا انکب يوسف آخی على جنازته ییکی شبابه الذى لم يتجاو زالثلائة 
"والئلائین سنة ولا عقب له ۰ أرسلت بابکر البشير وأحضر ثوب دبلان کفضاه 
منه ودفناه بليله ولم يضعف حزنى عليه ما عمله معی بخصوص أخته ولا بتدير 
طلاق حفصة منى وخطبتها للحسن الفضل لأنى وهبت خيانتهم معى لله تصالی 
تسى آنی لا أستطيع الاتقام منه بقدرها ‏ رجوت قوله « فمن 


عفا وأصلح فأجره على اله > 
آصبحنا فارشين ولكن 


رسف أخى رأى محمد نافع مشغولا بد 
الفراش الى بيت عبد الرحمن المربوع وبعد المأنم 
ا اقه ماكنا أعطيناه المرحوم من كسوة لزوجته واخوانه ولأخيه الحسن 
يموجب کشف وخطاب العزاء ٠‏ كان للسيد على محمود الضوى امتياز 
يسامح له فی نصف العشر بپربر فکتب بضاعتی باسمه وذلك بان وضعت خیش 
على المكان الذى فيه عنوانى وهو ث ۲۲۵ وكتبت على الخيش الجديد عنوانه 
وهو ت ۹۸ فلما وصلنا بربر أدخل يضاعتى فى دكانه وأخذ يماطلنى بقوله لیات 
أحمد أخوى والضالة بطالبونتی فى الأجرة ٠‏ وف يوم ما سمعت أنه يريد تسفير 
كل ماف دكانه من ١‏ اعة لام درمان فاخذت مصحفا وجئته فى منزله صباحا 
قبل أ ذيذهب للسوق فحلفت له على الصحنبء انه اذا لم يعطنى بضاعتی فى 
هذا اليوم أذهب للاميرٍ الزاكى عثمان :وأطلعه على كل ثىء وأنا أنصارى 
لا يممنى الفقر لأنه اعتيادى عندى ولكن انت تنصور ما يلحققك من المعرة 


خلصنا آطرافنا وسافزنا ووصلنا آم درمان فوحدنا زو 
وولدت ف يوم ۲۰ زمضان توآمین بنتا وولدا » ولکنها تعبت فى النفاس ولدت 
البنت يوم الخمیس واستمرت ماسكة حبل الجنين اشسانی حتی وضعت يوم 
الجمعة صباحا فاجیبت دعوة أمى « الرزق كيمآن ( والولد تيمان.)  »‏ ربحنا 
خنسين ف المائة عما كنا نسابق له والولد تيمان ‏ هاهما على انى تزوجت 
حواء سنة ۱۲۹۹ ه والبقيع سنة ۱۳۰۳ ه وحفصة فى صفر سنة ۱۳۰۷ ه ولم 
آلد الا فى سنة ۱۳۱۲ ه منحفصة بدعوة الوالدة الصالحة بعد ثلاثة عشر سنة 
من زواجى الأول . عملت فى هذا النفاس آکثر من عشرة أضعاف ما صرفته فى 
زواج آمها + مما آتذکر أن التمر كان رحل جمل موضوعا بعدليه فوق بعضهما 
وسط غرفة آمهما وکل من آراد شین منه أخذه من جهته حتى صارت بهما خروق 
كثيرة ٠‏ 

ولا وصلنا آم درمان وبعنا » اشتزينا الصمغ وسفرتاه لبربر وجاءنا الفقيه 
الطيب الخليفة آخرنا كثيرا ٠‏ فى هذه البرهة صرت آشتری الضمغ وأییعه ومن 
ضمن الشترین منى بشير الأمين الذى كنت أنزل فى بيته فى المثمة ٠‏ 

اشترى منى خمسة رحول كل عدلة مكتوب عليها وزنها بالأرطال دفع 
ثمن خمسة وثلاثين قنطارا وكان الوزن اثنين وأربمين قنطارا ‏ سهى على أن 
أجمع كل الوزن وآنبهه بالباقى یکون معه أمانة حتى وصلت بربر وكان قد 
رحل صمغه فذكرت له زيادة الصمغ فانكرها وادعی أنه نقص أرطالا قليلة ى 
فسكت لسببين أولهما أنى أهملت والثانى لأن السبعة قناطير ثمنمنا تسعة 
واربعون ربالا لا أشباحن فيما صديقا أنزل ببیته ولكنسه صسار 
يشنع بی ونسي أنه قال لى بام درمان هذه العدلة ستمائة وخمسون رطلا يمكن 
أن يحملها الجمل التلب وضحكنا ٠‏ فلما کثر كلامه بآنی تبليت عليه جاءنى 
محمود عیہ ی وقال لی اذا كنت لك عند بشير الأمين صمخ فلا تتركه له لانه 
فضحك ف البلد فجمعت له مجلسا وكان آبو علام الذى تتزل يبيته ببربر كما 
سبق صديقا لمصطفى الأمين وكان نصير البشير على فلما اجتمع الجلس قال لى 
أبو علام يا بابكر ( المال:يجى بلا صلبطة ) فتحمست وقلت يا بشير آنذکر أن 
أحد العدل وزنها سبعمائة وخمسة أرطال قال : نعم وتذكر أن الثانية وزنها 
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ستمائة وخمسة رطلا قال : نعم قلت : بسکن الجمل التلب يحملما قال : نم 
قلت : اذا احفظوا لى ياجماعة وزن هذين العدلتين ونضیف لهما وزنا آصفر 
الشمانية عدل الباقية فى الرسالة الموزونة باسمه فى کشف القبانى الرسمی اذا 
كانتخمسة وئلائین قنطارا أو آقل آنا گذاب واذا زادت ماذا یکون ٠‏ نهض 
محمود عیسی الذی كان مضمحلا حینما سألنى آبو علام بحضور الجلس ٠‏ هل 
آخبرت بشیرا بان صمفك زائد سبعة قناطیر ؟ قلت : لم أخبره ۰ قال : هل 
آلحقته خطابا بذنك فى مدة الشهرین قلت لا فقال جملته التقدمة واصمحل لها 
محمود الذى نهض بعدما قال ( هذا الکلام تمام ) ومشی بنفسيه فاحضر الوزن 
الذى كان تسعة وثلائین قنطارا وثلث قنطار فأطرق أبو علام وبدت عليه آنکا بة 
وعرف بشير وكلم الجلس بالسبعة قناطير فقلت أنا تنازلت عنها لأجل خاطر أبى 
علام ابن عمى فقال بشير لأى سبب تركتها ؟ قلت : نظير الطعام الذى أكلته فى 
بيتكم بالمتمة فضحك الجماعة وانصرفوا ضاحكين 

وسافرنا لسواكن بالطريقة المعلومة وكان صمغنا سافر قبلنا لحقناه فى 
الطريق وسبقته لسواكن بالعينة وقد صار معروفا عند تجار سواكن ببياضه 
لتشسه الذى آخیرا صار كعادة للصمغ الى اليوم * رجعنا لبربر ويضاعتى 


ستة عشر رحلا فاتورة وخرزا مثمنا فى كيس ۰ آخذت الخرز وقبلٍ أن آخرج به 
طلبنى محمد صالح أمين البضاعة فاضطررت أ نأسلمه الى من أتاكد عدم‌آمانته 


ورجعت الى محمد ولد صالح فاستلم بضاعتی وأدخلها فى الحاصل ضمن 
البضائع لتلك الدفعة لحينما يعشرها » فلما خلصت منه جريت مسرعا أبحث على 
صاحب الخرز الذى اتهمته بالسرقة وبالبحث وجدته فى مكان خال وقد فك 
الخرز وأخذ منه ستة حبال رآیته بعينى يدخلها فى كفة سرواله فخفت اذا آخذتها 
منه أو أفهمته انی رآیته يخبر محمد ود صالح الذى سيغنم الخرز كله فكظمت 
غيظى وصارت لهذه الحادثة قصة عجيبة لا داعى لذكرها ٠‏ ولا جاء الليل جلت 
للخفير عبد النبى ومعى الحارث أبو فاعطیناه على كل رحل ربالا قوشليا ففتح 
لنا الباب فاخرجت منه أربعة أرحل من البضاعة المثمنة حللتها ووزعتها على 
رفوف دكان عمى محمد الحسن آخی أبى علام وقفلت الدكان سزيعا ورجمت 
اللمنزل فى الصباح ۰ جاء محمد ولد صالح وجعل يخرج البضاعة لكل ما 


I 


7 پموچپ الکشف الذی غنده فلسا جاء اسمی قال اخرجوا له ستة عشر رحلا 
قلت بضاعتی انتا عشر رحلا نظر الكشف وقال ستة عشر رحلا قلت اثنا عشر 
فنظرنی شذرا فقلت له بثبات أظنك يا عمى آردت أن تكتب الاثنين كنبتها ستة 
فانتهرنی وقال قب لما يلدوك آنا كاتب ٠‏ قلت لكن ياعم محمد آنا سيد البضاعة 
اعترف بالنقصان وآنت الأمين تعترف بالزيادة ۰ اذا أوجد لى الأربعة رحنول 
خذ عشرها وأعطنى الباقى لما صدمته هذه الحقيقة المنطقية عض على أصبعه 
وقال لی : اصبر آنا أوريك وسكت فاهتممت جدا لقوله لأنى مختلس واذا 
تربص يقبض على متليسا بالجريمة فيصادر مالى فحكيت لبعض أصخقائى 
بام درمان الذى أخبرنى بان قال لى طريقة محمد ولد صالح 
الا أن تآنيه بکتاب توصية من أحد السادة الميرغنية یام درمان ‏ وکانت 
السيدة تفيسة بنت السيد الحسن تزورنا للرحم الذى يبنا من جهة والدتما 
التى والدها رباطاپی فلما وصلنا آم درمان زارتنا وطلبت منى عدة الشای 
الموجودة عندى فقلت خذيها لكن البراد طلبه منى على ود الشبيخ القرشى 
وسآنيك بخير منه من سواكن فى سفرتی هذه وسآشتری لی صبمغا باسمسك 
بشمنه وما يتبعه فاكتبى لی جوابا للشبيخ محمد صالح يبربر بالتوصية علىفقالت 
لعمر التتقار الذى انی معها كلما جاءت « اکتب له كطلبه » فاملیته كما أب 
وختمته السيدة بخاتمها الذى ضلعه یکون بوصة » فى رأس الورقة فآخذته 
واشتريت ركوة ومرکوبا فاشريا وسافرت مع صمفی بالمركب فلا وصلناه قال 

.نعم ولك معى آمانة وسلمته الركوة والمركوب٠‏ 

قال لى : ممن هما . قلت معهما جواب من صاحيهما احضره لك غدا فجئت له 
بالجواب وتربصت له حتى وجدته منفردا فاعطيته یه« قفك ظرفه وفتحه فلا 
وجرت دموعه وأصابه حال بين 
السرور والدهشة فتركته وانحزت جانبا فلما آفاق وقرآ الجواب مرات عديدة 

آفاق وصار يبحث زت له فقال هذا الجواپ من السيدة تفيسة تمسها 1؟ 

فقلت : نعي بدليل خاتها ويسكنك ترد عليه يواسطة كاتب الجواب عمسر 

التتقاری تلميذها وخادمها الخاص ۰ فقال لى آين کتبته لك قلت فى يتنا 
فاندهش فقال : أتزوركم هی قلت : كثيرا للرحم الذىبيننا فقال لی : اذ 

منی فى حصن حصين يا بابکر سلم لی غليها ۰ 


كان قب قیامنا من أمدرمان رآيت عند يوسف آخی فروة میدوب قال لی 
آهداها لى الحسن الفضل قلت فى تسى عنده غرض يريد نخدمه فيه فجاء‌نی 
يحملنى آمانة صمغ نآخذه فنبيعه له بسواکن و نحضر له به جهاز عرسه فقلت له 
قد رأيت الفروة عند يوسف اذا كنت أهديتها له لهذا الغرض فانی أقضيه لك 
بغیرها فاستردها منه فقال لی لا والله آنا ويوسف أنداد فى السن ولمیب‌ان فى 
الصبا ٠‏ وأقسم لی آنه أهداها لهذا الحب لا للغرض المزعوم وبعد أيام سفرنا 
صخه مع التسعة قناطيز الطلح التي سفرتها باسم السيدة تفيسة ولا ضمن سفر 
صمغه جاء ليوسف واستعار منه ألفروة وسافر بها لدتقلا ‏ فلما وصلنا بربر 
لقينا بها أحمد صديق وقال لى الحسن الفضل حکی لأولاد عثمان أنه غشاكما 
بغروته التى آهداها ليوسف فلما سافرالصمغ‌فعلا استعارها منه على آلا يرجمها 


وقال له غنوة وهى : 
ما شبهك ركوب الزرقا يا العلى جيرانه قاطع المرقه 
قل لا بان لمیجا طرقه نحلا من قديم مى سرقه 


فمعناها أنت لا تستحق ركوب فروتى الزرقاء لأنك لا تزور جيرانك ولا 
تحبيهم آتم يا يوسف وأهلك ۰ كلامكم مثل مشى الجسسل الأطرق أما آنا 
فالركوب مثلها لی ( نحل ) ورئته من بأئى س فلما سمت هذه الفنوة 
ركبنى من الغضب ما غطى على وغلب على حلمى وعاملته من نوع عمله ( فهذه 
احدی الحادثتين اللتين انتقمت فیهما ) تركت صمغه ببربر مع التسعة قناطير 
الطلح وكتبت له بدنقلا مع أحمد صديق بان صمغه غير خالص الثلث پام‌درمان 
لذا ضبط مع تسعة قناطير لى غير خالصة الثلك وقد تركت الصمفین ببربر 
فاعمل لصمغك ما تراه وهذا للمطومية وسافرت لسواكن فلما وصلنا لأمدرمان 
جاءنى هو وفاطمة أخته ليستلم الام له هل أحمد صديق لم يسلمك 
خطابا منى بما حصل للصمغين ؟ وأنا بعت صمغى بعد رجوعى من سواکن‌بسعر 
القنطارخمس ريالاتبعد خصم الثلشوصمغكمحفوظ تحتاسمكفبهتوبعدمدة 
قاللى آنا قلتانكتهزلمعى بخطابك. امع أحمد صدیق: انصرفوهو محسورفعتبت 
على أخته فلطمة فأخيرتها بدا حصل نه وقلت لها ات نی من تاها على 


۱۳۸ 


حفظتها فى مرة واحدة ٠‏ فلما متها فاطمة قالت : هو .یستحق منك ما حصل 
له ولکنی أرجوك أن تعطینی فوكة حریر برصه لخاطری فجئت لها بها * 

الحادثة الثانية التى انتقمت فيها هى أن بشير الأمين بعد حادثة مجلسنا 
معه مباشرة باع صمغه بسواکن يبضاعة لكساد الصمغ ومصطفى آخوه آکد 
عليه آلا بحضر بضاعة بل يحضر القيمة تقدية لأنه من ضمن الداخلين على 
ماأظن فى مسآلة تهريب سلاطين ويتوقع ظهور الحادث فتفنم بضاعته ۰ فلما باع 
بشي صمنه بالبضاعة شرع يوزعها على التجار السودانين ليعطوه القيمة قدية 
فعين لى بضاعة بخمسمائة ريال وأنا عمدا قد اشتريت فلما جاءنى ليأخذ منى 
الخمسمائة ريال قلت تفذت نقودى وآنت لم تذکرنی‌فاحتار وصاریساومنی 
فى آن يتنازل ف المائة خمس ريالات فقلت له انی لم آقصد ربحا فابحث عن 
غيرى فاضطر أن يرجمها للخواجه الذى اشتراها منه بخسارة عشرين ف المائة 
الاضطراره للخروج مع الجلابة ء 

فى مندوبية الكرية سنة ۱۳۰4 ه اجتمعت بسی حمودى الفضل الحضرى 
والد محمد حمودى الحضرى الذى تعين آمین بیت ال مال بصرص بعدی‌فساعدته 
مساعدات قيمة وكان معه ابنه ابراهيم حمودى الذى انعقدت بینی وبينهصداقة 
متينة دامت الى آن توف بحلة البساتنه فى سنة 1.17 م وصلنا أم درمان وبعنا 

نا » اشتریت لزوجتى حجول فضة وزنها ستون ربالا من ابراهیم‌حمودی 
الذی أراد أن يكسرها ليجعلها ثمانين یلا لزوجته ويزيد عليها بعض الذهب : 
ففى بعض الأيام زارت زوجتى زوجة ابراهيم حمودى والدته بنت عامر آزرق 
التاجر الشهير وزوجة محمد الكارس فلم خرجن منها لم تنحرك لمن من 
عنقريبها فخرجت معهن وودعتهن ورجعت لزوجتى ناضحا وموبخا ٠‏ قلت لها 
هذه الحجول التى أثقلت رجليك من الحركة هی التی استقلتها زارت 
لها والتى معها بنت عامر آزرق صاحب قميص عامر المضروب به المثل والثالئة 
زوجة محمد الكارس الذى ال مرمى بقدمه أكثر قيمة من المحفوظ عندنا 
فعلام تتکبرین أنسيت جوع بلانا وسعيك من صر للعرضى راجله ونسيت 
دردوم الودك حينما دخلت آم درمان » فمن ذلك اليوم اتعظت وأخذت تجامل 
الناس ۰ فى هذه السنة حصلت هذه الحادثة العجيبة 


۱۳۹ 


(رجل لا آذکر اسمه صونا ) سمسار احتد فى الکلام مع عمی مالك وکنت 
حاضرا فلما كان من سنی دافعته عن عمی مالك فاحة دبیننا الغضب فجاءنی 
آحد معارق سرنی فی آذنی آن آقول له هل آنا فلان حتی تفضب على ذا 
الغضب ؟ وما كنت أفهم معنی لهذه الجملة التى قلتها تلقينا فاستشاط السمساو 
غضبا وبارحنا » فسمع الهدی أحمد بما قلته وما حصل من الرجل فأغلق دکانه 
بسرعة وجاءنى فحلف على طلاقا آن آقوم مصسه لنزلی لأمر مهم يفهمنى ايام 
بالطریق فركبت حمارى وذهبت معه فاخبرنی ف الطريق معنى الجملة وهی ان 
الرجل السمسار كان صديقا لا كنينا عنه بعلان صداقة رفمت عنهما: الحجابٍ فى 
. المنازل » فخان السمسار فلانا ی زوجته فلما آحس فلان بذلك قال للسمسار 
لا أت منزلى بعد ذلك فان شی لم تر" تتح لثقتى بك فقال السمسار : ان دخلك 
من تیش قالى مع ادن قال فلان خاد ققالت السيدها مد 
أن عبست أنه مع زوجتك ففكر فى الانتقام من صديقه السمسار الخالن فما 
رضى أن يعتدى بمثل ما اعتدى عليه به عليه بل شرع يراود والدة السمسار 
الذى هو آصفر آولادها فأجابته واتصل بها » فلما آحس السمسار يما حصل 
وبعد أن تاکد منه قال لأخيه الكبير ان آمك تزنی بفلان فآانکر عليه آخوه ذلك 
فقال له ساريك بعينك قم الآن واذهب اليها فذهب الكبير فوجد آمه جالسة فى 
حجر فلان وفلان راقد فنادى والدته فخرجت له فقال لها ما هذا ؟ قالت له : 
زوجنى ایاه ابن عمى فلان هذا فذهب لخاله مغضبا وقال له كيف تزوج أمنا 
دون علمنا ونحن رجال فقال له حفظا لكرامة ١ل‏ هی آبنة عمى وزوجتها 
فازداد الكبير غضبا وأخذ يوبخ خاله الذى احتد وقال له : ان آمك زانية وأنا 
لم أزوجها فبهت وسكت ومفی لسوقه الذى لم ينتفع به بعدها » فلا تاکد 
فلان من أشاعة الحادثة طلق زوجته الخائنة وقال لصديقه السمسار : آنا طلقت 
زوجتى فطلق آمك 
وصلنا أنا والهدی أحمد منزلنا » فلم نستقر به حتى دق لباب 
خا لا لدی خرچ ورخ مس وف لباب تا اسر ومد 
فى بده قلت له : ادخل فتنقس الصعداء وجلس الهدی وجلس هو ف ظل يتأوه 
والهدی بینی ویینه فشرعت اعتذر له وأغلظ له ف الایمان انی لا أعرف معنی 


۰ 


. ما قلته له ولکن فلانا ابن فلان سرنی بها فى آذنی فقلتها تلقينا ونحن وانتم" 
بيننا مصاهرة بابن خالتى التزوج فلانه شقيقتكم التی وجدتها آنا بأسوان 
بعد موت زوجها وحفظتها مع اخواتى حتى زوجتها فتنفس أحر من الأولى 
وبارحنا فلقى الذى أسرنى فرماه فى الارض ف الشارع وأخذ يبحث عن سكينه 
ولكن المارة خلصوه منه . وأوردنا هذه الحكاية ليتمظ بها الؤناة ان لم يتعظوا 


بقول الشاعر : 
عفوا تعفه نساؤكم عن محرم وتجنبوا ما لا يحل لمسلم 
الى أن قال 
لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة'مسلم 
ان الزنا دين اذا استقرضته فوفاژه من آهل بيتك فاع لم 


فى هذه السنة ونحن بالدويم » أرسل بيت الال مندوين يشسترون 
الصمغ » فبدآوا يمنعون التجار حتى يشتروا كميتهم أولا فشكوناهم لعمى 
العوض المرضى قأمرهم أن ينزلوا آتفسهم منزلتت| وكان فى الصمغ قلة ف 
الوارد فاجتمعنا وقررنا تقسيم ما يشترى بعد أخذ ورد على رؤوس الزرايب 
حتى آن صاحب رأس الال القليل متى خلصت تقوده يسافر ف‌البنة مرةوتقفل 
زريبته بحيث لا يسمح له أن يبيع ف آم درمان ویرجع للدويم وبذلك تمكنا 
من كفاية كل أحد مرة فى السنة وكنت اتتدبت من الجمعية وعند ارادة معرفة 
کتبت اسم عمى مالك الذى كتبت له خطابا فحضر لا بأول فرصة 
یبته التى حجزتها له ٠‏ وف سنة ۱۳۱۲ ه ولد له انه مجذوب 
بکردفان ‏ حضر راس مائة يدعى طلت النار ولعله اسم سيده ( محمد على طلق 
النار الجعلى ) معه جمله من الجهادية بأخذ من كل زريبة رحلین‌لحاوی لا أدرى 
ماذا يريد بهما ولقد مروا على زريبة بيت المال وكان بها آبو الحسن أيو المعالى 
فنازعهم بأنه تبع بيت المال فلم یبالوا به وكسروا ساعته وآخذوا الرحلين منه 
فلقيتهم فى زريبة عمى مالك الذى خفت أن ينازعهم فيضربوه فقدمت لهم 
الرحلين وسقتهم ازریتی فوضعت لهم الرحلين خارج الزرية وبجواری أبو 
لكيلك ٠‏ فلما وصلوه نازعهم فضربزه وشرطوا جبته وآخذوا منه أربعة آرحل 
وتركوا زريبة حاج الأمين عبد القادر ولم أدر السبب ولا هو يعلمه ولكن الله 


1 


سلمه منهم ٠‏ وبعد ما تسوقنا وشحنا الصمغ بالمراكب سافرتا آنا وحاج الأمين . 
زواجی من ام احمد : 

فلما قربنا من الخرطوم قال لى : هل عندك زوجة بنت ريف ؟ قلت: لا + 
قال : اذا مأ تز فى حياتك ؟ قلت : كيف ! قال : الآن هل آحد من آهلی أو 
أهلك علم بمجيئنا ؟ قلت : اللهم لا ٠‏ قال : الآن ندخل بيتنسا الغرفة 
الخاصة بى مغلقة مبخرة وفرشها نظيف منتظم ب وبوصولنا تانى الفباشسه 
السکره الباردة فالجبنة » فالشعيرية أو السكسكانية ولا وصلنا وجدت كل 
ما قاله حقيقة كقوله ۰ فقلت له فى الحال أخبر ز لى عن ابنة ريف 
مثلها -- مازالت تنازعنى فكرة تزويجى بمصرية مولدة منذ کلام حاج الأمين 
عبد القادر وق يوم زرت الهدی أحمد بمنزله بيت المصرية وطلبت منه يكلف 
زوجته تبحث لى عن زوجة مناسية فجاءنى منها فى الحال وأخبرنى أنها قا 0 
نساء مصونات وصالحة طاهية ف الطعام 
وخياطة وتطريز اللباس فآخبرنى فقلت فلتخطبها لى وبعد أيام أخبرنى المهدى 
مودو OEE‏ ارت فلاا ينبا 


فاذا وجدتها مواقة بمد الدخول عليها فاطلبی 
ماشئت وان لم توافق فهذا یکفی خسارة ققبلت رغم معارضة أهلها وقالت 
لا آکفء بخت ابنتى وهذا رأى رجل عاقل يرجى منه الخير وأئا ضامنة ابنتى 
توافقه + هذا فى شهر ربیم الأول فلم آرها ولا أحدا من أهلها ولا منزلهم ثم 
عقندت علیها فی ۲۷ رجب بمنزلعلى خاطر ولم آرها ولا پیتها حتى يوم دخولی 
1 رمضان ۱۳۱۲ ه لأنى كنت حنبلیا متطرفا ‏ وبعمد آن انصرف 
الدعوون شاکرین بقی معی ابراهيم آفندی خاطر الذی عرفته فى تلك الليلة أنه 
نسیبی وآنه الرجل الذی اشتری آریاح وملابس الجهان دون أن يتعرف لى 
ومعه عثمان حمدتو بك یوانسنی الى أن قرب الليل أن يتتصف وکلما قالا لی 
قم فادخل أقول لهم حتى تخف النسّاء وبعد أن حصل ذلك دخلت وعلمت أن 
من الدعوات بنت آبو السمود باشا التى تقدم ذكرها ‏ فقابلتی وشکرتنی 
بعد أن حکت حکایتها -- فلما خلوت بالتمباء وأنا جالس على السرير بمد أن 


Gi 


صليت ركعتين أمامهن وجعلتٍ أسبح فاخنت امرآة ضريرة آظن اسمها حفصة 
تی فقالت أخرى : قمن قمن وهو يتحصن منکن فقلت : 
لا ۰ بل أحصنكن ثم آخذت الفاتحة علامة ختام العدد ثم قلت : : السلام عليكم 
فخرجت احداهن والعروس بيدها وبدآت الضريرة تغنى » قلت : ماذا تردن ؟ 
قلن : نرقص قلت : لا يسكن ء انظرن كم شارعا بين منزلى وبين هذه المنازل وكم 
جنسا يسكنونها ٠‏ كل هذه الشسوارع للرجال وان آولاد خاطر من آحسن 
وأعقل الناس كما علمت فلا یسکننی أن أمتع نظرى ببناتهم ونسائهم عريانات 
آمامی ۰ قالت احداهن : هم أولاد خاطر لا ينظرون الرقيص ۰ فقلت : هذا 
اعتقادى فيهم فاذا كانوا سنهاء لهذا الحد فآنا آ'خذ زوجتى منهم وأرحل بها فى 
صباح هذا الليل فقالت احداهن وأظنها بنت بوسف بك كورتى : آبدا حاشاهم 
والله هم كظنك بهم » قلت : اذا لا أكون آنا السقيه دون 
ترقص العروس ۰ قلت : هی تعرف الرقص ؟ ماكنت أظن ر 
فلترقص لأرى فلما صممن على الرقص قلت لهن : ادخلن ف المخزن وارقصن 
وأنا أرقذ فى مكانى هذا ٠‏ قالت لحداهن : طيب اعطنا حق البنات ٠‏ قلت : 
: عشرون رالا . قلت للولد الذى كان معى بالدكان وكان يبده 
: أعطها يا عبد القادر حمودى عشرين ريالا فاستلمتها وقالت 
آخری : وحق البلانة الشاطة قلت : كم ريالا ۴ قالت : عشرة ريالات فاستلمتها 
احداهن : حق مسح القصه قلت : کم ريالا ؟ قالت : كما تشساء قلت : 
: وقية أو نصف وقية ذهب + قلت : آعمل لها حجول وأساور 
واکمام وئوب جزایرلی قیمتها آکثر من ثلائة آواق ذهب قالت : متى تأتى يها ] 
قلت : صباح غد ( وکانت هذه الأشياء موجودة بدولابی عملته ا لأخطب ينت 
محمد الحسین الطیب يبربر منعنی والدی من زواجیا ) وق الصبح آرسلت 
عبد القادر حمودی ٠‏ وطلبت منهن آنی صاحب أشغال فلیعفننی من 
مکث سبعة أيام بلمنزل فسامحننی بعدما أخذت رأى حماتی صالحة الظريفة ٠‏ 
غلما ریت زوجتی وما بها غير « فرج الله » واحدة فی عنقها نويت آن أحليما 
بكثير من الحلى ( ولكن ضياع مالنا حال دون ذلك ) سررت لعدم استعمالمن 
عارية الحلی الكاذبة واعتبرت حماتى عاقلة ٠‏ ولا أنسى ما وجدته ببیتی من 


۱۳ 


الأثاث وما بامراتی من اللباس يضاعف مادقمته مھرا وجهازا ونا 
المدعوين مما جعلنى آجود لهم بما يطلبونه وأظهر بينهم بمظهر الغنى ۰ ف‌آواخر 
رمضان جاءنى على خاطر زائرا وقال لى : هذه الخادمة التى تخدمكم بالأجرة 
واذ, أولاد خاطر اكتنبوا لزواجك وان زوجتك كانت تطحن بيدها فاذا كنت 
راض تستمر فی طحينها من أول شوال أو ترفع يدها أعمل ماشئت ٠‏ قلت 
كنت أظن أنما خادمتهم اللك ضحك وقال لى : ألم تر الدن الذى بداخل 
الحوش لدبغ الجلود ؟ قلت : لم آر داخل انحوش ۰ ونزلت سوق الرقيق بعد 
أن انصرف هو ف الحال واشتریت فرخة كانت أجمل من ف السوق بستين ربالا 
وأحضرتها لها ٠‏ 

ف أول محرم سنة ۱۳۱۳ ه سافرنا لسواكن لكنا تأخرنا شهورا بسبب 
أن الحکومة آخنت تسخر الجمال لاحمالها انلازمة لها وصار الصمغ برمی 
« بدیس ابل » ( اسم بئر شرق کوکریب ) فتوجهت لسواکن ۰ احضرت جمالة 
البجا واخذت من خليفه ليقى نحو آلف ريال ثم‌رجمت‌حیث آجرت‌جمالالنوراب 
فادخلنا صمغنا الذى صار فى بوار ٠‏ حجزنا أكثر من شهر اقامة وكان الحر 
شديدا نستحم مرتين أو ثلانة مرات ف اليوم ثم بعنا واشترينا البضاعة ؛ ولا 
خرجنا عند البوابة أغطيت محمد آفندی أمين تسریحی وعد جمالى انين 
وعشرين وأشر التسريح وجمله آخر التساريح وكانت التأشيرة تظمسر 


متاخرة فقال لی : أين جمالك قلت : خرجت.قال : رج 
نظرتها ؟ فقال : كذاب « آنا أوريك » وامتلا غيظا ٠‏ ولا كنت متاکدا من أنه 
نظرها ما اهتممت بكلامه قامر عسكريا معه یحضر جمالى ويرجعها وفعلارجمت 
وحبظت البضاعة بالمركز الى الصباح فشکوته الى لويد باشا المحافظ فطلبه 
فاحتج أنه لم ير التسریح الأخير واتهمنی بآنه لزم أن یکون عندى ممنوعات 
ولذلك هربت جمالی فقلت للمحافظ : ياسمادة الباشا هل يمكن الانسان هرب 
اثنين وعشرين جملا نهارا وحضرة المأمور لا يراها ؟ اذا حضرته يكون مهملا 
وقلت لمبعادته رأيته بعينى حسب الجمال وأخذ قلمه من جيه وأشر على 
تسريحى ولا آدری آين وضع تأشيرته ٠‏ فتناول خاله محمد أحمد بك قمندان 
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البوليس الذی حضر صدفة لشغل رسمى وکان معى محمود بك ارتيقة نزب 
الذی ترجی آمین آفندی رجاء حارا مکررا يعيننى فرفض ۰ فلما استلم خاله 
التسریح تصفحه فوجد التأشير على ظهره فأراه التأشير وقال للمحافظ : المأمور 
غلطان والتاجر محق فحکم الباشا بانى آتنظر جلاية أخرىومصاريفىومصاريف 
الجمالة على حساب المأمور أو یمین معنا من مشايخ العرب من يضمن سلامتنا, 
وبضاعتنا ختی نلحق الجلابة على حسعابه فاختار الثانية وسفرنا «ولحقنا الجلابة 


فى ديس ابل بعد ثلالة أيام » فلما رجعنا المرة الثانية من سنة ۱۳۱۳ ه وهی‌الرة 
ريس ابل ب ای من ۲ ه وهی! 


الأخيرة من سنا لسواكن أحضرت له ثمان رشات نعام بيضاء من أحسن نوع 
تفاديا من حقده فشکرنی وصحبنى ۰ بعنا صمفتا ويضاعتنا ولا وصلنا بربر 
جاءنى خبر وفاة والدتى التى أخبرتنى السهوة أختى وکل من حضر موتها أنها 
كانت كلما آفاقت من سكرة من سكرات الموت قالت : آنا عافية منك يا بابكر 
محللة لك حمل بطنی ولبن ضرعى وحمل حکری عفوا يدخلك الجنة ويمتمكق 
الدنيا ف فتقول لها السهوه : وسعيد ؟ فتقول عافية منك يا بابكر وتکرر ما قالته 
ثم تقول عافية منک يا أولاجي نا وذكورا ثم أفاقت وقام منغيد من ع 
رأسها وخرج ۰ ققالت لها السهوه : أما تستحی من سعيد وتذكرينه مع بابک 
ی ی 
العبارة حتى تشهدت آخیرا وفارقت الدنیا ٠‏ فلما بلغتنى وفاتها حزنت جدا 
وقمت توا لام درمان بالبى بالحميرٍ فلما وصلت وعلمت ماقالته زال عنی الحزن 
وجعلت فراشى طیها مندم سرور لا ماتم حزل » رحمها الله رحمة واسعة ققد 
فقدنا بنقدها أعطف قلب وأخلص صديق واصلح دعوة والحمد لله ٠‏ لا وصلت 
البضاعة أعطيت سعيدا آخی ستين ربالا قوشلیا ليحضر والدی وزوجته من 
کرکوج فاتى بهما ولم اسافر پمدها لسواكن وصرت والدا لوالدى أو النفقة 
عليه الى أن سنة يجب ه ای بعد أق”ضصرت آباه خمسا وعشرين سنة 
والحمد لله وسبآتى حنانه على وشفقته على مالی فى حالتى الرخاء والشدة فى 
أوانه ومكانه ۰ 


التاریخ يكتب fe‏ 


فى شهر ذى القمدة سنة ۱۳۱۰ وضعت لى ابنةأسميتها السهوه ولا بخفاك 
يا قارىء انی معسر ف الال مشتغل:بالعلم فجعلت عقيقتها دون الوسط بقلل 
ولا كملت عشرة سنوات لدغتها عقرب برفاعه فلما آتعبتها كان بمنزلنا الدكتور 
يوسف ميارك آشار لنا أن نسقيها كوياكا - قلما علمت ذلك جزعت‌جدا وقالت 
ایاهافاصبحت 
وسافرت من القابر دون 
أن آرجع الى المنزل للسزی كالمادة لأنى رأيت من تمام الاحتساب لمصابها عدم 
ابرازى علامة من علامات الأتم + 
تسوقنا الصمغ ووضعناه على البحر للسفر ولكن حصل أن طرق سمع 
الخليفة أن التجار يدخلون ققرة سواكن وكان اعتقاده آن تجار المهدية يقابلون 
تجار سواكن يككريب بديم عثمان دقنه يتبادلون الأخذ والعطاء حتى کشفه 
الحقيقة الحاج محمد ابراهيم زروق ‏ رئيس الأمناء فى مجلس حافل فضع 
الاتجار بين البلدين + 
فى عشرين رجب سنة 114 وضعوا لی ابنتى آمنه وكنت غنيا كثير 
الأرباح كما ترى فيما اتی فبالغت فى الصرف على عقيقتما » فمما أذكر أن 
السكر كان صندوقا أعنى خمسين رأسا فلما اجتمع أصدقائى الذين دعوتهم 
: قد بالغت فى الصرف فقلت له 


عققت على بنتى وكانت ولیمتی على آمها مالم تكن قيمة 

ما قولك يا سيدى ۰ فضحك الجماعة + 

حصل بينى وبين زوجتى حفصة ما يحصل بين الزوجين لأنما أظهرت 
الفخفخة والافتخار ۰ ففى آثناء الحادثة قلت لها : لمن أشكوك ؟ فقامت وذهيت 
لقریبها محمد مکی الذى جمع معه آولاد عمه ثلاثة واتونی الاربصة فى 
وجاءت معهم ولكنها دخلت بيتها فاستقبلتهم بالديوان ولم أسآلهم عما جاء بهم 
أمام أبناء عمى مخافة أن يحصل لفظ يودى الى شحناء فلما شربوا القساى 
تنكم حفصة ؟ قال محمد مکی وابراهيم البشير 
آطلبوها لتحضر كلامنا . فلما جاعت قلت اهم: 


وانصرف أقاربى قلت لهم 
بتغيظ : آیوه لأننك جهلتنا 
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ما الذی قالته لكم ؟ فقال كبيرهم : قلت لها ما عندك ولیان ( أولياء) ٠‏ قلت 
هل قالت شيئا نسبته لی غير هذا ؟ قال : لا قلت : آنا معكم منفرد فليقم 
أحدكم یضربنی حتى تحجزه هی مزضاة لها ٠‏ فقال : لا ۰ ولكن نريد آن تعمل 
لها وقيتى ذهب + قلت : واذا ثبت لكم آنها لا أولياء لها تعفونى من الأوقيتين 
فسکتوا ولکنهم اشتد غيظهم قلت لا تسکتوا ؛ انت يا محمد مکی أكبرهم 
وتذكر كل شیء وأمها شاهدة على ما أقوله لكم هل علمتم آنی حينما جلسنا 
للعقد عليها بأصوان وقال المأذون : حفصة بنت من ؟ لم يعرف من الحاضرين 
اسم والدها أحد حتى قلت أن : بنت الشيخ وأقصد الشيخ لغويا يعني الرجل 
الشائب فصادف اسم أبيها الشيخ ولد سنادة وما كنت أعرفه ‏ ثانيا هل علمت 
أنها ووالدتها مكثتا بالدبة خمسة عشر يوما وهی مطلقة منى والسافة بين الدبة 
وقفر أم كتى بلدكم ضحوه فلم يزرها آحد من آهلکم مع أن الشیخ سنادة له 
زوجة وبنت متزوجة وكل آهله موجودون ۰ ثالثا جئت هاربا ووجدتهما بالدبة 
فراجعتها لأحلل حملهاآثناء الطريق حتی أوصلتها لکم بام درمان وآتتم الألى 
تفزعون معها الآن كلكم موجودون هل زارها,أحد أو قدم لها قرشا أو كيلة 
غلال خلاف حرم بنت النور مع أنها نازلة بيتكم ۰ رابعا آنا سافرت للجزيرة 
كاتبا لختار ومعى والدتى واخواتی وأتتم تعلمون آنهما ( أى حفصة وأمما) 
آخرجتا من البيت لتسكن فيه العيبة وحرم بنت علوب وقد بنت مریم بيتما 
الذى كبيت الحمام :هل ساعدها آحدکم حتى اعطاها عبى محمد على حمد 
السيد أخشايا لسقفه وحتى كساها المنصور أبو كوع ابن عمتى فالآن لا 
صارت غنية فى الحلى والعيشة عرفتموها وصرتم تقومون آمامما وتنتصرون 
لها منى ۰ أتتم الرجل الذی يحفظ وليتكم ويسترها تكافتوه بمثل هذا أما 
تعلمون أن أكمل امرأة بها عيبان : عيب يعلمه الله والزوج وعيب يعلمه معهما 
الناس ۰ قوموا اضربونى أو اضربوا أتفسكم فان أحدنا يستحقالضربغاتتحب 
محمد يبكى بكاء عاليا وانصرفوا خجلين ٠‏ فلما سمع الشيخ الجليل محمد 
البدوى بكلامى لهم طلبهم وزجرهم وقال لهم : فضحتمونى بما كان مجمولا 
عندنا وعند غيرنا وزارنا بالمنزل واعتذر لى مما فعلوا وزجرها هی وأقسم اذا 
بعد هذا يحدث مثله ليحلق شعرها ٠‏ 


۱۷ 


سرقاتی من الرسوم وسپیها ؛ 


فى سنة ۱۳۱۰ كما تقدم آول مسامحتی من أبى الفتح موسی دقنا فی آخذ 
عشوری لا رجمت شریکا لعمی مالك مباشرة فى آخر السنة ورجمت ف آوائل 
سنة ۱۳۱۱ جعلت فى صندوق السکر علفه تآخذ رأسا فزاد الرحل عشرین راسا 
بثمن سواکن » وصلت آم درمان لا آجرة ولا عشسور وکانت رحولی ستة 
رحول سکر ثم اشتریت قدرین ريحة الق در مائة وخمسة آرطال 
جعلت فى مضيقة الأسفل صفيحة وملات الضیق بسجموع وقفلته وسددتة 
بالطين من البحر بسواکن ٠‏ فعشر فى ککریب مجموعا لکن لما وصلت بربر 
ظهرت الريحة البيضاء فى الطین باقتاح القفل الادنی واختلاط الجموع 
فدقق معی محمد ولد صالح حتی كحت الطين واخرج الصفيحة السفلی 
وعشرها بیضاء وقیمتها آربعة أضعاف الجموع ۰ لا آردنا السفر لام درمان 
جعلت کل قدر فى عدلة تمارية خیشتها من الداخل بخيشة تخينة واتممت العدلة 
تمرا ولا وصلنا آم درمان آجرت جملا حمل الرحل وربطت فى كل عدل قربة بها 
ماء حتی اذا سمع صوت الريحة من اهتزاز مشی الجمل بری الناظر الماء فى 
القرب فلا يشك ف أنه صوت الاء حتى وصلنا الدکان تزلنا كآنه قمر «والستکر 
نجا كله من العشر ۰ آما القاتورة فكان الصادق عثمان مسموحا له بترا 
عشور ه من عشمان شيخ الدين فکتبت بضاعتی باسمه ونجا ربع عشرها فربحت 
فى هذه السفرة سبعمائة ربالا وفارقت عمی مالك ۰ 


اجتمعت بيوسف أخى وسافرنا بمجيدى صرفناه واشتريت قدرين 
محلبية أيضا وف هذه المرة جعلت له آنبوبة لحمت لحاما محكما بقعر القدر 
حتى خرجت فى مضيقة قطرها ثمانية سنتیمترات وعند المضيقثلائة سنتيمترات 
لیدخل المصا وتركتها بلا طين وجملت لما قفلين أحدهما فى أسغل المضيق 
والآخر ف أعلى المضيق حيث يبتدىء البزبوز ٠‏ فلما وصلنا بربر جاءنى محمد 
ولد صالح بمسمار وخرق البزبور وأدخل فيه سلكة رقيقة لآ 
وسحبها وشمها غاتتتم بانه مجموع أما الفاتورة فجملتها من الحرائر والجوخ 
وأدخلتهما ف صندوق غطيتهما بطبقة من السنبل ففتحوها وعشروها ستبلا 
والسنبل قنطاره بسبعين قرشا وعملت ف آم درمان عملنا الأول ٠‏ بعنا ورجعنا 


۸ 


بالصمغ الذی ربحنا فيه ربحا كثيرا وعملية السرقة فى هذه الرة اشترینا زراقا 
كثيرا لأنه يباع ف آم درمان مختوما بالبصلة التى تکون دائرتها بمساحة دائرة 
ختم الحكومة التى تدمغ به البضائع غير الزراق مكتوب فيه بخط كبير بطر 
( بيت امال ) فلما جاوزنا الباك قلنا لفحل عبد السلام الجمال الذى بیته ف 
المكايلاب قبلى بربر خذ الأربعة رحول خبيها فى بيتك قفارقنا بها وأدخلما فى 
مخزن بيته ووضع علیها قش لوبيا وباقى البضاعة فيه رحلين من الق دور 
کالسایق محلب وريحة يايسة محاءاان بخولنجان فلما رآه عبى محمد ولد 
صالح قال لى ماهر وذلك بعد جواب السيدة تفيسة كما تقدم بعد يومين طلبنى 
عمى الريح حامد أمين بيت المال وقال لى الأربعة رحول الزراق التى وضعهما 
الفحل عبد السلام فى مخزنه ووضع عليها قش اللوبيا الأحسن تقدمها للعشور 
والا نغنمها ٠‏ قلت يا عمى الريح مخبرك هذا لماذا لم يضع عليها خفيرا يحرسها 
لكم ؟ انى مسامحكم غنموها ان صح ذلك وكان يوسف أخى بجانبى فقلت له 
فى آثناء كلامى : بخيت فرحات ( وهو جمال نامنه ) للسفلاوی الى قتیبه محمد 
مصطفی بالفاضلاب من وقته لبخيت وحملوا الرحوله للسفلاوی الذى 
عبر بها النيل بالداخلة ( أنبره الحالية ) جلى طوف دوم لحمد بالفاضلاب الذی 
وضع لها مرقا على فم حفره وعلقها فيها خوفا من الارضة ٠‏ وبعد يومين طلبنى 
عمى الريح وقال لى الرحول عبرت النيل بالداخلة ووصلت الفاضلاب علقت 
بحبل فى فى عمود خوف الأرضة وأنا لا أعلم ما قصه لى قلت غنموها ياعم 
الريح ٭ قال أفضل ترجمها » قلت يا عمى الریج لا تکلمنی ثانی ا 
الرحول غنمها غنمها وكررت ليوسف بخيت فرحات يضعها عند شيخى الفقيه 
محمد حامد بالتمة فقام من حينه لبخيت الذى آوصلها المتمة فطلبنى عمى الريح 
وقال لى ان الرحول وصلت التمة وسنکتب لأمين بيت مال آم درمان بها قلت 
له هی خرجت من دائرة اختصاصكم ۰ قال نکب فيها لنور الجريفاوى أمين 
بیت مال آم درمان + أفعل ما شئت ومشیت ٠‏ فلما وصلنا آم درمان 
وبعد آن آخذوا عشر ما قدمناه من البضاعة كان هذه المرة من الخزر 
والجلاد ما قيمته فوق الألف ريال دخلت بها وكالة العشور وأريت الأمناء 
مختار محمد وحسن حدربى ثيابا وفركا لا قيمة لها وأخبرتهم آنه ا كسوة 


1 


للعائلات فسلمونی ایاها وحمل المتالة البضاغة التى آخذوا عشرها ولا وصلت 
باب الوكالة لقینی عمی سف سلمیان ( وهو آکبر العمال النوط بهم ثلث 
ولا يمكن أن يقيل رشوة ) قال لى مافى هذه العيبة ؟ 
بعدم مبالاة لما بها وقلت : البضاعة تقدمت فتشما 

ها والحق بضاعتك ٠‏ ولو أنى تلجلجت فى الجواب أو 
جمد دمى من الخوف أو الكسوف لاستلمها وفتشها + 

فى يوم ما جاءنى صديقى الحميم المرحوم ابراهيم حمودى الفضل 
الحضرى وعرفنى آن عمى يوسف سليمان وضع على منزله حرسا بتهمة أنه 
عنده ختم مزور يدم اليضا. المال وياخذ على ذلك نصف الءشر 
ممن ختم لهم بضاعتهم ٠‏ واعترف لی انه يعمل ذلك فعلا ٠‏ فاذا ضبط هذا 
الختم لا شك ف ترحيله للرجاف وموته هناك أو تقطع يده ورجله وطلب منی 
مساعدته بما ينقذه من الورطة ٠‏ فبعد روية اهتديت لآن أذهب لعمى يوسف 
سلیمان وآخبرته آنی كنت ذاهبا لزيارة الشيخ عبد الله الفقيه الأمين آم حقين » 
وبرجوعى لقينى ابراهيع حمودى محملا عائلته ووالدته ذاهبا الى المتمةوعرفتى 
آنك السبب فى رحولته لقصدك له بناء على وشاية أعدائه فانزلته بالعجيجة 
لحينما أقابلك لأنى ما رضيت لك هذه السمعة ۰۰ الخ + 

والسبب لسرقتنا بضاعتنا بهذه الخاطرة هو كثرة الرسوم الموضوعة من 
الحكومة على البضائع بحيث لو يدفعها التاجر تماما لم يبقى له من رأس الال 
الا سبعة أجزاء من ستين جزءا ۰ وهاك حسابه لتنظر ذلك : 

ندفع على المسمغ من الدويم لام درمان الثلث وف بربر السدس وف 
ككريب الجمل ومتوسطه أربعة قناطير خمسة ربالات قشلى يعنى جنيه وقيمة 
متوسط الصمغ خمسة عشر ريالا . اذن تکون رسومه واحد على الاثنى عشر 
وعندالرجوع یوخذ فیککریب الجملعشر وفبربر عشر وف آءدرمازعشرفيكون 

١‏ لج سج سج د د باس ب دجاو بات جا د 
چا بل -جوو و الم الاك 

هذا ما يبقى من رأسمال التاجر وهذا بخلاف العشزين قرشا التی انها 
حکومة سواکن على الجدل داخلا وخارج عليك يا قاریء ما هی 
التجارة التی تریح آلف ف المائة ؟ ومن وراء هذه الرسوم مصاريف التاجر 


19. 


ذهابا وایابا له ٠‏ ومصاریف آولاده وراءه ٠‏ آتتکر بعد هذا علينا السرقة فى 
رسوم مهما بالغنا فی اخفائها وتعبنا وتفننا فى أسالييها ؟ الهم لا لوم علينا + 
انشاء الله انتم الغابة وهم الحطابة : 

تركت السفر لسواكن وأقمت فى سوق آم درمان اشترى البضائع ممن 
یجلبونها وأربح فيها فی شغلى هذا ٠‏ فانتی ان ذكرت لك فى بعض أسقارى 
خبات بضاعتی فى مركب تحت بضائع الرباطاب ‏ کالزعف والتمر فلما وصلنا 
آم درمان جاءنى مختار محمد سليمان مفتش البضائع الذى يمشرها وهو کان 
معنا بخلوة القرآن برفاعة وهو عرفنى وأنا لم أعرفه وظننته تاجرا يدعى شبيطة 
فسالته عن آثمان البضائع وأطلعته على كل بضاعتی يأنواعها واعدادها مذ 
وظا قلما آتست كلامى تاکد انی لم أعرقه ققال لی انت يا بابکر ها عرفتتی 
وکان ذلك فى سفرتی بعد اتفصالی من عمى مالك فى سنة ۱۳۱۱ وقال لى آنا 
مختاز » فسقط فى یدی فلما رآنى ارتبکت هدآنی بقوله : آخرج ما كان ظاهرا 
فى البضاعة والخبا اترکه فى مکانه حتی یاتی عمی الموض فاذا قال خذوا العشر 
فقط آخرج کل البضاعة للعشر فاذا قال خنوا نصفها أو ثلث ا بعد العشر 
كسلفية على بيت المال يكفى أن يأخذوا منك نصف أو ثلث ما آخرجته فقط م 
وف آئناء کلامنا جاء عمنا العوض ويوسف سليمان وأمراه أن يأخذ العشر 
ونصف البضاعة سلفة وتفذ الأمر وترك المخبأة ۰ فهذه آول خدمة » وبذا 
انعقدت بيننا صداقة متينة وتبادل نافع والیکم قصته كاملة : 


حينما آردت آسافر آوصانی لأحضر له معى سبحة يسر وعقد سوميت 
فاحضرتهما له وحلفت من منهما الذی لا یتجاوز السبعين ربالا قوشليا يعنى 
٤‏ جنيها ٠‏ فصار یجاملنی فى العشور وه اعتی لغيرى ثم جملت له أمانة 
تجارية تزداد ربحا وافرا ء ثم تزوج ووضعت له بتتا اشتريت لها فرخة تحملما 
واعترف ان ماربحته منه ضعف ما أعطيته ونحن علي صفاء حتى جاء محمد 
منصور يحمل خطابا من آبی علام لأساعده ف العشور فلما آخبرت‌مختارا وكنت 
موجودا معه » فبدلا | زیحترمه أو يتسامح له عن بعض العشر ضربه بكفه على 
خده بعد أن أخذ منه العشر كله فانکرت هذا الاتقلاب الفجائی وقمت ركبت * 
حماری وذهبت للسوق فلما كان وقت العصر جئته بمنزله فرحب بی كمادته 


1۵۱ 


فى خلوه فخرج معى فقلت له يا مختار عرف سکان آم درمان التجار اقا 
صدیقان وبما اتنا معروفان ولا يجوز أن تتهاجر مهاجرة النساء أو العامة جتنك 
لأنصّح لك انى لست صديقك المخلص كما كنت فلا تعتمد على صسداقتی 
والمعاملة الماليسة بينى ؤبينك ( أعنى آماتتك عندى ) محفوظة السر مآمونة 
التقصان ٠‏ فالذى آریده آنك اذا سبقتنى فى مجلسحئته بعدك أو ضمنا مجلس 
تحافظ على آلا يفهم أحد بيننا جفوة ولك على آنی لا آسمح لك به منى » 
فاضطرب جدا وید يعتذر ولکتی بارحته فجاءنى فى السنوق وجلس معى 
فبدات آربه يضاعتى التى بدکانی كلها معشوره ومختومة » فاسك پیده 
زجاجة فیها نحو رطلین محليية وقال لى هذه محشورة يمزح»فقلت لا وآمسکتها 
منه وصوبث فمها لارض ۰ فلما قبض على يدى حلفت عليه بالطلاق لیطلقنی 
حتی صببتها كلها فى الأرض فنیض قالما وانقطع عن دکانی ولكنه یزورنی 
ببيتى رغم قطعی زیارته الا فى مناسبات قاضية بالزيارة * 

دخلت سنة ۱۳۱۵ وصندا موجود كله ومعه لحاوی ورحول نطرون 
وجوالات ملای برش النعام وأتا بدکانی ‏ ففى یوم بعد سقوط دتقلا بيد 
الحكومة مر على بالشارع على حمد صاحب الحماره التی بغتها ببلان كما 
تقدم ومعه ثلائة رجال ققمت له وعاقته وصافحت من معه فاجلستهم وطلبت 
لهم قهوة فاخذ على حمد يصوب ویمعن فى بضاعة الدکان ثم قال لى لمن هذا 
الدكان ؟ قلت لى ٠‏ فقال هذا كله ملكك ! فقلت نعم فقال أعوذ بالله من السلب 
بعد العطا انت يا بابكر نصرانيا لأنه لا يمكن لأحد من صحاب الهدی أن يملك 
مثل هذا الا اذا اتقض البيعه وآراد على أن يوم فتعلقت به وقلت له : الليلة 
هذه انت وهؤلاء الاخوان الذين معك بیتوا معى بمنزلى وفعلا بتنامعا 
و1آنسنا فسالته هل اتممنی بأنى بعت حمارته فاقسم بالله لم يجل.ى خلده مرة 
واحدة وانه نسیها ولم يذكرها الا بحديئى هذا فاعطیت» ستة عشر ربالا وکل 
واحد ممن معه أربعة ريالات بعد أن خكيت له الحكاية التى تخص الحمارة 
التى تقدمت + : 


اتنصفت سنة ۱۳۱6 وقضيتها بآم درمان تاجرا وطالب علم رغم‌منع التعليم 


رسميا فقرآت على الفقيه حامد محمد آخمد الأزهرية منفردا بمنزلى ثم جاءه 


ذل 


الفقيه أحمد كريم الدين ومحمد نمر السعدابى بحضران الختصر والألفيه 
واتخذت له مخبا فى بيت محمد خير كريم الدين الذى قتل بالتسة واخذت 
سقوف غرفه فسقفنا له محلا لا يعرف وصرنا تقر عليه ۰ وقرأت أبالنجاعلى 
الاجرومية على الشریف ود أبى خف ومعى الشيخ سيد أحمد الأزهرى ثم 
آکملت درومى على الفقيه حامد محمد أحمد الى يوم خروجنا الى واقعة کرری 
لم تتركها یوما الا أن اکون غائيا أ مريضا ٠‏ وف كل هذه اللة صمغنا 
مرصوص على البحر حتى جاء المنصور أبو كوع من بربر ف‌آخر شهرذى الحجة 
من السنة ونصح لى وألح على فى سفر صمنى ليبقى يبربر لأن الحكومة 
آصدرت أمرا بسواكن ان كل الصمغ الذى تجده فى آم درمان تصسادره + 
فسفرته فى آخر أسبوع من محرم بمرکب عبد الله سعد التى رئيسها عبد الباقی 
العالم الزيدابى وسفرت معه اللحاوى الفارغ ورحول ملای بالتطرونوجوالات 
ملای ريش نعام والمنصور تفسه سافر ف المركب لبربر وعنده فیها غلال » فلما 
وصلوا المتمة وجدوا الأمير عبد الله سعد عرض بمن معه ضد الهدية وخاطب 
الانجليز بمروى لينجدوه بسرعة فلم ينجدوه كما آمل وقبضوا على صمغى 
یخرجونه بالتمة ويحتفظون بمركبهم ولكن أصدقائى بالمتمة شفعوا عنده فترك 
المركب تصل بربر وترجع له ۰ فلما وصلت الزيداب ( وطن رئيسها ) وجدت 
الأمير حسنين عرض أيضا فآخرجوا الصمغ وما معه وأدخلوه ق مربوع التهامى 
يما معه من النطرون والريش + وأخونا المنصور آجر مركب صغيرة شحنها 
بغلاله وترك بضاعتنا وسافر لبربر سامحه الله وسنرجع لسيرة الصمغ ٠‏ كان 
بعض أولاد عمى وبعض آولاد خالی ضيوف عن دنا يأتوئنا فى أول الشتاء 
ويستمرون يتاجرون وهم ضيوف الى وسط شهر أغسطس حتى وان بعضهم 
يعمل عصارة فى بيتنا ويسعى الكباش الباطلات لتسمن ويبيعها فاذا هوى أحد 
آولادنا بان يضرب الكبش يضرب صاحبه الولدبدل الكبش وذلك فى أول 
سنة ۱۳۱۱ الى آخر شسعبان سنة ۱۳۱۲ حيث رحلت من آم درمان بوالدى 
وزوجتی الأولئ بأولادها الى الجزيرة كنا سیاتی : 

ومما أتذكر أن على صديق طلب منى أن أمثى معه الى محمد سليمان 
قاهر لأخلصه من دفع رسوم بضاعة الدامر فقلت.له ان رجلين اشتريا منى ريحة 


lor 


ترکاها عندی آمانة آمش للسوقٍ أستلمهما ايلها وأرجع لك فجذينى من الحمار 
ثم أمسك عنقی ولزنى بعنف حتی وقعت على وجهی فى الارض + فقمت ركبت 
ومشیت معه لحمد سلیمان وخلصته منه وتوجهت نحو السوق » فلما مررت 
نوب بیت الال رآ نی عمی يوسف سلیمان فنادانی فلما وصلته وجدت معه 
جمعا من آولی الحاجات وأظنهم من جماعة الکاره ٠‏ قال عندك قود جاهزه‌قلت 
بيع آمس بالدولاب قال آبيع لك تسعين ثوبا من الولایه ذات الثوبين بسعر ۱۲۰ 
رش ( مائة وعشرین قرشا ) بشرط أن تدفع لهؤلاء خمسمائة ربالا قوشلیا ٠‏ 
قلت قبلت ولکن استلمها مقدما ٠‏ فسلمنی ایاها وحملتها على الحمير و 
مع الجماعة والبضاعة معنا الى السوق ففتحت الدكان وآدخلت الولاية مخزن 
وقفلت عليها ثم وضعت الصنجة ذات ال ۲۵ رطل ف كفة الميزان والتقود فى 
الكفة الثانية حتى توازيا » هذه ۰ ربالا وعددت لهم معها مائة ريال وبقى فى 
الدولاب تقود هذا يوم واحد ٠‏ سمع التجار بالولايه وازدحموا على قحددت 
السعر ۲۰۰ قرش تجاذيوها فى الحال فربحت كل ثوب ثمانين قرشا وهذا ببركة 
تحمل الأذى للأهل والارحام وعمى على شکاك الذى كان یذیننی كما قرآئم > 
أحد ضيوفنا كلما جاء لام درمان كنت أبالغ فى اكرامه لأنى أعلم انه كثير 
الجوع بين الوجبتين الفطور والعشاء لأن فى وقت الغذاء نكون بالسوق فکنت 
أوصى مشددا بان يعمل له الغذاء والشای حتى قال مغنينا فى هذا العنی : 
« خلاف الشاى ف النهار اتنين أكلتنا » 

أكتب لكم هذا يا أولادى لا تمجيدا لنفسى ولكنى أريد أن أريكم ان 
الارحام لها حق لا تسقطه اساءتهم لأحدكم قال تعالى « وأولوا الارحام بعضهم 
آولی ببعض ف كتاب الله فلما رأى والدى صبرى على اذاهم ونسیانی 
الاساءتهم شکرنی ودعا لی قائلا اتشاء الله يا ولدى د اتم الغابة وهم الحطابة » 
والعنی أن تدوم حاجتهم لكم وفضلكم عليهم كما تدوم حاجة قاطعی الأخشاب 
لمحل الأشجار الغزيرة كما يدوم تعويض كل ما قطعوه منها بنمو أو بنبات غيره 
منها » وهذه دعوة صالحة کررتها لابراهيم مالك بدنبك بلدنا بکشوی حینما 
جاءنا على صدیق ف آخر يوم أسافر فيه من الرباطاب سنة ۱۹۲۱ سائلا أعطيته 
خمسين قرشا واعطاه الشيخ ابراهيم ثلائين قرشا أمسكها بيده وقنت مستقلا 
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ل آعطی وقام مغضبا ومشی فقال لی اپراهیم يستحق أن نرجعها منه فقلت له 
اترکه انشاء الله فحن الغاية وهم الحطاية + 


هروب سلاطين وما بعده 

من حوادث هذه السنة سفر سلاطين وما ترتب عليه مايقال ان عبد الماجد 
الحاج محمد الغبشاوى قد أخبر الخليفة عبد الله بان أحمد العجيل هو الذى 
سفر سلاطين واحضر له الزاكى الذى سفره فعلا والسبب على ما سمعناه وقتئذ 
مصداق الحكمة القائلة ما اجتمع فرجان فى متكوح واحد الا آلقيت بينهما 
العداوة والبغضاء » فان عبد الماجد طلق زوجته التى فى الرميلة تأديبا لما وف 
نيته مراجعتها فسبقه آحمد العجيل وتزوج بها على عهدة الراوى ۰ اماالحوادث 
التى رأيتها ان الصادق عثمان التاجر الميرفابى صديق شيخ الدين سمعته مرة 
فى السوق قال والله لو يسلم لى مالى هذه السنة لا آتاجر بعدها آیدا ٠‏ وكان 
ابشر عثمان شريكا تجاريا لأحمد العجيل الذى كان أكثر أيامه يقضيهما! فى 
الرميلة مع العروسة » وابشر هو الذى يباشى الدكان عنه قفى يوم آنا 
والصادق ومصطنى الأمين بدكان ابشر عثمان بلغ الصادق ان محمد أبو بلل 
ومعه جهاديه توجه لمنزل محمود عيسى وكان للصادق صندوق فيه تباكو(تنباك) 
وهو ممنوع جدا استعماله » والاتجار به » فآسرع الصادق الذى بجيبه مفتاح 
الصندوق ليصل قبلهم ولكنه وجدهم عند الباب فدخلوا معه ٠‏ فاراد ولد آبی 
بلل أن يحمل الصندوق بما فيه لبيت الال ولكن الصادق فتحه وآخرج منه 
ووقة ليآخذها غير ان محمد آبا بلل خطنها منه وفتحها فاذا خطما آفرنجی > 
فبقدر ما ترجاه الصادق وتذلل له من كبريائه وبالغ له:فى الرشوة لم يتركها له 
وأوصاها للخليفة » فطلب ترجمتها فاذا بها أن المادق متفق مع الحكومة 
بسواكن بترحيل أفرنجية من أم درمان وف صباح ذلك اليوم خرج الصادق من 
مخزن بضاعته ال ىملات ثمانية غرف بقرب السوق ٠‏ وذهب للسوق فكان 
التجار يسألونه عما حصل وكنت ومصطفى الأمين من أصدقائه فتوجهنا ممه 
لبيت مخزنه فاخذ یتوضاً للعصر ۰ فلما كان ى يده الشمال دخل محمد أبو بلل 
ومعه كل الحماره بحميرهم وجهادية بيت الال » فقال له هات مفاتيح البضاعة 
فما زاد على أن قال له البضاعة كلها أو بعضها ٠‏ فقال بأنفه كلها ٠‏ فادخل يده 
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الیسری وأخرج الفاتیح من جیبه ورماها له فى الارض ۰ فاخذها وفتح مخزئین 
تقل الحاره ما فیها ‏ وکادت الشمس تفرب صلی الصادق العصر معنا فى 
جماعة وبعد الصلاة جلس على کرسی فلما فرغ محمد آبو بلل شع ماق 
الحواصل بالشمع الأحمر ووضع خاتمه على شریط من الناحيتين وذنك ول 
يوم آری فيه الشمع الاحمر ثم تناول عمة الصادق من رأسه وكتف بها يديه على 
ظهره وساقه لبيت المال راجلا وآنا ومصطفى الأمين ترکنا حمیرنا ومشينا ممه 
بأرجلنا حتى وصلنا بيث المال حيث وجدنا عمى العوض الذى آخذ له آبشر 
عثمان من دكانه فوجدناه يقول له : با زول آمن تفسك ولا تقتل نفسك ٠‏ فیرد 
عليه أبشر عثمان أنا وأحمد المجیل نموت معا أو نحيا معا وبقدر ما ألم 
عليه تسك بمبدثه هذا » ثم جىء بآحمد العجيل وق عنقه جنزير وابور حامله 
على ظهره 3 ضعت فيه فى الحال ثلاث مكيات وأدخل السجن نم التفت علينا 
عمى العوض آنا ومصطفى وقال لنا آتتما مجنونان هؤلاء جناة محکوم عليهم 
بالوت ماذا تريدون منهم » آمشوا آخرجوا حالا والا أدخلناكم معهم ٠‏ ثم قال 
لنا خذوا أبشر عثمان معكما فراجعنا قبل أن يدخل السجن فيؤتم آولاده بلا 
سبب » فلما التفتنا الى آبشر عثمان قال لنا آنا مع أحمد العجيل تمتعت مصه 
واه وعلى الطلاق ساموت معه فتركناه وخرجنا ٠‏ انظر.الى هذا الوفاء وقارن 
بينه وبين وفاء السموءل ذاك بابنه فی آماته وهذا بروحه لمجرد صداقه ۰ الهم 
هذا آکثر وفاء ولكنه ما وجد أمة تسجل له هذا الوفاء فادخل معه وسفر ممه 
لبحر الجبل ومات معه ٠‏ آما الصادق عثمان فقيد وأدخل السجن ولم آره بعدها 
_حيثِ سفر لبحر الجبل والخبر الذى جاء عنه وقتشذ أنه نزل على دفة المركب 
التى يقطرها آلوابور لیتوضاً فاختطفه تمساح والحكم لله العلى الكبير ٠‏ 

يجب أن نقارن بين معاملة الخليفة عبد الله لأولاد البحر وبين هذين 
الرجلين ٠‏ الصادق كان باشبوزق فى السكومة السابقة وأحمد العجيل کان‌تربال 
ساقية ٠‏ فصارت مالية الصادق بسیب صداقته لشیخ الدين تقدر ب آلف 
ريال ٠‏ ومالية أحمد المنجيل بنصقه ء فخاناه فى صبمیم دولته وبين تأثير الخليفة 
لأهل الغرب من أول توليته بحيث جعل عثمان دم بالفاشر بدل محمد خالد 
زقل وحامد على بكسلا بدل أبى قرجه ويونس الدكيم بدهلا بدل ود النجومی 
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الذى عرضه هو وجيشه للموت الحقق وعشمان الدكيم ببربر بدل محمد الخير 
عبد الله ومحمد زین بأبى حند بدل آولاد محمد آبی حجل » أترك هذا الحكم ' 
للقارئين + 

الهدی آحمد مساعد آعرقه منذ نعومة آظافری وق هذه السنة جاءه 
شربكه حمد الکردی وحاسبه وکنس دکانه حتی ترك رفوف دکانه خاوية . لها 
سمعت ذلك طلبته فى ساعته وقاسمته ماق دکانی من البضاعة الا الريحة التى 
احتکرتها داخل مخزنی وقیدت عليه الثمن وصار یدافعنی حتی خلصنی ولم 
آترك له شامتا ولا آوقفت حركته التجارية و اشترى بما ربحه‌ریشا وسافر لصر 
حيث اجتمع بمحمود الکی وعقدا شركة مع عبد الجید حسن قريب جاء بها بعد 
فتوح آم درمان ٠‏ 

توف الشیخ عبد الغنى السلاوى العالم الجليل الذى يحفظ القاموس 
المحيط تقریبا » فما تسأل من كلمة لغوية الا يقرأ لك كل المادة + زرته يوما 
فوجدته حاقنا فقال لی : آئتینی بحسن زكى فاسرعت له طاردا حمارى فلما 
ته حافيا جزعا 
على وحيد نوعه فى كل العلماء فى اللغة ولم آفتشه فى غيرها ٠‏ نفی‌الجبانآخبرنی 


جئت به وقربنا من بيته سمعنا البكاء عليه فبهت ومشيت ف 


یوسف كورتى صمنی ضاع بالزيداب فقلت له ویوسف أخى وصل بربر بعد 
أن تعرض للموت ثلاث مرات فحمدت الله وعملت حفظلة فرح مدح فيها الشیخ: 
آحمد أب و شريعة بزماله كلهم وفيها الشيخ ابراهيم أحمد كراع النعامة والمشسايخ 
على طلبه والصاوى وغيرهم من مقرئى المصريين كلهم ٠‏ فسهرنا ليلتنا * 

فى هذه السنة طلب الخليفة عبد الله محمود ولد أحمد بجيشه من الفاشر 
فاتتشر الريال المجيدى فى السوق فما كان يصرف لجيش محمود وكان مسبوكا 
فجعل التجار يأخذون الريال منه بنصف ريال القوشلى أو آبو طيره هو العملة 
المستعملة فى سواكن وقيمته ۲۰ ٠‏ اما الريال المجيدى فقد صار بضاعة 
بقيمة 15 قرش وحصلت ف السوق ربكة فى ثمن البضائع » فاشتكى جماعة 
باشرة آو بواسطة لا آدری » انما الذى أذكره لمذه 
جمع كل التجار المعروفين وكنت منهم وذلك بواسطة الامناء 
العشرة من التجار ورئيسهم محمد ابراهيم زروق وقال : لماذا تعتبرون الريال 
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لاخوان جماعة محمود آحمد نصف ريال ؟ فخاطبه محمد ابراهیم‌زروق قائلا: 
يا سیدی لان التجار حینما يصلوا فى سواکن لا يقبل الريال الجیدی السهوك 
الافى تصف ريال قوشلی لأن الجیدی آصبح بضاعة فى سواکن يشترو نهکفضة 
3 الله وقال أصحاب المهدى يدظون عند الكفزه ٠‏ 

قال تمم يا خليفة المهدى + قال الخليفة الله عالم وشاهد اشور الجريفاوى 
وجماعته قالوا أصحاب الهدی يجتمعون بتجار سواكن فى ككريب يستلموا 
منهم البضاعة ويسلموهم ١‏ ال محمد ابراهيم آنا يا خليفة الممدى 
لا آکذب عليك » الحقيقة ما أخبرتك بها ٠‏ فغضب الخليفة ودخل بيته وف غد 
منع التجار من سواكن 

اجتهدت أنا فى احتكار الريحة اليابسة لأن عندى منها قرتفل كثير يتيم » 
صرت آشتری كل الوارد منها حتى جمعت نحو أريعين قنطارا واتقطع الوارد 
وعدمت بالسودان غيرى ۰ فصرت كل يوم أخرج قدر قنطارین لا أبيع منها الا 
اللفراشة ( التجار الصغار ) لكل واحد ثمن قنطارا أى ائنا عشر رطلا ونصنفا 
بثمن آفرضه عليهم فرضا ( ولم يكن وقتئذ تموين بل كل السوق سوق سوداء) 
حتی نفدت الريحة ٠‏ 

فى شهر ربيع من هذه السنة اشتر ي بت مثرونة ستة أشهر غلالا بسعرالاردب 
ريال وربع ريال وأودعت عند والدى ما آردت حفظه من النقود للطوارىء لان 
الأمير محمود عين لعبد الله ولد سعد والحكومة استولت على آبی حمد قال 
لى والدی اشتر بكل هذه النقود التى سلمتنى اياها غلالا واحفظه ف الارض 
فقلت له ان الفلال مادام ولد السنى مسيطر عليه ف الجزيرة لا يتعالى ثمنه قال: 
ولم ؟ قلت : لأنه يوجد عند الجهادية والمناديب ومن يتبعونهم يبيعونه رخیصا + 
فقال لی بعد آن تیسم ۰ هذا من أسباب تعاليه » لآنه اذا أجدبت سنه أو 
آتوسطت يأخذ أحمد ولد السنى ومناديبه مؤوتتهم ومؤونة باب الخ 
الغلال فترتفع قيمته ارتفاعا غير منظور » فما سمعت كلامه ولا 
وطلب منى الفلال نزلت البحر وجدت الأردب سستة ریالات ٠‏ اشتريت لآخر 
محرم وف آول صفر جاءنا خبر قتل عبد الله ولد سعد ومن معه بالتمة بواسطة 
جيش محمود وقتل حسنين ومن معه بالزیداب بواسطة على فرفار وانقطعت 
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الواصلات ۰ فلما طلبت الغلال وجدت الأردب اثنى عشر ربالا ثبت فى هذا 
الثمن حتی شهر رجب من سنة ۱۳۱۵ حيث صار الاردب ثلائین ريالا وتم 
غلالنا وقلت تقودنا وأفراد عائلتنا رقیقا وأحرارا وضيفانا یزیدون فى مجموعهم 
على الأربعين تفرا ومما زاد الطين بله انه وضعت الرس‌الة ابراهيم بدری يوم 
۵ شعبان سنة ۱۳۱۵ فخسرنا فى تسمیته واشترینا خادمه لوالدته وطلب منی 
صدیقی مصطفی الطاهر مبلفا يسمى به ابنه عمر الذى وضع ف شعبان أيضا 
فدفعت له ما كان عندی من النقدية وهو ريالات قليلة تصبرت وكيف يصبر 
رب عائلة كهذه فقدت مها ٠‏ فحاورتنى تضى أن أطرق أصحابى بسلفوننی 


فبدأت بأبناء عمى ضیفانی فتتکروا لی وبعضهم رحل من بيتى » فتصاغر عند 
ذلك كبريائى وتنازلت عنه وقلت : 
ذا المال لا تفترر فا مال غرار 
الناس بالناس والحتال محتار 


كم للضرورة أحسوال تبيحك ما 

قد قشم لذكراه وتحتار 
قسد كنت آزعم انی لا يزعزعنى 

عسر ويسر لدى الحالين صبار 
لکن طغسلا وشيبا عز صبرهما 

الطفل يبكى وصرح الشیب هار 
زعت الا أقوم الدهر من آحسد 

ببايه صاغرا ان حل اعسار 
الما اقتصت من اللاواء لجتها 

قد صار عزمى وعزم القول طوار 
وصار كل حبيب کنت آمله 

لكربتى شامتا للعرف نکار 
غصار يقتادنى ذل الطينع الى , 

بيت اللئيم وما للجود ديار 
حتى لجات الى من ليس يهملنى 

فاسبل الستر ان الله سستار 
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آنا فى هذه الحيرة جاءنى موسی يعقوب من أصدقائى ولکنه لبخنله لم 
أطرق بابه جا نى كلفنى آمشی معه لرفاعة قائلا ان أبن عمكم مختار المسامل 
بلغنى انه سيقلع مطاميرى فاعتذرت له لعدم وجود غلال بمنزلى ولا یمکننی 
أترك عائلتى بهذا الحال وأسافر فسلفنى آردب أقسمه لهم وأقوم مصه فرآیت 
ذلك من فضل الله الذى سخره لی وكان مختار قال لمونى يا موسی انی كنت 
مشتاقا لزيارة بابكر لی برفاعه فلما رأيته معك تمنيت انه لم بأتنى + انتيامونى 
سمين وآبیض كنت أظنك من البساريين ( مواليد بالهلالية كبيرى الأجسام) 
ثم قال له كنت عازما آن أقلع خطاميرك وانت تنظرها فلا يقيد لك آکثر من نصفها 
والباقى یکون خشم.وسوق وعلائق وحق الفعلاء والخفراء ولكن عندلك بخت 
جيث جاء معك بابكر وأعطانى مختسار ست آرادب قلت لوسی استلم آزدب 
سلفتك هنا وآنا أعطيك آجرته فقال لا واذا غرقت المركب ورفض بتاتا أنزلت 
آرادبی معه وقلت له سلمها والدى وتآخرت مع مختار الذى أخذنى مصه 
بمروره لضواحى رفاعه وؤجدته آخذا الشسیخ ابراهيم مدنى نديما لاه 
ظرف وعالم ‏ 

لا وصلنا معه حلة الطنضب وجدنا کبار الشسکرية هناك فى اتنظار مختار 
وهم الشسایخ محمد عوض الکریم عبد الله عوض انكريم على الهد حسان 
آبو سن ۰ 

جلس مختار على مقلوبة علیها فروة وجلسنا مع آولاد آبو سن ۰ دخل 
علينا مختار ولد الحسين ومحمد ولد شوش ومحسد ولد أحمد وکلهم من 
أقارب عب الله سعد فدارت بالجلس سيرة عبد الله سعد بمناسبة حضتسور 
محمد شوش من المتمة فقال على الهد عبد الله ولد سعد شنو الاضينة وفضح 
بنات عمه ففضب مختار حتى ورمت آتفه وصبت دنوعه ثم !لتفت على ولدالهد 
وقال له يا على » عبد اقه ولد سعد ما قال طلبت منی أشياء نا لا أسلم بها حتی 
أموت تجرى بعدى وفعلا وقف:دونها حتى مات ما عليه فى ذلك عيب انبا العيب 
على الناس الذین قالوا نحن ننشف ف المكان الذى مطرنا فيه وما تهذوا ماقالوا 
ماتوا والقيود بآ رجلهم فالتفت اليه محمد خوه وقال له ( شن من بلاده ده إياعلى 
الزول يقوله كلاما يندم غليه وينبذ فيه ) فخرج محمد ولد شوش وطلبنى 


۳۰ 


وقال لی آنا كنت سمعت بان مختار زاره آحد آولاد عمه المقربين عنده و 
لك بمختار ومحمد ولد أحمد کشاهدین لیرجع لی مختار غلالی الذى قلمه 
وسفره لمنزله بام درمان وان لم برجعه لی اشتکیته ولکن الآن أرجوك أن تقول 
له قال لك عمك محمد ولد شوش كلام على ولد الهد الذى رديت عليه وآخجلته. 
به فى المجلس يقصدنى به وقلت له انت كلاما أنا لا أستطيع أقوله له ف هذا 
الوقت آخبره انى قد عفيت لك غلالى لا تسأل عنه فى الدنيا ولا فى الآخرة وعلى 
الطلاق اذا بقى لی ثىء فى خيلى لأهديت لك أفضلما واذا كنت فى حائىق 
المكانة والميسرة لكنت أزوجك ابنتى نظير هذا الكلام والسلام + + دخلت على 
مختار وقبل أن آخبره جاء الغداء ققال له الشيخ محمد أبو سن : تفضل 
یا العامل فنهض قائما وقال آنا "کل عن دکم ؟! آکل السم اذا ونادى شدوا 
زواملنا فشددنا ومشينا لعد الحاج نزلنا بمنزل مختار الحسين الذى تركناه 
معهم فذبحوا لنا خروفا تن منه فطلب مختار وكيله الأمون طه وقال 
له : انت قلعت غلال محمد شوش ففى هذا الليل تفتح مطاميره وتملاها من 
غلال الشكرية وتدفنها القمسابی قصابى والفيتريته فيتريته وتاتنى غدا 
العصر برفاعه تخبرنی بانك تفذت امرى تماما فنا 
كان لعمى مالك رحل مرمر زل سند الینیبالسوق فرکیت 
بحثت عن عمى مالك لأخبرة فوجدته بمنزل عبد القادر محمد ولد این 
كاب الا ته وركبت معه فوضح لی من كلامه أنه ریما یتهمنی 
فحلفت له حتى وثق من براءتى فأثثرت عليه 00 شش لمتد اعد کار 
الشونه لأنا نعرفه فنرشیه وتأخذ من كل عدله نصفها فابى وقال ان ابراهيم 
رمضان امین بیت المال صاحبه وكان جاره قبل ترحيله من السور وهو يمثى له 
المغرب بمفرده ویعمل معه الترتيب فوافقته على ذلك ولكن سرعان ما غير فكره 
ومشی للشیخ محمد عمر البنا فوسطه لابراهيم رمضان واعطاه له خمسين ريال 
فابراهيم رمضان غضب جدا فلا قابل عمى مالك الشيخ البنا قال له قابل 
ابراهيم رمضان ببیت المال غدا فما شسككنا انه اتفق معه على شیء يريحنا فلما 
قايلنا ابراهيم رمضان ما كان منه الا آن طلب سرورا السجان وأمره يسجن 5 
مالك فقلت له عمى ابراهيم. نحن لنا آمل تعطينا بعض البضاعة فقبض بيده من 


۱۱-۶ - الاريخ يكتب ۱ 


٠‏ التراب وقال لی دی ما اعطیکم اياها فقلت له الارض نحن‌نمشی علیها وبنينا 
بیوتا فوقها وتوجهت لعبد القادر الأمين الذی جاء معى ف الحال و کانت‌النتيجة 
من مجیله أن شاتم ابراهيم رمضان وأغضبه حتی زیدت آغسلال عمی مالك 
فمضيت فى صباح الیوم الثانى لیخ بان اقا وكيل راية يعقوب الزرقاء 
ورافقته فلما قابل ابراهیم رمضان ضحك معه‌وقال له يا ابراهيم ! مالكصديقك 
وجارك واعتماده عليك بعد الله تسجنه ۰۰ فضحك ابراهيم رمضان وقال له 
ا ا ا 
المهدى وانت تعرفه خفیف اللسان يقول ما شاء ومالا يشاء قوله ن 
لق عند لخن بهذا الب .. والآن تنه لكم قال غم تطلقه وعطي» 
شیا من بضاعته قال ابرا البضاعة سجلت وبیمت ولكن أعطيه 
ماتطلبه له من الصمغ فاتفقنا عا ىأن يعطيه صمفا بثلك قي 
قيمة الصمغ حتى توازی النصف فعمل بذلك ولكن الشيخ بان الثقا رجع قبل 
أن يننظر فك آغلال عمى مالك فاحالنى ابرايهم رمضان برسول على السجان 
الذى آقسم لا تح أغلاله الا بثلاثين ريالا أرجعناها لعشرين فمشيت الی‌منزل 
عمتى أم أبراهيم أخذناها منها وى الحال أخذ عمى مالك سریته« صاف النية » 
وركب حماره وخرج من آم درمان التى لم برجم لها الابعد أن وصل الجيس 
الفاتح مدينة السبلوكة » 

لما رجعت من رفاعة وجدت أمرا صادرا من الحكومة بان كل من ل#صمع 
بال وكالة التى صارت سكنة للجیش لم يحوله فى ظرف 4 أياميصبادر وعمىءالك 
عنده نحو.ستين رحلا ء آخبرت آم أولاده الكبيرة فاعطتنی وقية ذهب 
من شربکه عبد الرحمن الربوع آردبا سمسما بعت الائنين ورحلت | 
بمنزلى الذى آسکته بالأجرة لقربه من الوكالة فلما صار الفتح واطمآن الناس 
جاونى عمى مالك بمنزلی الذى به الصمغ وبعد الفداء قال لى آنا أطلبك مائة 
ريال قلت له لکن امهلنی حتى أبيع الصمغ هذا وأعطيك اياها فض حك 
وقال لى والله تعملها يا ظائم قلت له با عمى مالك الرؤساء نلمراکب والعتالة 
الذين أخرجوه منها والحماره الذين أوصلوه هنسا كلهم آنا الذى دفمت لهم 
الأجرة ويعترفون بذلك والآن هو بمنزلى فال لى تمام تصمله ا يا ملمون 
وضحكنا ورکب لأهله ٠‏ وف تلك الأيام وصلنا الخبر الأكيد ان صمئ| وما 
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معه من الريش والنرون جَمل الضعفاة من آهل الزيداب الذين سلموا من 
الموت وطبعا اختل عندهم الامن وفندت الحرف واتتابهم الجوع فجعلوا يبلون 
الضمغ وياكلونه والأقؤياء منهم يحملونه على الطيفان للدامر آو لبربرليبيعونه 
ويشترون بثمنه الغلال وبعد مدة تبالغ ليوسف خبر الذين يحملونه لبربرفجعل 
یحتج عليهم وبعضهم يقسمون له آکثرهم یهرب فرجع لنا بعد الفتوح بتسعين 
جنيها فقط كنت قبل مجىء يوسف طلنت من ابن عنى على صذیق الذی اشتری 
ذهبا من آم درمان ليخف عليه حمله أن يسلفنى اياه وتكتب له ليوسف يبرير 
يعطيه قيمته فرفض لما سمع أحمد محمد ماحى بك الرباطابى أرسل الى من 
تسه ليعطينى ما آطلب وفعلا استلفت منه أربع أوقيات وهذا تجمعنى معه 
لحمة الرباطاب فى الجملة وعلى صديق ابل عمى وضیفی هو وسريته وبعد هذا 
استمر ضيغنا دون مبالاة طالب براحته الى أن سافر ٠‏ 

فى يوم ما جاءنى عمى مالك وقال لی ان ابراهيم باکراوی ومن معه أكلوا 
منى ألغى ريال آو أربعين ريالا قوشليا ‏ اذ الريال القوشلى يساوى خمسين 
ربالا محلیا - بأنهم آمضونی عليها مرتين بطلبنی اياها ولد الشقلينى وحينما 
دفعوها له آرسلوه لى فمشيت معه ووقعت عليه ا مرة ثانية فمشيت 
سليمان وهو أصدقهم والذى بعهدته دفتر حسابهم الأصلى النظيف فقلت له 
السانة هذه تكشف قلوبكم خصوصا انت تقل ثقة الناس فيك أطلعنى على 
دفتركم النظيف لانظره هل عمى مالكفهذينالتاريخين أخذ مرتينقال لى امهلنى 
حتی بحضر شركائى فقلت له الأمر لا يحتاج لحضورهم ضحك وقال لی 
خلصت عمك منا وقد كنت أخبرتهم انك تأتى فستأخذها منا فالآحسن.تتركها 
خذها استلمها وشیلها حمالا أوصلناها لعمی مالك فلما عداها واستلمها قال لى 
انت حرامى مثلهم لذلك خلستها منهم ودفعت آنا أجرة الحمال ٠‏ كانت وردت 
لى أخيرا ثمانية رحول صمغ من الدويم فى مركب دخل عليها بعض الجمادية 
تنباكا كعادتهم وبحثوا حتى بينوه فضبطت با مركز وتقل صمنها لبيت 
المال فآخنت أحاول عمى العوض بترك لى صكى فلم يقتنع وف مرة وجدته 
ومعه عمی على ابراهيم شمو ففى محاولتی لعمى العوض قلت له يا عمی‌الموض 
آنظر للرحم بيننا فقال لی آنا رباطابى قلت له ما جنسك قال لی ا 
قلت له : انت ما سمعت الرباظابى قال لامرأته ناس فتوار مثل البغل مع الحمار 
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يهنقون ومع الحصان يحنحنون ( يصهل ) فضحك عمی على ابراهیم وقال له 
عليك الرسول يا العوض تعطی بابکر صمفه لانه صبی طاعم فلم يقتنع آخبرت. 
والدی قال لی اعمل له غداء وآوصلنی ایاه فدعوته فآجاب فلما جاء الغداء أخذ 
عمی الموض قطعة لحم وجمل يمصها مصا لان آسنانه مخلعة فقلت له ان محمد 
آبا حجل منذ بدآت سنونه بالقلع حرم اللحم فما آخذ بعيها لحمة ولم بقتسع 
برد الصمغ وف يوم جنته فى أول المكتب وجدت معه عمى الأمين آبا سن فجاء 
ايخ بان الا يريد مبلغا كبيرا قلما وجدنى قلت لعمى العوض وا المظيم 
ربنا اليوم يخلص لى منك صمغى بوجود صاحبی نعمتى سابقا ولاحقا 
وآخبرتهما خبرى فتوسطا لى عند عمى العوض الذى قال للشيخ بان الثقا اذا 
أردت تعطيه الصمغ فحرر له اذنا بنصف قيمته كمنصرف لك ضمن طلبكفحرر 
له الوصل ف الحين وكتب لی لمحمد أبى يلل الذى آخذ منى آربعین ريالا رشوة 
زيادة عن الأتعاب التى قاسيتها وسلمنى الصمغ بعلامتى الکتوبة على طرودهء 
عندى فرخ يدعى رزق الله هرب منى وبعد مده وجدته عند تعاشة 
فديته منهم بنقود فلما أخذته للبيت وجدت بيده داغا وهو حرف ج يوضع 
بين السبابة والايهام علامة لته جهادی وكان عش ان شيخ الدين أكبر أولاد 
الخليفة عبد الله عينه والده لرد المظالم فاخذت فرخى وكتبت عرضحالا أطلب 
فيه كتاية شهادة بيدى أو يستبدلونه منى يقيمة أو بنیره أو تستلمونهمنى قبل 
أن أعتبر انى مالك چهاد: بركت على ركبتى آمام شيخ الدين بالجامع بين 
صلاتى الظهر والعصر وعن يمينه الشيخ الطيب هاشم الذى ندب لتعليمهالعربية 
ووجدت آمامه مولد ريف من كردفان يتكلم معه بما يخالف ما باعراضه (طلبه 
المكتوب ) فقلت لصاحب العرضحال كلامك مخالف لعرضحالك خذه لیقرا لك 
ووافق بينهما ثم تعال لسيدنا قال شيخ الدين : قل له با سيدى ۰ ثم تناول 
عرضحالى من عمتى فلما قراه قال لی انت غير شاكيا ولا مشکوا قلت ن 
العرضنخال وقال لی : تعال باكر تجد عرضحالك على اسطی ( وهی كلمةتركية ) 
معناها تماما كمسا تريد + ولكن يا للاسف فان أصبح مم زولا فاحتفظت 
برفخى حتى سقطت آم درمان وهرب مع من هریوا من رقيقى ٠‏ 
تنل 


ب نی ان مختار محمد العامل محس‌وم 
ره فركبنا فلما وصلناه وجدنا معه ملازمية يعقوب الأمير العظيم 
وآدم جدید الحریری ودودیه بدوی‌وداژد الجامعین‌وآمامیما 
سموار نحاس آصفر فيه ماء لعمل الشای وينما تتخدثون اذ سمعتا صوت 
الوابور الآنى بنساء المتمة القتول أو الأسور ولاة آمورهن اذ نمض داود قائما 
وضرب جبته على وركه بيده تشطا وقال ( بلفظه ) كب امشی لخليفة الماذى 
نی جملية أسويها سريه فما إنم كلامه الا نمض مختار الریض رمى ثوبه 
الذى كان متوتزرا به وقام بسرواله فقط وضرب داود ضفعة كادت تلقينه فى 
الأرض وضرب السموار برجله وقال كمان تشرب شای ف بيتى تشرب:سما 
فقال داود يا مختار تضربنى قال وأقتلك وهل خليفة المهدى يعمل الجمليات 
سراری وهل يقدر يعملهن اذا آم درمان ما هید تارا ء خرج داود مفضبا وخرج 
بعده موسی يعقوب فزعا وساد المجلس صمتا عميقا ورجع مختار وق4 تدثر 
وصار يبكى فنهض على أحمد فضيل واقفا وقال والله يا مختار خليغة المدی 
ما يرضى يجعل الجعليات سرارى واه لا يمكن أن يآمر بذلك هاه ممثل هذا 
ننا وبيتكم ثم خرجوا فقلت لمختار فى مثل هذه الأيام وف مثل 

هذه الحالة تعمل مثل هذا العمل.وتتكلم مثل هذا الكلام جلس على عنقريسه 
والتفت الى مغضبا وقال لى آنا عارفك مادا پریدون أن يعملوا لنا أكثر 
من ذلك وما قيمة الحياة بهذه الحالة ثم هاضته الحمى فرقد ودعته وانصرفت 
ستمجا لاد بيت الال اخج چول نت ولد شيعه بتاعت عيذ الل بك 
حمزه واخت السيد الذى بلفنی انه قتل فى التمة لعلى أقدم لعمى عبد الله بك 
ندا وأساهم بواجبى للجعليين المأسورين ولكنى لا أزال مشغول البال يما 
يحصل على مختار سار داود من توه الى الرجل العاقل الحليم الح كيم الأمير 
ب متهيجا طبعا حكى له ما صار من مختار فارسل الأمير يعقوب فى الحال 
للشيخ بان النقا موسى وقال له : امش الى خ المدی الآن واحكى له 
ما حصل من ولدكم مختار واعمل فكرك فى أن خليفة المهدى يعفو عن نساء 
المتمة ويسلم كل واحدة منهن معارفها قبل غروب الشمس فسار بانالنقا ودخل 
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الباب وحکی لخليفة الهدی ما قاله مختار كمتبرىء منه ومخطیء لختار وقال 
جالسا وقال یابان رب عرف هذا الکلام ؟ قال نعم 
وارسلنی لخليفة الهدی أبلغه یاه قال الخليفة وما رأى يعقوب ؟ قال اضطربت 
ولکنی خفت ما یمود على من السئولية فقلت رأى سيدا فوق الجميع قال 
بحده : ماذا قال يعقوب ؟ قلت یفوض لخليفة الهدی ويرى أن تقسم هذه 
النسوة لمعارفها قبل غروب السمس قال امش من ساعتك هذه لبيت المال 
واعط كل امرأة لمن يعرفها أو تعرفه وشجموا الناس على دخول بيت المال 
مختار جزاه الله خيرا قال بان النقا فاتقلب خوفی آمنا وجبنى شجاعة وحزنى 
سرورا ورجعت الى سيدى يعقوب آخبرته فارتاح ارتياحا ظهر فی أسارير 
وجهه وتفذت أمر الخليفة فى الحال 


قلت انی آردت أن أخرج بتول بنت ولد ضبعه فلما وصلت بيتى صرت 
أفكر فى الطريقة التی تدخلنی على النساء ويتردد فکری ف انهن مسموح 
دود علیهن ٣‏ وضعن 8 سور مخصوص عليهن خفراء يمنعون الدخول 
رمشیت فوجدت بيت الال مفتوحا فوالله ما وجدت 
ت الشیخ بان النقا وابراهیم رمضان 
بجانبه ودلالة بيع الرقیق قائمة فاشتریت خادمين احداهما مرضمة لارضع فيها 
ابنتی آمنه الصغيرة لأحجزها من لبن آمها والثانية كانت للقاضى ولد الخضر 
كما میجیء ذکرها ٠‏ 

جمل آهل الغرب عصيان عبد الله ولد سعد سببا لاستباحة أموال الجلابة 
كما يسموننا وهبط علينا كابوس مركب من الخوف والحزن انسانا أتفسنا على 
انا موسسوا دولة المهدية فجرءوا علينا وخضعنا لهم حتى فى مدينة آم درمان 
استدل على ذلك بثلاث حوادث حدثت لی تسى 1 
الأولى قصدنا السوق آنا والمنصور أبو كوع راکبان حمارینا وفرخانا 
يان وراءنا وكل منا رابط تركاشه فى سرج حماره يضربه فی ظهسره كالآمر 
فلقينا عند مقابر الشهداء التساليين عبد الله تابع السنوسى أخ خليفة المسدی 
وم ان راکآ وواحدراجل من الد فل اقا ری آن ول رت 
قاركبوا الرجل الاسود حمارى ومضوا فى طريقهم فجلست وتيعهم المنصور 
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بحماره وفرخه وجلست ف اتنظار وجوع حماری مع النصسور وفرخه ف 
التصور ولا حمار معه فقال لی سألونی عنك فقلټ هو فى انتظار حماره فقال 
الله اذهب اليه وآنتى به ولد الكلب الجلابى ما يمنعه من الجسری وراءا 
حتى نصل وتسلمه حماره فمضيت مع المنصور راکب الى فريق فور حيث 
وجدتهم فى ظل حوش عبد اللطيف التاجر النوراوى ٠‏ آخذوا منى عمامتى 
وكرابتى وسيفى وأجلسونى فى الشمس وكا ذالنھار حارا جدا وللحظ وجدت 
عندهم قضية بين رجل اسكاف من الوالید الصرین وزوجته قريبة عبد الله 
فجملت آدحض حجة الزوج مؤيدا حجة الزوجة وکلما رأيت من سيدا عب دالله 
التفت على وقال لى الجلابی 
ود البقس (لم أعرف معناها ) مالك لا تجرى وراءنا آلا تجرى وراء العييد 
فقلت انت يا سيدى ما قلت لی اجرى ولو قلت لفعلت ۰۰ قال اعطوه عمته 
وكرابته وحماره فركبنا معهم على غير طريق السوق بحكم الرهبة فاذا الطريق 
یم بباب منزلى قلت له يا سيدى هذا منزلی ألا تشرفونا بشرب الشای عندنا 
وغرضى التعرف به قال دی وى بشرب دخلنا وعملنا لهم قراصة قمح بسمن 
وسكر وشربنا الشاى فرآی البراد جميلا فقال لأحد من معه أدخل البراد هذا 
فى مخلايتك ولم يطلبه منى كأنما اشتراه من دکانی ودقع لی الثمن ولم اسر 
أى حركة حتى ولا العجب بل شكرته بأنه شرفنی باخذه ولكنه تفعنى ومن معی 
فى حادثتنا مع الأمير يعقوب كما سيآتى : 

الحادثة الثانية ركبنا آنا والمنصور أيضا من بيت امال ( ورشة الصناعة 
الآن ) بطريق الشاطىء قاصدين الموردة ولسوء الحظ صادف سيرنا مجىء 
آهل الغرب لصرف الغلال من شونة حبيب ( يجنوب الفنطاز ) فاا بطائفة 
متهم راجعون وهم راحلون فاصدمت بامرأة منهم اصطدامة آشاك فى أن جبتى 
لستها آم لا فاذا هی هع فبهتنا وانحلت قوانا واستسلمنا !| يعمل بنا فاذا 
هم بدلا مما يكتفونا كقاتلين للقود أخذوا يفتشون جيوينا فوجدواعندی نحو 
أربعين ريالا وعند صاحبی خمسة عشر رالا فلما استلموها ركلها أحدهم برجله 
هی قومى فاستوت قائمة فحمدت الله حيث قدر وللف فمشوا فى طريقهم 
فبا أحد منا ضحك ولاجرى ذكر الحادثة على لسانه حتى 


ورکبنا ف 
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انقطعوا من مقابلتنا ولا وصلنا الوردة حکینا لمن قابلونا بها فأخبزونا اما 
تکررت علیهم حتی ألفوها ۰ 

والحادثة الثالثة هی أن سکان السور ( اللازمية ) اتخذوا فى الآخر عادة 
لاکتساب النقود من الجلابة وهی يخرج بعضهم فیلاقی رأس الرقیق فیفریه اذا 
كانت آمة بزواجها واذا كانت عبدا بتحریره من الرق بادخاله الجه ادية وقد 
تصح الثانية ولکن الأولى لا تحصل للأمة فبعد ادخال الفری للسور يمكث 
الفری آیلما ثم یاتی لسيد الغری ویصف له رقيقه ویتفق معه على مبلغ بقارب 
من ثلث قيمة الوصوف فیستلمه منه ویحضر له رأس رقيقه ففى يوم كنت آنا 
وعمى مالك مع محمد أحمد حاج الامام بدهليز باب دائرة حوشه اذ! جاءه 
جهاديان وصفا له آدمیه ابقه منه فطلبا منه ثمانين ربالا مقبولا (ريالين قوشلی) 
فاعطاهما اياها وبعد يومين جاء بها وكان لممی مالك آدميه فوراويه تدعى 
فاطمة بيضاء اللون سأل منها الجهاديين ووصنها ليهما وبعد يومين جاءا وطلبا 
منه ثلاثين ربالا ققال لهما آنا آخذ اشلائین ربالا وأمشى معکسا 
أسلمكما الثلاثين ريالا فرضيا وركبنا حمارينا آناوعمی مالك 
وقغنا قبالة باب السور الضيق الشمالى ودخلا السور بأمل 
آنهما بأنيان يفاطمة ویآخذان النقود فاذا بهما ومعهما أربعة من الجهادية أمسك 
کل واحد منا ثلائة وفتشوا جيوينا وآخذوا ما فيها وسلبوا عمتينا وكرابتينا 
وسیوفنا ولو كان باب السور يدخل الحمار لأخذوا حمارينا فرجعنا ونحن 
نحوقل ونسخط ‏ وما يشبه هذا ان الشيخ عبد اللطيف وقيع الله عنده عبد 
یدعی على مولد عنده فختنه مع أولاده ۰ وأرقده على عقریب ساج عظيم 
ة فلما كانت سنة ۳۱۵ وبلغ عمره العشرين سنة هرب منه ودخل الجهادية 
ففى بعض الأيام أرسل لی عبد اللطيف الذى كان جارنا أحد أولاده فلما 
وصلت بيته وجدت عبده على هنا ومعه آربعة من الملازمين السود يطلب آخذ 
والدته والمنقریب ألساج الذى ختن عليه فقلت لعلى آما العنقريب فلك الحق 
فى آخنه حيث انه أرقدك عليه فى ختانك اما امك فالشرع لا يسلمك اياها الا 
اذا دفعت قيمتها فاخذ العنقریب ووعد سيده بدفع قيمة والدته فلما خرجوا 
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قال لى الشیخ عبد اللطیف بماذا أحللت له أخذ العنقریب ؟ قلت : بتغفيلك فى , 
اکرامك للعبد اما سمعت قول الشاعر : 
ثلائه اكرامهم اهسانه الرق والنساء والصبیان 

فضحکنا رغم سخطنا وافترقنا » آنا كنت فى السوق فمر علينا عبد حاملا 
مصحفا خطه من آجمل خط النسخ وتاريخ كتابته سنة ۱۱۹۲ ه قبل مائة سنة 
ولنثين وعشرین اشتريته منه بستة ريالات قوشلى يعنى جنيه مصرى تقريبأ ٠‏ 
( ستأتى لهذا الصحف قصة) 

قلت نفعنى عبد السنومی بعد قفل السكة التجارية فى سنة 104 
پلغنا ان الخليفة أراد فتحها ففرحنا نحن التجار فى يوم اجتمعنا؛ نحو ثمانية 
ركبنا حمیرنا ذاهبين للمورده لنبحث عن المراكب لترحيل صمغنا وکنا مشغولين 
بالحديث كيف يصل الصمغ لسواكن والجيش ف بربر وبعدها حتى قربنا من 
بيت الأمير يعقوب ( محل مدرسة الأحفاد الآن ) فاذا الأمير يعقوب بالشسارع 
ووراءه جملة أنصار ومن بينهم عبد السنومى فلما رآنى انطلق نصوی 
وقال سيدى يعقوب يا بابكر فاذا نحن قبالة وجمه نزلنا من حميرنا التى مرت 
أمامه واصطفنا صما واحدا حيث التفت علينا الرجل العظيم بما أبدل خوفنا امنا 
وحزننا سرورا وقال لنا السلام عليكم آنت طيبون وعيالكم وتجارتكم التجار 
ركن من أركان المهدية ( الدولة ) وف كل سوال نستبق بنعم يا سیدی كل هذا 
وهو واقف وقد أشار لمن یسك حميرنا ثم قال امشوا بارك الله فيكم وأشسار 
أن نمر آمامه فلما توقغنا قال امشوا الأدب ف المطاوعة فمشينا ونحن نلمج 
پمدحه والدعاء له + ۱ 

آتانی یوما آحد المخنثين طلب منى حبات قرتفل قال انه یشرب بها ماء ممن 
يجلبنه الأدميات فعبست فى وجهه وقلت له القرتفل معروض للبيع فولی ووجد. 
صدیقی مختار بن محمد سلیمان بدکان آحد الشوافعه فقال لختار صاحبك 
الذی فى دکان بسیونی الله بخيبه قال له ماذا أقول لك ان قلت لك الله يخيبك 
أنت فقد خيبْك الله مالك وصاحبى قال شحدت منه حبات قرتفل أشرب بها ماء 
کشر فى وجهى وقال لى القرتفل للبيع فقال له مختار والله لو أعطاك حبة قرتفل 
واحدة كنت آترك صحبته قال المخنث لختار ها آفت تعطنى ما آطلب منك قال 
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مختار نهم ولكن تخسرنا لین قال المخنث لختار ليصبر الله لاذمنه فى کل 
مجلس قضحك مختار وقال له هو لا يالى لذلك لان مثلك ذمه مدح فه 
قال المتنبىء : 
أتنك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لی بانی کال 

ثم أتانا مختار وقال لی ناذا لا تعطی الخنث حبات قرتفل فتلجم بها لسانه 
ضحکت وقلت له جاءك قال نعم وقص على كل ما جری بينهما فقلت له انی 
ما بخلت بالحبات لکنی بخلت بما هو آت فضحك وقال هذا بيت شعر ماهو 
الذی تبخل به قلت له يا صدیقی انت تعرف الخنشین ورفبتهم بل سرعتهم ف 
الاتصال بالنساء ف بيوتهن وما یقولون عنهن فانی خفت أن أعطيه هذه الحبات 
أو آبش له فیاتی مرة آخری فیجلس على هذا الکرسی ثم یزورنی ف البیت ثم 
يتردد على البيت فى حضوری وغیبتی فیعرف آسماء وذوات زوجانی واخواتی 
وف آثناء ذلك يترقى فى طلباته بقدر صلاته فعتی امتنعنا من اعطائه ما يجب 
لبخل أو عذر قال عن عائلتى ما شاء له عرضه ولساته فرأيت أن آعمل باشل 
الحكيم ‏ الباب البجيك منه الريح سده واستريح » ققبل رای وشكرنى 
وقال ليتنى عرفت هذا قبل آن أعرف هذا الخبيث * 


فى يوم ما جئت من السوق ووجدت بعض عفش منزل زوجتى حفصه ف 
حوش الديوان البرانی فسالت مریم والدتها عن سبب خروجه ٠‏ فقالت لی : 
ابوك طلقنا قلت لها ( رغما عن رغبتی الأكيدة فى زوجتی خصوصا بحجرها 
التو مان آول آولادی على صفرهما ) اذا كان والدی لا يرضى ببقاء ابتتك 
معی فان کلامه يمضى على قأخبرت هی ابنتها زوجتی بذلك وشاع الخبر حتی 
وصل السهوه آختی آما آنا قمما يدل على تنفیذی کلام والدی أخنت کتابا 
أقرأ فيه ونسیت کل ما قيل لى وما فعلته حتی دخلت على السهوه 
آختی وقالت لى آنت هرا فى کتابك والنسوان هلن عفشهن كله قلت 
لها ان فى امکانی أن أتزوج امرأة أخرى وأن آلد أولادا ولکن لیس ف 
امكانى أن أشترى والدا أبدا فلذا اكرر لك ان لم برض أبى ببقائها 
بمنزلنا فان كلامه يمضى بلا شك فذهبت لهن وآکدت لهن ذلك وذهبت السهوه 
الأبى سآلته عن السبب وأخبرته بکلامی فقال لها اذا كانت ترغب فى بقائها مع 
زوجها تأنى لى هنا وتقول لى ولدك عديل فتوجهت لها السهوة ورجمت‌لوالدی 


02 


وا لہ ان حنيصة قات وليك مدل عاب ھا یی جشنی ( قسم يتاه )ان 
لم تات عندی هنأ وتقول لی ولدك جدیل ما آرجع عن ټولی فرجعت لحفیصه 
وأنت بها عند آپی وآسمعته ولدك عدیل فقال لها ارجم لبيتك آنا عفوت عنك 
وبایکر لا بقدر يسالك عن هذا الکلام آبدا فما سالتها عنه الى الیوم ٠‏ 
دخات سنة ۱۳۱ بعد أن سبقها من الحوادثالحربيةوالسياسية ما نیع 
اعتقاد المعتقدين الا من عصم الله قلبه وقلیل ماهم فمن الحربيات سقوط كسلا 
یوم ۷ ربيع آخر سنة ۱۳۱۲ وسقوط دتقلا فى 15 ربيع ثانی سنة ۱۳۱4 وواقعة 
التمة وسائر الجعليين فى غرة صفر سنة ۱۳۱۵ وسقوط أبى حمد فى ۸ ربيعأول 
سنة ۱۳۱۵ وجلاءأبى الخليل من السلمات‌فربیم اول سنةه۱۳۱ وقيام الزاكى 
عثمان من بربر فى ۲۵ ربيع أول سنة ۱۳۱۵ ودخول هنتر باشا پربر ابيع 
٠‏ انی ووصول السكة E‏ يومباجمادى سنة ۱۳۱۵ واحتلالشندىيوم 
۲۹ شوال سنة ٠۳٠١‏ وآکبر من كل هذا انکسار جيش الأمير محمود ببلدة 
ه يوم الجمعة ۱۳ المقدة سنة ۱۳۱۵ اما السياسيات فمن آهمها 
وعکس اعتقادهم بمعاملة أحمد السنی التی آولها سنة۱ ۱۳۱ 
يأخذ الثلال للباب من محل وجوده لا يقسم على آهل الحاة بالرءومن 1 
و لایتفاضل الوجود ( بالغنى ) واطلاق يد عماله وجهاديته بحيث تفتحالطمورة 
فیوخذ ثلثاها للباب وثلثها لهم ناهيك بالشفاتة أى آهل الغرب والجهاديةالذين 
يمرون فى الجزيرة فيسلبون ما آرادوا سلبه ثم كانت الخاتمة واقعة الجلعيين ٠‏ 
بعد انکسار جيش محمود أخذ خليفة الممدى تفكر جديا فى الدفاع 
فجمل شيخ الدين رئيسا للملازمية وابراهيم الخليل على جهادية الكاره وعين 
عبد الوكيل بشير أمام الجیش المحارب لنا الفی قام من ولد حامد غريا ومن 
الرويان شرقا وكلما قاموا يقوم أمامهم حتى قربوا من كررى جاء بخبرهم فطلب 
الخليقة من محمد البصير وعبد الله عوض الكريم أبى سن والعباس‌العبید وولد 
الكريل وغيرهم من الأمراء وأمرهم أن يذهب وا لذويهم فينفروا الرجال 
المستحقين للجهاد ولا يسمحوا لاحدهم باحضار عائلة ولو خادمة أو سرية 
فوجدوا هذه فرصة بين أهليهم فى التنفير ما بين المد والجذر بمعن ىأنهم يرسلون. 
الناس يصلون الشرق ويقيمون أياما ثم يتسللون راجمين حینما يصل غيرهم 
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لحفظ الکان فلما جاء جيش الحکومة والجعليون الحاربون لم بوجد منهم من 
قاومهم فابحث آیها القارىء عن سبب هذا الاتقلاب وأهل الجزيرةكانوا عضوا 
مهما فى نصرة الممدية ق فتح الخرطوم وف الثغور اما سمعت قول الشیخ 
الحسين ولد الزهواء فيهم فى موقعة القلابات حيتما أنزل الحبشة علیها ؤاصفا 
لهم بقومی : 

ان قومى خفيفف حديثهم ‏ أحدث عن قومى يكل العجائب 
أكارم وافوا شاهد الحق واقفا ليشهدفاقضوا انقضاضالكواكب 

مما يدلعلىعدمارتياحهم للجهاد هذه المرة انه لا آمر الخليفة الشيخعبدالله 
عوض الكريم أبو سن بالسفر لتنفير قبيلة الشسكرية كان مه عمه الحاردلو 
فارسل الشيخ عبد الله من يشترى له بطانية من سوق أم درمان وتآخر الرسول 
قليلا فاستحثه الحاردلو على الخروج وترك الرسول وبطانيته بقوله 
يا شيخ العرب ( نحن نكتل فى بطانية ) الزول هذا اذا غير رأيه نحن ما كتلنا 
ب يا شيخ المرب وامرقنا ما دام لقيت لك سبيب ( تصفير سبب )فركبوا 
وتركوا البطانية وأرسلوا لها هل ترى أيها القارىء مثل هثولاء لهم روح‌معنوية 
تدفعهم للرجوع ليموتوا وعلى من ع تبعة هذا التحول من الاخلاص المزوج 
بالاندفاع الى الحيلة الممزوجة بالانهلاع اليك هذه القصة + 

زارنا مرة الأمير دقرشاوى أبو حجل وسليمان آخوه ورجب المكعوض الله 
وكان الآخير من ملازمية الخليفة عبد الله المتطرفين فقال فى حديثه انه سمح من 
فم خليفة المهدى الشريف الترك يصلون كررى يوم 1 ربيع آخر ونحن تقتامم 
فا كررى ونرجع تصلی الجمعة فى الجامع فرفعت يدى الى آذنی علامة لتكذيب 
ما قيل كما يفعلها الصبيان فقال لى رجب يا بابکر كذاب آنا آم خليفة الهدی 
وقبل أن أرد عليه فى هذا الموطن الخشن الدقيق ( طبعا یکون ردى کذاب‌آنت) 
فرد عليه الأمير دقرشاوى بقوله والله يا رجب كلنا فى قلبنا كلام بابكر هذا 
رو خليفة المهدى لا بقول هذا الكلام الذى 
لا يعلم به الا الله ثم بعد هنيهة قال رجب خليفة المهدق قال ان أصحابهالمخلصين 
لو ترك الواحد منهم فرضا من الصلاة لله لا يسأله عنه ٠‏ اكراما للخليفة 
فقال له سليمان وآله الخليفة تسه ان ترك فرضا يسال عنبه فخرج وقال آنتم 
منافقون ٠‏ 


۷۲ 


جبت فكرةاى تلك الأيام وهی ان المدی عم قال ان الترك یقتلون ف 
كررى وصار الخليفة يسال باحثا عمن سمعوها من الهدی عم لیستانس بها وقد 
جاءنا على قوى وسأئنا عنها فاجبناه سلبا وذلك قبل أن تحصل واقعة نحمود 
پاتپرا + 
كان والدى يقول انى آفکر دائما فى جيش الخليفة وجيش الحسکومة 
وأجمع بینهما فى کرری وبعد قليل أرى الخليفة وجيشه قوم ویمشی لام درمان 
ادد ادد يجرى آمام جيش الحكومة ما رآيت لهم نصرا آبدا ( فقلت فى تفسى 
لو كانت والدتى حية لأمسكته من خده وقالت له : هوى يا دا الراجل الكافز 
اسكت لا تتمنئ للانصار الهزيمة ) وقد حصل ما تفرسه فعلا ٠‏ 
قضيت شهور سنة 715 قبل سقوط آم درمان كما قضيت سنتی ۱۳۱6 
و ۱۳۱۵ ف التعليم والمطالعة حيث طالعت ديوان ابن الفارض بشرحی البورینی 
والنابلسى وكثيرا من تسیر الكشاف والجزء الأول من حاشية الشسهاب على 
تفسير البيضاوى والنهرية بالجمل والبرده بالباجورى وكان عندى الزوزنی 
على المعلقات وما كنت آمیل للمطالعة فيه ولا ذنب له الا انه لا يبعث الروح 
فى تفس الانسان كما يبعثها ابن عباد على حکم ابن عطاء الله الذى ماكنت 
أترك النظر فيه حتى كدت أحفظ الحكم ٠‏ لأن النفوس كانت تستعد للموت 
وكانت الأخبار المروعة تكاد تصم الآذان قلا تطرق مجلسا الا يسالك من به 
ما الخبر فاذا خلقت لهم خبرا اعتقدوه ونشروه رغم ترجيحهم اذل یکنتاکيدهم 
بانك خلقته فمن ذلك وابورات الحكومة كانت قمر على المتمة حينما كان الامیر 
محمود بها بجيشه بعد أن قتل آهلها وكنت جالسا مع بعض [صدقائى الذين 
دعوتهم للغداء معى فخرجت منهم لأنظر استعداد الطعام فلما رجعت سالونی 
هل جاء خبر ؟ ولم يكن بين قيامى منهم ورجوعى اليهم الا بضع دقائق ولم أتعد 
سور المنزل + قلت لهم نعم فتسابقوا لسماعه باشتياق قلت جاءت ثلاثوابورات 
ذاهبة لحلة مدين لتأخذ الغلال منها فضربها جماعة محمود كسروا منها واحدة 
ورجت الإثتان لشندى فتقل بضهم هذا الخير م علمه الى لته على طريق 

. . الفكاهة وتقله سامعوه منهم على سبيل اا اتتشر بلغنى وقلتمبلغى ان 
امنا انر كد لحت عل مول ا ر م انر اا 
انه بعد أسبوع حصل فعلا مصداق هذا الخبر + 


۱۷۳ 


أقول هذه الحكاية الآئية واترك للقاریء تأويلها حسبما يفتقد اما أنا 
فمقتنع بولاية قائلها لأنى سمغت منه مباشرة وهی فى الأسبوع الأول من ربيع 
الأول سنة ۱۳۱۳ كنت راكب خمارا متوجها للموردة فى غرض مهم فلما قابلت 
بيت الأمانة فى شارع الموردة رأيت مجتمعا على شکل دائرة فلما وصلته وج 
العريان الجذوب المسمى ابن عوف وسط الدائرة يتحدث مع حسركة آشبه 
بالرقص قمما سمعته منه قوله القاضی أحمد الراجل مسکه مسکه مسکه رماه 
فی البحر غطس غطس مرق مرق ثانى مسكه رماه فى البحر مسكه رمادق البحر 
غطس غطس ٠‏ الفاتحة لروحه القضاة ده وراده كررها ويرقص فيها ثم قال الله 
اله التنباك فى كسلا التنباك فى كسلا ( ولم تكن بيد التليان حينذاك ) وكان 
من ضمن الواقفين الشيخ عبد القادر ولد آم مريوم قلما سمع التنباك ف كسلا 
ضرب حماره وأسرع فتبعته خوفا من أن برانی أحد استمع لمثلهذا وبعد قليل 
جاء خبر احتلال الطلیان لکسلا على أن هذا الرجل لبس ازارا ضيقا اذا ستر 
بة اليته لا يستر الأخرى وف الغالب ترى عليه العذ, اما القافی أحمد 
على قاضى القضاة ققد وشى به للخليفة فسجنه ثم أطلقه ثم سجنه فى بي تومنعه 
لل اكرات لت ملت جرم رعا و اقضاه بد سیخ سداق 
الحجاز فلم تطل مدت لوفاته ثم ولى يمده الشيخ الحسين الزهراء الذى لم بحد 
.يونس فسجن ومنع الطمام والشراب حتی 
اةالثلاث ده ورا دم بعد واقعةآتبرا وأسر 


أو دارفور ولكنها عما قليل کذبت وخضوصا بعد أن شرع 
ببناء أحد عد رطابية فى آم درمان وستة طوابى فى الشرق والخرطوم 
وتوتى وف كل منهما طابيتان ووزع عليها المدافع والطبجية والحرس وجرب 
عمل الم بواسطة رجل مغوبى يدعى منورا كان قد وفق لعمل الما وأخذه 
فى مركب يقطرها وابور الاسماعيلية لوضعه ف المكان الذی عين له ولا أعرف 
الكان بالضبط ۰ ( ولكنا سمعنا صوت اتجاره حينما اقجسر وأغرق المركب 
والوابور ومن فيهما منور من ال مثرقين ) 
معنا صوت الاتفجار على جه ة الدباغين ولم أتذكر تاريخه بالضبط 


WE 


- مخمود على الأخيمر كان مضمود على و الأف على تقود الأميريعقوبوكان 
متزوجا بنت على خاطر الذى لا تحجب عنى غائلته لمضاهرتىلهم فغرفتمحمودا 
واتصلت به فرأيت منه تبذيرا ف نقود الأمير مما يدل على انحلال الادارة من 
أصلها فكان يعمل ليالى ف الدیج التبوی ويجمع فيا كل آنواع المادحين 
والقرئین والسامعين مما يكلفه عشاؤهم نحو الخمسين ربالا مجيديا فيحيون 
الليلة ( وکنت معهم فى اکثر الاحیان ) الى أن يطلع الفجسر لتصلی 
بمنازلنا خوفا من اعلان صوت التکبيرة التحدة وکنا تتقل من بيت الى آخر 
خاذا آراد الادحون الانصراف وزع عليهم نحو ثلثمائة ربالا مجيديا فيآخذ 
الشیخ آحمد آبو شریمه وجماعه مائة ربالا والشیخ ابراهیم کراع النعامة 
الرجل العالم خسین رالا والشيخ على طلبة ومن ممه من القراء ماثة ریالا 
وباقی الأ سل تیم لله فاخواه وغير هم بوات عشرة رالات لكل منم 


لنفسه اذا اقتصد فأرسل لی فی یوم ما خمسين ربالا لتكون الحفلة 
خرددتها له وعملت الحفلة على حسابى الخاص وبعد ذلك اليوم لم يطلب منی 
بمنزلى ء هذا الرجل الذى كان هذا حاله من البذل فشل قى اتخاذ 
وظيفة له فى هذه الح كومة كما أخبرنى عندما زارنى برفاعه سنة ۱۹۰۸ 
مستجديا بان سبب حرمانه أنه أهان سلاطين باشا يوما فى المهدية حینما جاءه 
طالبا منه تقودا . هذه حالة الدنيا بخصوصه ودلیل انحلال ادارة الممدية 
المالية . 


بعد عقد نية خليفة الهدی على الدفاع ارتفع سعر الذرة رتفاعا سريعا 
حتى بل ستة وثلاثين ربالا مجيديا لان أهل الموائل الكبيرة تنافسوا فى 
مشترى مونتهم ننة لخوفهم من الحصاد آما آنا ومن معی فلم نشستر الا 
ما يلزمنا للشهر على الأكثر وف الآخر صرنا نشتری ما یلزمنا فى اليوم لاختفاء 
الذره من السوق حتى وان نی اضطررت لتكليف موبی يعقوب أن یع لی ثلاثة 
أرادب سلفا بمائة وثمانية ريالات ولعمى مالك وهو غائب اردب بهذه القيمة 
.وذلك يوم الالنین ثلاين أغسطس سنة ۱۸۹۸ أى قبل شقؤط آم درمان 
پاريعة أيام . 


۷۰ 


وف يوم الثلائاء الذی هو ميعاد الاستلام آنا وهو نتفدی بمنزلی‌سمعنا 
أن الوابورات وصلت أطراف أم درمان البحرية ورجمت وموسی سرع لمنزله 
وبقيت بمنزلى وف عصر يوم الأربعاء خرجت مع من خرج لكررى ولم أستلم 
الغلالولا بعضه ودفعت قيمته لموسى» بعد سقوط آم درمان »بواق ع الأردبستة 
ربالات ودفعت له الباقى وهو تسعون ربالا مع قيمة آردب عمی مالك برفاعه 
واستلمت منه سبند عمى مالك بخطه . 

قلت لما صمم خليفة الهدی على الدفاع صار الثاس وآنا منهم يفتتكرون 
فيما ول اليه حالهم اذا حوصرت آم درمان أو تغلب جيش الحسكومة على 
+ وخرج من آم درمان وأخذ الناس بعوائلهم خصوصا من ذاقوا أتعاب 
الجر مثلنا فى جيش ولد النجومی وف بعض الليالى أعملت فکری وكددته 
من الحصار أو الهجرة جری على لسانى تخميس لبیتی ابن 
عطاء الله اللذين أولهما لا تدبر لك آمرا وهاك التخميس :- 


آیها الب لوا صبرا لا تضق للكرب صدرا 
لم تحط بالغيب خبرا لا تدیر لك أمرا 
فأولى التديير هلكى وأرض كلا ما أردنا 
واستفد مما أقدنا للنوائب ان تردنا 
سلم الأمر تسدنا نحن أولى بك منكا 


فاطمآن قلبى وسلمت الأمر لربى ثم جاءنا الخبر الأكيد بضیاع صمغنا 
وما معه من آموال الناس الذين كانوا/إبربر ولهم عوائل بام درمان » جاءوا 
لیحضروا الموقعة معهم فلقينى عمى النور ابراهيم الجريفاوى وقال لى : أظنك 
غير حارص على اخراج الزكاة ولذلك آضاع الله مالك . فقلت له آنا مان محمد 
لله جميلة فى الزكاة . فقال أعوذ با من جراءتك على الله والحقيقة انى أخسرج 
زک واحتياط بشىء عليها لعلى أكون اسيا دنا مرجو الدفع 
يستحق اخراج الزكاة عليه ود مارك ابي ی ملا كمض به 
لعل فيه روح الا ت هذه الأبيات : سم 
كلومى آراها من كلامى غالبا وقد تاتی آحی‌انا بنیز تکلمی 
فما كان من قولی آلت لمسه وما كان من ربى فليس بمؤلم 
ولكن آرانی صابرا عند خطيها وذاك بفضل الله لا بتصزم 


۱۷ 


فى يوم ما وأنا لم یکن بيدى غیز اثنين وعشرین ریا آفکر فی أن آشتوی- 
بها غلالا وأتركها لغيره مما يازم » لذ دخل على المشايخ البلال الأسيده وعبد 
الرحمن منصور والنور عبد الحفيظ » وبعد يرابهم الشای قال البلال جئناك 
نطلب منك تسليف عمك النور عبد الحنيظ لاقي ربالا لاضطراره لها 
والله لا أملك غير هذه الاثنين والعشرين ريالا فد وجنته بأساور وحجول 
بنيةرلى توفيت » فآخذوها ومضوا شاكرين » فبكيت لعدمهم لآن اليلالالأسيده 
هو الرجل الكريم اثباذل وعبد الرحمن منصور الذى كان بالأمس أغنى 
تاجر سودانى بتجارته المظيمة » والنور عبد الحفيظ الملوء البيت بممساجرى 
آهله من المتمة تصل بهم الحالة الى هذا الحد ٠‏ بكيت أسسفا على ما أصاب 
الناس من الشدة التى عمت العظيم والحقير ٠‏ 

من ضمن استعداد الخليفة للدفاع أرسل الخليفة لأحمد فضيل ليحضر 

لیحافظ على شرق النيل بام درمان اثلا يحتلها جيش الحكومة قبله ف 

وصل را بلفه احتلال الحكومة آم درمان وف اليوم الثانى وصلت وابورات 
الحكومة فقابلها أهالى رفاعة بالترحيب و الزغارید ظنا منهم أن الوابورات‌جامت 
لتطرد جيش أحمد فضيل فاذا هى تمر فى طريقها لدنی فسنجة واتفرد أحماد 
فضيل وجيشه الذى كان برفاعة نبا وسلبا حتی ملابسهم التى على أجسادهم 
سلبت منهم » وسيقوا أمام الجيش نساء! ورجالا وأطفالا حتی‌خرجوا من البلد 
وهناك ظهرت حيلة الشيخ عبد الله عوض الكريم آبو سن الذى أظهر له 
الحزن على احتلال الحكومة النصرانية لبقعة المهدى عم والعزم الأكيد على 
صحبته حتى يصلوا الى خليفة الهدی ؛ فلما باتوا بصلة بانت وهی أقرب حلة 
من رفاعة قال لأحمد فضيل لا فائدة لنا فى النساء والأطفال فالآفضل أنترجعمن 
الى رفاعة فوافقه فرجعت العائلات » فلما بلغوا الرحلة التى بعدها قال له نحن 
الآن قادمون على مغازه » وهئولاء الشيب والضعفاء يشاركوننا ف الماء والطعام 
٠‏ واذا قابلنا العدو رما ينهزمون مضه فيحلون عزم الجيش فالاحسن ترجعهم 
فوافقه وبقی معه الرقيق والشبان والأقوياء فبث فيهم روح الرجولة بواسطة 
من یأمنه على حفظ سره فلما وصلوا قرب الفازه وجد ان کر الاس رجموا 
تعشی مع أحمد فضيل كعادته وكان قد نبه على جماعة باسراج الجمالواعدادها 
للهرب ‏ فلما علم ان الآمیر قد نام وحرسه تفرق منه ركب جماله وتوچه لدنی 
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بجزيرة الرهد والدندر » فلما أحسوا بهروبه عند صلاة الصدبح طردو: 
ظما عدا النيل وأى خیل آحمد فضیل ف طرده وقعت على ش‌اطثه الشرقی 
وضربوهم بالرصاص ورجعوا + 


موقعة کرری : 

خرجت من منزلی يوم الأربعاء آخر أغسطس سنة ۱۸۹۸ حاملا جلاس + 
ویعد آن فرغت من الدرس سمعنا آم بايا والتحاس یضربان وبالسئؤال علمنا ان 
خليفة الم دی خارج لکرری » فسلمت غلامی الصغير جلاسى برجصه للمنزل 
وخرجت توا يأمل ان الخليفة يقضى ليلته فى منزل هجرته بمكان المرضقویذاکر 


الناس بان یستمدوا ثم يرجعون لنازلهم لیخرجوا یوم الخمیس لکرری ولکن 


وجابر بالركوة والفروة وزاد يومين وعدة الشای الذی لم آترك شرابه رغم ان 
راس السکر بستة رالات مجیدی وابد الشای وصلت ث انية وعشرين ربالا 
مجيديا » فاصبحنا ليوم الخیس آول 
أم درمان بت طوابی شمبات وتوتی والخرطوم ۰ ونسمع صوت طوابی 
آم درمان وغيرها تضرب فیها ٠‏ وى نحو الساعة ‏ صباحاعربی سمعنا صسوت 
سلاح ضرب بجیشنا وبالستال عن سببه فهمنا ان احدى الوابورات غرقت 
والثانية سلمت وجی» بدفتها للخليفة فضرب السلاح بشری بالنصر وكان معنا 
رجل يدعق مجذوب أبا بكر أصله من جماعة عشمان دقنا ووالدته بنت الشیخ 
الطاهر ا مجذوب وبيده كرس صار يضرب الارض بكندابه ( زجه ) فیفطس 
جزء منه فى رملة خور شمبات المطورة ویقول لنا يا منکرون آنظروا علامة 
النصر ونحن سکوت وبعد هنيهة سكت ضرب الوابورات للطوابی فانتفخت . 
آوداجه فخرا واعتمد القبض علیها وحن العنون بسبه كنا عشرة » سليمان 
آبى حجل ومیکائیل اللك عوض الله وعمر الصادق وعبد القادر الأمين وأحمد 
عبد الحمید ( کتاب الأمير يعقوب ) ومختار محمد المس‌امل وباباکر مصطفی 
ويابكر بدرى ومحمد مصطنى ۰ بعد الظهر زجعت الوابورات للضرب‌فاضمحل 
صاحبنا مجذوب من فخره فقلت له الكفره ديل ييعثون قبل الآخرة لعنة الله 
عليهم فطاطاً رآسه وبان عليه الخذلان وف نحو الساعة 4 مساء بدأ ضرب‌القنابل 
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عم ۰ فاضطففنا صفا واحذا فى طرف الجیش جهة لجنوب الغربى 
وكانت خیل الراية الزرقاء قبل ذلك بقلیل بدأت تقلب أربعا أربعا فکسرت رجل 
مومی وکیل الأمير يعقون ف رایته وادارته فارجع الى منزله 
انه سعيد سم بباقى جسده ۰ قلت وقفنا صفا تنظر ضرب القبة 
وکا عند أحمد أفندى عبد الحميد نظارة مقربة تناوب النظر فيا ففى تلك 
الساعة مر علينا السيد محمد الهدی راكبا حصانه وتابمه وراءه حامل الركوة 
فسلم علينا واستمر فی سيره فلما رجع ورأى اشتداد الضرب وقف على بعل 
مائة ياردة منا وجعل ينظرها حتى ظهر منها فتحة عريضة طويلة كر راجا فسلم 
علينا بصوت جهور وتبسم لنا ومر فى طريقه فلم نره بعد ذلك ٠‏ عندما هسر 
الشق الكبير فى القبة بهت الناس وانقطع صوتهم كما اقطم صهيل الخيل ولم 
أسمع فکیرة لارام لوب ولا دری وی سس ان سیا 
المغرب ف تايتنا تعشينا بالآبرى بالماء والدقة وبعد آن صليتا العشاء جاء طلب 
لأحمد أفندى من الأمير يعقوب » فلما رجع لا أخبرنا انه قد کب أمرا للامبي 
يعقوب أبى زينب الذى تركه خليقة المهدبى بام درمان بان يمر بعد ثلاث‌ساعات 
ا 

خليفة الهدی يذبحه على باب داره وهذه مكيدة من الخليفة اذ لولاها لكان 
اي من ناس يتسرب تحت تحت الظلام لبيته ء وق نحو الساعة ۱۱ مساء جاءنا 
على كرواش نيق محمد فضل أمين بيت مال الفاشر وطلب منا تعمل له جبنة 
وأخبرنا انه متوجه للفاشر أوهمنا فيها بأنه بمامورية فتوجهت لأبشر الياس الذى, 
كان عنده جبنة استقرضها منه فلما شربها على كراوش أدخلها وعدتها فی الزغو 
وقال لا يرجعها لصاحبها بوجه ما ورك جمله وفارقنا وبعد الواقعة علش ا 
أنه متهرب فقط فنجا واتنظر السلطان على دينار هناك فحظى عنده » اما ابشر 
الياس صاحب الجبنة فاستشهد فى صياح الجمعة بالوقعة > 

جاءتنا الآخبار ليلا بصفات ترتيب الجيش من حيث الزمان والمكان » فمن 
قائل ان سلاح النار قام فعلا ليهجم على جيش الترك فی مکان خدعه ومن قائل 
ان الخيالة يكونون ممه ومن قائل انّ شيخ الدين والغلیل اختلضا ويسبب 
اختلافهما بطل هجوم إلليل ونحن ما بين مصدق ومكذب حتى أصبحنسا 
فعلمنا ان آهل السلاح النارى توجهوا شالا الى جبل كررى وان عثمان دقنا 


وعشمان آزرق بمن معهما نزلا جهة البحر تحت جبل ضرغام ورآینا فعلا رایات 
على ولد حلو فى جهة الشمال الغربى للكاننا الذى نقلنا اليه نحن آنصار 
الراية الزرقاء حتى نزلنا واديا تنظر منه جبل ضرغام شرقنا جهة الشمال قليلا 
فسبعنا نحو الساعة ۷ صباحا دوى السلاح من العدو ومن سلاحنا النارى + 
وف نحو الساعة ۸ بدا الجروحون من جماعة عثمان دقنة يمرون علينا يبحمل 
المجروح أو يسند بآربعة أشخاص فلا بعترضهم أحد + 

ففی تلك الساعة قلت لمن معى اذا جرح منا أحد سأجرح عه من دمه 
ويحملنا الباقون منا فننج مادام ذلك جار ركان حلي الي بالقرب منا 
جهة الغرب ومعه حاشيته وأمامهم اللازمية المعروفون بالامدادية جلوسا على 
نحو عثرین يارد إمام الخليفة ف نحو الساعة ۳۰ر۱۱ جاء من أخبر الخليفة 
باستشهاد ابراهيم 1 رحمه الله ققال له بصوت سمعناه شيلوا 
احملوه عليه وادفنوه فى بيته وكان العنقریب محمولا على بغل بجانبنا فاخذوه 
ورجموا بطريقهم علینا حاملين جنازة الخلیل وبعد قلیل جعلونا صا والراية 
الزرقاء امامنا فرآينا سلاح العدو يلمع ویخفت تبعا لحركاتهم وكنت عارفا ذلك 
ورأيناهم كالحجارة الصفراء فلما ظهروا تاد 
ابچکه قم خذ الاخوان دول صدوا أعداء اله ديل . فقام سلاح الامدادية ونحن 
تنظرهم فتقدموا نحو مائة متر واکثر بقليل وضربوا بطلق متقطع فرماهم الجيش 
بطلقة متخذ صوته رن ۰ فلم يرجع » منهم من مات ومن تماوت ومنهم عنا 
رجب المذكور كما تقدم ٠‏ وما زال جيش العدو سائرا علينا ونحن تحت الراية 
الزرقاء حتى قرب منا وصار يصلنا رصاصه فيمر مصبوبا فوق رؤوسنامحينذاك 
قال محمد الهدی الى متى هقف هل تف الى آن يمسكونا بأيديهم ثم همز 
حصانه وخلعت الراية وكنت قبل ذلك رأيت لواء رملة بجانبه شجيرات فقلت 
لمن معى من يصل منا ذلك الرمل يرقد فى داره * 

قلعت الزاية وجرينا معها حتى وصلنا الرملة فرقدنا أجمعين فى صف واحد 
وصرنا ننظر الى الراية وهى تقع فترتفع فتقع فترفع وف الوقمة الثالثة اشتد 
علينا رمى الرصاض حولنا فاصدقك انی الذى کنتآتعرض‌للوابورات‌ولا آبالي 
بلقاء الجيش والذى كنت هاجرت لفتح حلفا فن ضمن تسعة رجال فقط أ 
صرت اليوم أدعك وجهی ف الرملة كآنى اذا دخنل رأمى ف الرملة لا أموت 


۸۰ 


اختناقا » ذهلت فى هذه النظرية لشدة خوف من الوت النی كنت آتمضاه فى 
مثل هذا الوقف حتی ضرب جاری بابکر مصطفی باليمين فى يده الشمال فاب 
لى وعی آن ذاك وتذکرت وعدی للجماعة فملصت ( خلعت ) عمتی من رأسى 
ولوثتها فى دمه وربطت بها ذراعی الشمال وقلت للجماعة صرنا اثنين مضرويين 
فقام الجميع من مکمنهم وحمل أربعة منهم واحدا وخرجنا فلسا صرنا خارج 
الوادی جری کل منا على جهته التی ارادها وبقینا انا ومختار محمد العامل 
حملت ید الضروب على کتفی ومختار حمل يده السالة واجتمع معنا سلیمان 
باشری من الرباطاب وجرینا جهة الغرب وکان جيش من العدو وراءقا کلم 
آسرعنا نجد انا تحت وف سلامه » ققلت فى تلك الساعة لختار بمتحنا له 
ابصق مثلی هنکذا ورمیت ببصاقى فقال لى ف الحال وف مثل الضاعة الضيقة 
انت جمعت هذا فابصق غيره فضحکنا فلسا رأى الضروب انا مهما جرينا 
لا تخرج عن دائرة الخطر قال ارخوا لى یدی فان الجرح آلمنى من رفع دی 
فلما ارخینا له يده وتخلی عنا جری اسرع منا فوالله ما صرنا نلحق به ولکنی 
خطر ببالی ان تنجه بجرینا صوب الجنوب لنقطع مسافة امتداد الجيش 
للجنوپ فتتجوا من رصاصه فلما آخبرتهم بذلك » ملنا بسرعة خاطفة نحو 
الجنوب وبعد دقائق نجونا » فلما اطمأن جریحنا جلس على الارض وقال 
اموت هنا ولا اتحرك فأتتهره مختار وقال له اذا كنت تريد الوت فمن اوصلك 
الى هنا » فقلت انه ممذور فلا يصح أن نضيف الى أله ألم التوييخ فضحك 
مختار والتفتنا غربا فرأينا فرج الله عبد آولاد حاج محمد بحماره الذى يحمل 
عليه فى السوق بالأجرة أمسك مختار الحمار ليركب المجروح عليه فابى فرج لله 
وقال انی منتظر أحمد ومحمد آسیادی وكانا من أصدقائى فقلت لفرج الله انى 
رأيتهما رجما وسنجدهما فى بيت عثمان حسن سوار الذهب فصدقنى زغ مكذبى 
عليه وسلمنا الحمار فاركينا الجروح وتوجهنا » فلما وصلنا ديم عثمان دقنا 
رأينا النساء يهدمن بيوتهن البروش ويحملن ما استطعن منهن ويجرين صوب 
أم درمان فالتفتنا غربا فرأينا خليغة المهدى راکبا حمارا أبيض ومعه جمساعة 
ذاهبين الى آم درمان ولا وصلنا منزل عثمان حسن وجدنا أولاد حاج حمد 
اك فعلا فحمدت الله الذى صدقنى وخلصنى من السبه والعداوة التى كانت 
تلحقنى » فجلست معهم قلیلا » واستاذتتهم فى فرج الله وحماره للجریح يوصله 


۸۱ 


منزله فسمحا لی جزاهما الله خيرا ‏ بقیت معهم قليلا حتی جاءنا رجل لا آعرفه 
قال انه من جماعة السید المكى وکان مع السید الکی فى مجلسه مع خليفة 
آلهدی - قال السید مکی عند الخلیفة الذى كان يتكلم مسفر الوجه لم يظهر 
عليه علامة باس أو خوف حتی جاءه من آخبره ان الأمير يعقوب استشهدفاطرق 
مليا وجری عرقه ولم تلم بعدها ب وا نى الشيخ محمد عبر البنا الذی 
المهدى مثل هذه الرواية وزاد أنه لما قرب منهم العدو قال السيد 
يا خليفة المهدى ما دمت حيا الدین‌منصور فلتتحيز من‌العدو لثلا يتمكنوا 
من أسرنا وفينا خليقة المهدى قال الشيخ محمد عمر البنا ما سمحت كلام السيد 
المكى ونظرت الخليفة لم يتكره قمت وأمسكت خليفة المهدى من عضده الذى 
لا پلمس لغيره وآنهضته فتبعنى وخطونا خطوات بارچلنا ثم لحقنا آحد بحمار 
2 يغة المهدى ثم جاء صاحب حصان أركبنا عليه السيد السکی ثم 
لحقنی عبدی بحماری فركبته حتى قابلت شارع بیتی فنزلت عليه ۰ حكاية 
ة على شقيقه الأمير يعقوب اذکرتتی ما حکی عن لقمان الحكيم انه 
آتی من غيبة لبلده فلقیه أحد مواطنیه خارجها فقال له لقمان ما فعل أبى ؟ 


قال مات 

فقال لقمان ملكت آمری » ما فعلت آمی ۴ 
.قال ماقت : 

فقال لقمان زال همی » ما فعلت آختی ؟ 

قال ماقت : 

فقال لقمان سترت عورتی » ما فعلت زوجتی ۴ 
قال ماقت : 

فقال لقمان جدد فرائی » ما فعل ابنی ؟ 

قال مات 3 
ققال لمان جلقته من ظمرى ‏ ما فعلت ابنتى ؟ 
قال ماتت : 

فقال لقمان هذا خير اصهاری » ما فعل خی ؟ 
قال مات 


فقال لقمان الآن انقصم ظهری + 
1۸ 


فان الأميي یمقوب نمم الأخ والوزير الازر لخليقة الهدی رحمه الله رحمة 
واسمة + فان ال رب كان مثال التواضع والاعتدال -- قمت من‌باب‌عشمان 
حسن سوار الذهب فمررت على منزل يوسف آخی لاطتهم على حیانی‌وخرجت 
منهم نحو الساعة ۳ بعد الظهر فوجدت عساکر 'الآورطة الثالثة عشر جالسین فى 
شارع الهجرة شمال بيوت الیاس آم برير وكنت أعرف الكثير منهم من آصنوان: 
سنة ۱۳۰۷ ه و ۱۳۰۸ ه فسألت الذين فى طريقى عن الیوزباشی فرج صدقی ٠‏ 
قالوا نقل للاورطة السابعة ٠‏ فقلت البتجاويش بخيت مواف فمشى مغى أحدهم 
حتى أوصلنى له فلما رآنى عانقنی وقال لی ان هذا العجيب نحن الآن قبل 
ساعتين اعداء تنحارب والآن أصدقاء تتسالم فقلت (هالحبد لله على نعمته ٠‏ 
فلما رأى سيغى فى کتفی قال لى أعطنى هذا السيف أحفظه لك ريما يستبيح 
الجيش المدنية فيضيع مثل هذا السيف ۰ فسلمته اياه ووصلت بيتى القسريب 
وبينما آنا أشرب ف الماء سمعت صوت امبايا يصيح فاطلعت أحد عبیدی » فطلع 
على الديوان وقلت له : آنظر الأورطة فى مكانها أو قامت فقال فى مکانها ‏ 
فقلت أنظر الى جامع المهدى ماذا تری فيه ؟ قال فيه خيول تجول وعليما 
فرسانها ٠‏ فلت آنظرهم هل هم من الأنصار آم من الترك ؟ فقال,من 'الانصار 
بحرابهم ۰ ثم خفت عليه فآمرته بالنزول وتحو الساعة و مساء خرجنا منمنازلنا 
مغربين ( جهة الغرب ) حتی وصانا شارع الهجرة » فرإينا الجيش الانجليزى 
ماشیا نحو الجامع فتبعناه جتی قربنا من مقابر الشهداء يجوار الا 
وبعد قليل سمعنا ان اللورد کتشنر أباح نهب الفلال من كل بيوت الخليفة 
وكان عندى كثير من الرقيق فمنعتهم أن يأخذوا قيراطا واجدا ٠‏ فأصبح آردب 
الغلال من ستة وثلاثين ریالا الى ستة ريالات فهب ذه أول حمبنة من اللورد 
كتشنر للمساكين الجائعين الذين لو أراد أن بقسم عليهم الغفلال كصرفيه لمات 
بعضهم قبل أن يصله نصيبه » فتري الناس فى تلك الليلة يجولون مابين الشونة 
الغربية منهم وبين منازلهم وبعضهم مما أعرف حق المعرفة ساعده الحظ حيث 
كان بعض حواصل الغلال يلتصق بفرفته فكسر غرفته وصار يدخل فيها الثلال 
بالواسوق والفاس حتى كاد لها ء قاسیح غنيا مما باعه » ومن هؤلاء بعض ۷ 
الرباطاب المجاورون للشونة الغربية من بيت عباس رحمة الله وف تلك الليلة 
جاء عسكرى كان عبدا لابراهيم اليك اليعقوبابى » وقف بالباب وناداه پاسمه 


1 


فلما خرج عليه رحب به وظنه جاء ليحرسه وآولاده فمد يده لیعتافحه » فما كان 
من العسكرى الا أن آصابه بطلقة آرداه فى الحال قتیلا وت رکه يتخبط ف دمه » 
ففرج آهله وجیرانه فوجدوا العسکری العروف عندهم منذ صفره يطؤه على 
بطنه وهو ميت بجزمته » فرجع الكل مختبئا فى کنه خوفا من القتتسل ومفی 
المیسکری لحاله ٠‏ 
ومما رأيته بعينى ما يأتى : خرجنا من منزلی آنا ومعی بعض آقاربی 
الضیوف عندی لنزور محمد ولد ابشر الذی خرج ف الوقعة بکرری فلا 
وصانا طرف السوق الجنوبى الشرقی رأينا عسکریا سودانيا يقود خدامة خرج 
بها من انسوق بجهة الشاتق ( شرق البوستة ) ورأينا التاجر ابراهيم تميم 
الأصولى وشته سيد الخادمة جاربا عليهما فلما وصلهما لسك بيد الخ دا 
ليرجع بها فاذا العسكرى يضع ظرفا فى بندقيته ويرميه به فارتفع للهواء وسقط 
ابراهیم تميم ونحن ننظر اليه على أقرب من مائتى متر وأخذ العسکزی الخدامة 
ومشی بها وهما یضحکان ضحكا عاليا ٠‏ وبالسؤال علمنا ان هذه الخادمة كانت 
سريه لابراهیم تمیم وهذا العسکری آخوها وكانا مولدين بمنزله فبثل هذه 
من فضائح الفتوحات لجيش منظم تحت حکومة متمدينة اما قتل عوض الكريم 
كانون بواسطة الميرغنية وقتل أحمد حمزة بواسطة الجلیین فهنا جائز انیس 
محکوم عليهما بالقتل قصاصا أو شبهه وقد رأينا ف ثانى يوم الفتوح جنائز 
مطروحة فى طريق الهجرة مجهول قاتلوها ومجهول آهلوها ٠‏ أما عبداى اللذان 
كانا معى بالميدان فكانا كغيرهما من آمثالهما واقفين بظهرنا غلی شغي الوادی 
فلما اصطفنا امد الصف شرقا ولا خرجنا من الوادى لم نذكرهما طيعا لننجو 
. بأنفسنا اما جابر فاته آخذ الركوة (.وهبى ابریق من جلد ):وجرى للبيت اما 
عبد الله فانه ظل ممسكا بحماری حتى آسر وغتخ الحمار منه فبعد يومين علمت 
انه ضمن الأسرى يجامع المهدى فأخذت والدته له طماما قلما أوصلت اليه 
الطعام قال لها أخرجى وأتركى لی آوانی الطعام لأخرج بها وفعلا خرج بالباب 
کانه من الذين أتوا بالطعام لأسير له وجاءنا بالمنزل فهذه حيلة تدل على نباهته 
وفطلا هو نبيه ٠‏ 
لم أعرف شین آخرا عن خروج خليفة الهدی من آم درمان غیر انی‌سمعت 
انه لما أراد الخروج تمهل حتى أرسل لن يأمل انهم یصحبونه فی هجزته کاولاد 
۸ 


هاشمی والشیخ بان النقا والسید الکی ومدثر الحجاز وفیرهم وقد علمت من 
أحدهم انة لا طرق رسول الخليفة بابه آرسل اليه أحد آولاده فلما علم ان 
الطارق رسول خليفة المهدى يطلبه للهجرة معه قال لرسوله أقفل اباب فى وجهه 
ولا تخاطبه على انه كان قبل ذلك حينما يعلم ان الطارق رسول ١‏ 
بالاستعداد ويهرول مع الرسول الذى يجرى حتى يصلا باب ال 
یمد عدم وفاء فلو كنت مكانه لقابلت الرسول وحملته سلامى للخليفة ووعدی 
بلحوقه وانى مشنول بالاستعداد للخسروج بعائلتى لآن الوقت ضيق وقلت 
لمحدثى هذا الرأى فصلا وغلطته فیما صنع ۰ لا أعلم شیتاآکنبه عن عسل 
الحكومة المليا فى المهدية فى أعمالها الرسمية لأنى أصغر ممن يتشلون بها 
لشغلى بالتجارة فقط وامتناعی عن السياسة + 


( اتتهى الجزء الأول ) 


لفت 


